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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حفوق الطبع محفوظة 
لموسسه سلیمان بن عبد العزیز الراجحي الخيرية 


الطبعة الاولی ۸۱۶۲۹ 


دارعا لا لفواند للتتروالوزن 





# مقدمهة التحقیق 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما 
وما شاء من شيء بعد. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين» وحجة 
علی الخلق آجمعین؛ من تمسّك بِعْرْزه نجى» ومن اقتفى أثره وسلك سبيله 
ولزم محجّّه - هُدي إلى صراط مستقيم. ومن تنگب سبیله» وحاد عن منهجه 
آو استبدل به غير ه = تنازعته الأهواء وتشعّبت به السبل. 

آما بعد؛ فهذا آثر عزیز من آثار الامام العلامة آبي العباس آحمد بن 
عبدالحلیم ابن تيمية رحمة الله علیه» خصصه هذه المرة لبیان ما في حزبي - 
حزب البحر وحزب البر - آبي الحسن الشاذلي المتوفی سنة (1۵7) من 
الأخطاء العقدية» والعبارات الملتبسة والادعية الممنوعة الباطلة. ثم أَنْبَعَهِ بنقد 
کلامه فیما صِنَّمّه في آداب الطریق في علم الحقيقة. 

ولا یخفی آن نبا الطرق الصوفية قد استبدلوا الادعية المرتبة والاحزاب 
الصوفية المخترعة بما جاء في السنة المطهرة على لسان من لا ينطق عن 
الهوی» فاستبدلوا الذي هو آدنی بالذي هو خیر؛ » فوقعوا في مخالفة الشرع 
الحنیف. وفاتهم الخیر العظیم. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «المشروع للانسان آن یدعو بالادعية 
المأثورة» فإن الدعاء من أفضل العبادات» وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه» فينبغي 
نا آن نتب فیه ما شرع وسَنّ» كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات. 


والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره ‏ وإن كان من أحزاب بعض 


المشایخ - الاحسن له آن لا یفوته الاکمل الأفضل وهي الادعية النبوية؛ فانها 
أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست کذلك وان قالها بعض 
الشيوخ . . 

ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي بي وان كان 
حزبًا لبعض المشايخ ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام 
الخلق وححة الّه على عباده)»(۱) اه. 

وقال أیضا: «وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله من واجب 
ومستحب؛ فکلهم یأخذه عن الکتاب والسنة فان القرآن والحدیث مملوء من 
هذاء وإن تكلم أحدهم في ذلك بکلام لم یسنده هو یکون هو آو معناه مسندا 
عن الله ورسوله. وقد ينطق آحدهم بالکلمة من الحکمة فتجدها مأثورة عن 
النبي يَكلِِ. . . ولکن کثیر من هل العبادة والزهادة آعرض عن طلب العلم 
النبوي الذي يعرف به طريق الله ورسوله فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ. 

وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد في الكتاب والسنة 
من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين. 
فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة 
وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسئة» فلما دخلوا في 
لبدع وقع الاختلاف. وهکذا طریق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف 


() ((مجموع الفتاوی»): (۲۲/ ۲۵ ۵). 


نما هو بسبب الاعراض عن الطریق المشروع فیقعون في البدع فیقع فیهم 
الخلاف))(۲۱ اه. 

وکان قد وقع بين المصتف وبين كثير من الصوفية على اختلاف طرقهم 
ومذاهبهم: نزاعاتثٌ ومناظراتٌ وردود كثيرة» خاصة إِبّان إقامته بمصر (بين 
ستی۷۱۲-۷۰۰)ء وزادت حدّتها مع ابن عطاء الله السَّكَنْدري (ت9١ )7‏ تلميذ 
أبي العباس المرسی (ت1۸) آبرز آتباع آبي الحسن الشاذلي (ت1 15 وبلغ 
الأمر أن استعدى ابن عطاء الله السلطة في ذلك الوقت على الشيخ» وأنه يتكلم 
في مشایخ الطریقة وجمع ابن عطاء الله لذلك أكثر من خمس مئة نفرٍ من 
الصوفية والعوام وطلعوا إلى قلعة الجبل حيث نائب السلطنة لشكاية الشيخ؛ 
لكنهم لم يظفروا بطائل”"". 

وقد كتب شيخ الإسلام سلسلةً من حلقات النقد خصّصها للصوفية 
وکتبهم وأفکارهم فكتب في: 

- نقد كتاب فتوح الغيب» لعبدالقادر الجيلاني. مطبوع. 

- ونقد الرسالة القشيرية في كتابه الاستقامة. مطبوع. 

- وتقَد کتاب ابن العريف في التصوف محاسن المجالس بكتاب 





.)۲۷ ٢ - ۲۷٢۳ /۱۹( ((مجموع الفتاوی)):‎ )( 


(۲) انظر ((الجامع لسيرة ابن تیمیة)): (ص/ ۱۵-۲ ۲۲۰۲ ). 


ہل تگرما ری 

- ونقد آبا !سماعیل الهروي وکتابه منازل السائرین. 

ونقد المرشدة لابن التومرت. طبع. 

- ونقد الحكيمَ الترمذي وکتابه ختم الاولیاء. 

- وكتب رسالة إلى أصحاب الشيخ عدي بن مسافر. طبع. 

- وكتب كثيرًا في الرد على ابن عربي وغیره من متفلسفة المتصوفة. 
طبع بعضها. 

- وكتب عن الأبدال والأوتاد والأقطاب عدة رسائل. طبع بعضها. 

- وكتب عن السماع رسائل عديدة. 

- وكتب عن الصوفية ونشأتها وطوائفها والرد علیها» في كتب خاصة و 
رسائل کثیر ة(۱». 

ويأتي هذا الرد علی آبي الحسن الشاذلي في آحزابه وطریقته في السلوله 

حلقة جديدة في هذه السلسلة. 


وسنتكلم عن هذا الكتاب في المباحث التالية: 


۹( انظر لهذه الکتب وغیر ها ((مجموع الفتاوی)) المجلدین العاشر والحادي عسر . وبعضص 


هذه الكتب لم يطبع. 


* اسم الکتاب. وسبب تألیفه. ومتی آلفه 

٭ لم نجد ما یدلنا على تسمية المؤلف لكتابه. ولا سمّاه اسما عَلّميا أحد 
ممن ذكره من تلاميذه أو غيرهم » وليس في النسخة الوحيدة للكتاب التي وقفنا 
عليها اسم الكتاب؛ لأنه قد سقطت منها ورقة العنوان ومقدمة الكتاب ‏ كما 
سيأتي - وهما مظنة تسمية العنوان. 

أما من ذكروا الكتاب فلم يزيدوا على قولهم: إن ابن تيمية رد على 
الشاذلي في حزبه. قال ابن عبد الهادي تلميذه وهو يعدد كتب شيخه: 
((وجوابٌ على حزب الشاذلي وما يشبهه». وقال الصفدي: «وللشيخ تقي 
الدين ابن تيمية مصنف في الرد على ما قاله الشاذلي في الحزب». ولذلك رأينا 
من المناسب أن يكون عنوان الكتاب: «الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه 
فی آداب الطریق) . 

* أما سبب تألیفه؛ فقد ذکر المژلف (ص/ ۱۰۷) في أثناء کلامه آن بعض 
الطلاب سألوه عن هذه الأحزاب وما تضمنته من الأدعية» وأن جوابه كان 
بسبب سوالهم قال: «ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء (أي أصحاب 
الحلول) للسائلین عن هذه الأحزاب لبسطنا فيه الخطاب)) اه.. 

* وإذا علمنا أن تاریخ کتابة النسخة کان في سنة (۷۲۳). کما صرح به 
الناسخ - وهو من المعتنين بنسخ كتب المؤلف كما سيأتي - أي أنها خت 
قبل وفاة المؤلف بخمس سنوات؛ فأصبح يقيتا أن المصنف كتبه قبل هذا 


التاریخ. أما تحدید تاريخ تألیفه؛ فیغلب على الظن أنه ألفه بمصر إِبّان إقامتہ 
هناك (۰۷۱۳-۷۰۵ في سورة احتدام الصراع بينه وہین طوائف المبتدعة 
خاصة الصوفية بأنواعهم. وكان منهم أتباع الشاذلي كابن عطاء الله السّكّندري 
الصو في الشاذلي (ت۷۰۹) صاحب «لطائف المنن)) في مناقب الشاذلي 
وتلميذه المرسي. كما ذكرنا قبل قليل. 

وكان غرضه من هذا الرد: بيان الحق ونصيحة الخلق ممن لا يعرفون ما 
في هذه الأحزاب من الأدعية الباطلة المحرمة. وتصدى أيضًا لهذا الرد لأن 
بعض الناس قد يجبن عن الكلام في هذه الأحزاب خوفًا من عواقب ذلك كما 
دك الل 


AF 





(۱) انظر (ص/ ۱۹۹) من الکتاب. 


۱ + 


# إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
الكتاب ثابت النسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بأمور: 
١‏ - أن هذا الكتاب ذكره جماعة من تلاميذ شيخ الإسلام وغيرهم منهم: 
أ ابن عبدالهادي (ت؛ 5 ) ذكره في ترجمة شيخه (ص 017). 
ب ابن الوردي (ت٩‏ ۷) ذکره فی «تاریخه»: (۲۰۱/۲). 
ج ‏ الصفدي (ت۷4) ذکره في «الوافي بالوفیات»: (۲۱4/۲۲) في 
ترجمة الشاذ لي. 
د-ابن الملقّن (ت ۸۰۷) فی «طبقات الأولیاء»: (ص/ .)40٩‏ 
ه الشعراني في «طبقات الصوفية الکبری»: (۲/ 4). 
و الزرکلی في «الاعلام»: (۵/ ۱۲۰). 
۲ اق موضوعات الكتاب تتوافق مع ما دکره شيخ ال سلام في کشه 
الأخرىء وقد أشرنا إلى ذلك في مواضع كثيرة من هوامش الكتاب. 
*- كثيرًا ما كان يحيل المصنف على كتبه الأخرى لاستكمال بحث أو 
مسألة بقوله: «وقد بسطناه فی موضع آخر»: و نحوها من العبارات وقد أحلنا 
؛ - أن المؤلف قد ذكر الشاذلى فى عددٍ من كتبه ناقدًا إياه بنحو ما ذکره 


هناء فقال في «الفتاوى»: (5١8/1ه-09"):‏ «وتارة يقولون: يفعل هذا 


لاهل المارستان. آي العامة! کما یقوله الشیخ المغربي. إلى أنواع ليس هذا 
موضع بسطها. ومن يسلك مسلكهم غایته إذا عظم الأمر و النهي أن يقول 
كما تقل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهودًا و الفرق على لسانك 
موجودا. ولهذا يوجد في كلامه و كلام غيره أقوال و آدعية و حزاب تستلزم 
تعطیل الامر و النهي مثل: أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه 
(ذا آطاعه ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن یجعل الذین اجتر حوا 
السیئات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. بل آفضل منهم! ویدعون بأدعية 
فیها اعتداء کما یوجد في أحزاب" الشاذلي. وقد بسط الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع». 

وقال آیضا في «الفتاوی»: (۱6/ ۳۹۵): «وصرح بعضهم بأنه یعلم کل 
ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله عليه. وادّعوا أن هذا كان للنبي ثم 
انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى ذريته واحدًا بعد واحد حتى 





)١(‏ في((الفتاوی)): ((جواب)) وھو تحریف صوابه ما أثبت. 

(؟) هذا النقل من رسالة الحسنة والسيئة» وهذه الرسالة اختصر بعض النساخ مواضع منھا 
فأذخلت في مجموع الفتاوی علی آنها رسائل مختلفة» فتكرر هذا الكلام عن الشاذلي» 
انظر ((الفتاوی)): (۸/ .)۲٢٦ /١ ٤١٤و ۲۳٢۲‏ و ((صیانة مجموع الفتاوی)): (ص/ ۷۰ء ١٢٦۔-‏ 


۷ للفهد. 


5 


انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذليء ثم إلى ابنه ! خاطبني بذلك من هو من 
أكابر أصحابهم». 

وقال في «درء التعارض»:(۵/ ۳۵۳): «ولهذا كان الأئمة منهم 
کالجنید وأمثاله یتکلمون بالمباینةه كقول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث 
عن القدم. وفي کلام الشاذلي والحرالي بل وابن برّجان بل وأبي طالب 
وغيرهم» من ذلك ما یعرفه من فهم حقيقة الحق وفهم مقاصد الخلق». 

وقال في «الرد علی البکری»: (ص/ 4۲۷): «وآخر من جنسه یباشر 
التدريس و ينسب إلى الفتياء كأن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم 
ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه اللہ وإن هذا السر انتقل بعده إلى 
الحسن» ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشبخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: 
هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع». 

وقال في «مجموع الفتاوی» : (۲/ )۹٦‏ مشيرًا إليه: ((ومن هولاء من 
يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض اله عليه 
ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات والسكنات 
والخطوات والإرادات والكلمات؛ من الشكوك والظنون والإرادة والأوهام 
الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب». 


۱۳ 


وانظر آیضا: ((مجم‌وع الفقاوى):(٠ /١‏ 1ع و«الااسستقامة)». 
(۲/ ۱-۱۳۰ ۱۳). 


۵- آن شیخ الاسلام ذکر في هذا الکتاب (ص/ ۱۵۵) قاضی الیهود الذي 
اسلم على يديه بقوله: «ولقد سألني قدیمٌا عبدال(۱) الذي كان قاضي اليهود 
ودعوته إلى الإسلام وبينت له أعلامه حتی آسلم وحشن |سلامه. . . ۷ ثم ذکر 

وقد ذكر المؤلف هذه القصة في مواضع من كتبه بنفس هذا السياق أو 
نحوه انظر: امجموع الفتاوی»: (۲/ ۰۳9۹ (۱۳/ ۱۸۸-۱۸۷). 

1- آن ناسخ الکتاب آیوب العامري من تلامیذ شیخ الاسلام المعروفین 
بنسخ کتبه » وهو ممن صحب الشیخ آبا عبدالله بن رُشیّق - تلمیذ شیخ الاسلام 
وناسخ کتبه - وترافق معه في نسخ کتب الشیخ ومقابلتهه کما سيأتي عند 
الحدیت عنه(؟؟. 





() کذا» وصوابه «عبدالسید» كما في «الفتاوى» في المواضع المذکورة ومصادر ترجمته انظر 
(البداية والنهایه»: (۱۸/ ۰ )۵ و الدرر الکامنة: (۷7۲/۲). 


( (ص/۳۳-۳۰). 


۱ 


یمکن القول ٍن المولف جعل کتابه آربعة آقسام: 

القسم الأول: المقدمة وقد سقطت لما أصاب النسخة من بلل أو غيره. 
وهي مقدمة طويلة ربما تكون إذا ما طبعت في نحو عشرين صفحة؛ بدليل أن 
الناسخ قد قسم نسخته إلى أجزاء كل جزء في عشر ورقات» يشير إلى ذلك في 
رکن الصفحة الایسر. وعلی هذا یکون قد سقط من النسخة جزء بکامله. لآن 
النسخة تبدأ «بالجزء الثاني» كما في تركيئة الناسخ. وبضیاعها فاتتنا فوائد 
که 

القسم الثاني: نقد ما وقع في «حزب البحر» من أخطاء ويبداً من 
(ص/ ") إلى (ص/ 44). وذکر شیخ الاسلام آن هذا الحزب هو أمثل أحزاب 
الشاذلي. وأقلّها خطأً. وقد ذكر فيه عشرة أوجه من النقد. 

القسم الثالث: نقد ما وقع في «حزب البر» أو «الحزب الكبير»: من 
أخطاء» وهو يبدأ من (ص/ 9) إلى (ص/ ۱۰۸). وهذا الحزب شر من حزب 
البحر كما قال ابن تيمية: «ففيه من الأمور المنكرات والدعوات المحرمات ما 
يتعين النهي عنه. . . ) اه. وقد ناقش المصنف فيه قضايا عديدة أهمها: ارتباط 
كلام صاحب الحزب بمتصوفة الفلاسفة أصحاب الوحدة كابن عربي وغيره. 


وقد جرى المؤلف في نقده هذين الحزبين على حسب ترتيبهما. 


القسم الرابع: نقد ما صنفه الشاذلي في آداب الطریق في علم الحقيقة, 
وهو يبدأ من (ص/ ۹ إلى (ص/ ۱۸۹). وقد بدأه بنقل كلام الشاذلي 
كاملاً في نحو ست صفحات كاملة. ثم بدأ بنقل عباراته والرد عليها فقرةً فقرة. 

ثم عقد فصل يبين فيه أنه لم يحَمّل کلاع الشاذلي ما لم يحتمله. 


EF 


۳ 


* آبرز الملحوظات التی آخذها الملف علی حزبي الشاذلي؛ 
وما صِئّفه فى آداب الطريق 


۱- آن في حزبيه الكثير من العبارات والأدعية التي لا يجوز الدعاء بھاء 
لما فيها من المحاذير الشرعية» والاعتداء في الدعاء: کما في (ص/ 1۳ 
والتناقض (ص/ ۰۵۲ ووضم الآيات في غير مواضعها (ص/ 58). والمؤلف 
لم يكتف ببيان أخطاء الشاذلي بل کان یضع العبار ات الشرعية البدیلة» التي 
تؤدي الغرض المقصود اما من آدعية الکتاب والسنة آو من العبارات البديلة 
التي لا محذور فیها. 

۲- آن الشاذلي وغیره ینقلون من کتب الصوفية المتفلسفة عباراتٍ 
مخالفة فی حقیقتها لدین المسلمين من غير معرفةٍ منهم لذلك» قال المؤلف 
(ص/۳۸): «وصاحب الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون في كتب 
الصوفية التي فيها ما هو مبنيٌ على أصول الفلاسفة المخالفین لدین المسلمین؛ 
فيتلقون ذلك بالقبول؛ ولا يعرفون حقيقته» ولا ما فيه من الباطل المخالف لدين 
الإسلام. . .2 أه. 

وقد نبّه المصنف إلى ذلك في مواضع من الكتاب: (ص/ ٩٩۰۳۱‏ - ۰1۰ 
۱ء ۳ ۰.ء. 


وقد جهد المصنف في ربط كلام الشاذلي بکلام فلاسفة المتصوفة 
کالغزالي في الکتب المضنون بهاء وابن عربي» وإخوان الصفا في رسائلهم؛ 
وابن الطفیل» وابن الفارض» وغیرهم. وبیّن المولف آن الشاذلي قد اتکاً علی 
هذه الكتب واعتمد بعض ما فيها من غير إدرالكِ منه لما تفضي إليه من الباطل؛ 
وذلك إحسانًا للظن به. 

ولقد حاول علي سالم عمار الصوفي الشاذلي - صاحب كتاب «أبو 
الحسن الشاذلي: عصره - تاریخه - علومه - تصوفه»(۱)_ أن يرد عن الشاذلي 
ما أخذه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» في ثلاث مسائل ذکرها في تابه ولم 
ا کا ا اک ای ا ا ا 
بواسطة کتاب ((جلاء العینین): : لنعمان الآلوسي؛ لكنه لم يوقق فی ذلك. ومن 
اليقين عندي أنه لم یسمع بكتابنا هذا فضلاً عن أن يطَّلع عليه. أما المسائل التی 
ذكرها وحاول تخريج كلام الشاذلي فيها فهي: 

الأولى: في الإقسام بالمخلوق والتوسل والتشفع به» وهذه ليست في 
کتابنا هذا. 

الثانية: في قول الشاذلي في حزب البحر: (نسألك العصمة في الحرکات 
والسکات:::). 

الثالئة: في قوله في حزب البر: (وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن 
أحسن إليك. . .). 





.)655-94/12)1( 


۱۸ 


# موضوع الکتاب. وطريقة الم لف فیه 


آما موضوع الكتاب فهو واضح من عنوانه» وهو الرد علی آبي الحسن 
الشاذلي في حزییه: «حزب البحر وحزب البر» وکلامه على آداب الطریق» 
وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الرد كان بسبب سؤال سائل عن هذه الأحزاب 
کما صرح به (ص/ ۱۰۷). 

وقد قسّم كتابه إلى أقسام آربعة ذکرناها تفصیلاً فیما سبق (ص/ ۰)۱۵ 
وهي باختصار: 

١‏ - مقدمة في )7١(‏ صفحة تقديراء وهي ساقطة. 

۲- الرد علی حزب البحر (ص/ ۹-۲). 

۳- الرد علی حزب البر آو «الحزب الکبیر): (ص/ ٣٤‏ -۱۰۸). 

6 - الرد علی کلامه في آداب الطریق (ص/ ۳۲۱-۱۰۹). 

آما طریقته في مناقشة ما في الحزبین» فقد سار علی حسب ترتیب کل 
حزب. بنقل عبارات لشاذلي ثم تعقبها وبيان ما فيها من أخطاء. أما ما يتعلق 
آداب الطریق فقد نقل ست صفحات کاملة من کلام الشاذلي ثم بدا بالرد علیها 
فقر ة فقر ة. 

وقد رگز المقلف في نقده لحزبي الشاذلي علی آمرین سبقت الاشارة 
الیهما (ص/ ۱۱-۱5۵). 


۱۹ 


وهنا نشير إلى عدة وجوه تبرز طريقته في الکتاب: 

- كان هدف المؤلف هو نصيحة الخلق ببيان الحق الذي قد يخفى على 
كثير من الناس قال (ص/ ۱۹۰): «ولولا ما أوجبه له نصيحة للخلق بیان 
الحق لما كان إلى بيان كلام هذا وأمثاله حاجة ولكنّ كثيرًا من الناس یأخذون 
الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه من الباطل» فيقتدون بما فيه اعتقادًا 
وعملاء ويدعون الناس إلى ذلك». 

- أنه لم يتوسع في مناقشة القضايا العقدية التي يذكرها؛ لأن المقصود هو 
التنبيه على أخطاء الحزب. انظر: (ص/ 57). 

- وأنه إنما أراد التنبيه على بعض ما في الحزب من الأخطاء لا تتبع 
عباراته کلها؛ انظر: (ص/ ۰)4۳ وذکر (ص/ ۹۹) آن في الحزب آمووا منکرة 
لكنه انتقى البعض لينبه على غيره. 

- أن المؤلف درج في كتابه عند ذكر كلام الشاذلي أن يذكر جميع ما 
يحتمله كلامه من المعاني ثم يجيب عنها واحدًا واحداء ولا یتحامل علیه, قال 
في (ص/ ۱۹۱): «ولهذا. . نذکر ما تحتمله الکلمة من المعانی: لاحتمال أن 
يكون قصد بها صاحبها حمّاء ما لم يتبين مراده؛ فإذا تبين مرادہ لم یکن بنا حاجة 
إلى توجيه الاحتماللات». وانظر: (ص/ ۸۷ء 177). 

- أن المؤلف منصف في نقده فهو يذكر في مواضع عديدة أن في کلام 
الشاذلي معاني صحيحة آو تحتمل الصحة ولا یزن الکلام بمیزان واحد» كما 
فی (ص/ ۷۷ء ۰۱۰۱ ۰۱۱۵ ۰۱۹۰ قال (ص/ ۱۱۵) بعد آن ساق کلام 


۲ ٠ 


طويلاً: «هذا الکلام وان کان فی بعضه آمور صحيحة موافقة للکتاب والسنةه 
ففیه آمور منکرة باطلة مخالفة لدین المسلمین. ۰». 

- آن المولف یصحح بعض الالفاظ ويأتي ببدیل عن الالفاظ المنكرة آو 
الغامضة» ففي (ص/ ۱۰۱) عند قول الشاذلي: (نسألك الفقر مما سواك والغنى 
بك حتى لا نشهد إلا إياك)؛ قال المؤلف: «هنه آلفاظ مجملة قد یراد بها معنی 
فاسدًا كما يراد بها معنى صحيحًاء واللفظ الحس آن یقال: نسالك الغنی عما 
سواك والفقر إليك». 


بد جا با 


۳۱ 


* تر جمة آبی الحسن الشاذلی (۱) 


اسمه: علي بن عبدالّه بن عبدالجبار بن تمیم بن هرمز بن حاتم بن قصى 
ابن يوسف أبو الحسن الشاذلي» المغربی الرّامد نزیل الاسکندریة وشیخ 
الطائفة الشّاذلية. 

والشاذلي: بالشین والذال المعجمتين وبينهما ألف. وفي الآخر لام. 

وشاذلة: قرية بإفريقية. 


قال الذهبي: «وقد اتسب في بعض موّلفانه في التصوف [لی علي بن آبي 





)١(‏ أهم مصادر ترجمته: لطائف المنن: (ص۸۹-۷۵) لابن عطاء اللہ تاريخ الإسلام وفيات: 
( ص/ ۲۷-۲۷۲ العبر: (۳/ ۲۸۲ تذکرة الحفاظ: (/۳۸ع۱) جميعها للذهبي. 
تاریخ ابن الوردي: (۲۰۱-۲۰۰/۲)؛ والوافي بالوفیات: (۱ ۰۲۱8/۲ ونکت الهمیان: (۲۱۳) 
للصفدي. طبقات الاولیاء: (1۵۸) لابن الملقن » مراة الجنان: (۱8۰/6) لليافعي حسن 
المحاضرة: (۱/ ۰۵۲۰ طبقات الصوفیة: (۲/ 4) للشعراني؛ الکواکب الدرية في تراجم الصوفية: 
( ۷ للمناوی؛ شذرات الذهب: (۰)۲۷۹-۲۷۸/۵ کشف الظنون: ٤(‏ 4۰ 11۱017۲ 
ایضاح المکنون: (۱/ ۵۵۹ ۲ ٢٢٦۲)ء‏ شجرة النور الزکیة: (۱۸7) لمخلوف سلوة 
الانفس: (۱/ ۸۵ تاج العروس: (۱4/ 6۳۷۲ الاعلام: (9/ ۱۲۰)» معجم المولفین الصوفیین: 
(۲۷)» وقد آفرده بالترجمة قديمًا وحديثًا جماعة سنذكرهم في آخر الترجمة. 


۲۲ 


طالب. فقال بعد یوسف المذکور: ابن يوشع بن ورد بن بطال بن محمد بن 
آحمد بن عیسی بن الحسن بن عل» رضی اه عنه. وهذا نسبٌ مجهول لا 
یصح ولا یت وکان الاولی به تزکه وترك کثیر مما قاله في توالیفه في 
لحقیقه)). 

وقد نقل کلام الذهبي مقر له: الصفدي وابن الملقن وغیرهما. 

ولهذا قال عبدالله السكندري » وهو من المعتقدین في ولاية الشاذلي: «لم 
یکن من آولاد الحسن بن علي من اسمه محمد له عقب. ون الذي آعقب من 
آولاد الحسن السبط: زید الأبلح والحسن المثنی؛ كما نص عليه غير 
واحد»(۱؟. 

ولد سنة (حدی وسبعین(۲) وخمسمائة بقبيلة الأخماش الغمارية» قرب 
سبته. وبلدته نشاً وحفظ القرآن وطلب العلم» ورحل إلی فاس فقراً علی 
العلماء حتی آصبح کما قیل: کان یعد للمناظرة في العلوم! ثم تاقت نفسه 





(۱) ومن الغرائب أنَّ عبدالسلام بن مشيش شييخ الشاذلي لما لقي آبا الحسن الشاذلي - ولم یکن 
رآه قبل ذلك - قال له على وجه الکشف: «مرحبا بعلي بن عبدالّه بن عبدا لجبار». وساق نسبه إلى 
النبي با ثم قال له: «يا علي ارتحل إلى إفريقية واسكن بها بلدا تسمى شاذلةء فإن الله يسميك 
الشاذلي؛ وبعد ذلك تتتقل إلى مدينة تونس ويؤتى عليك بها من قبل السلطنةء وبعد ذلك تنتقل إلى 
بلاد المشرق» وترث فيها القطبانیة» انظر «درة الااسرار» (ص/ 4-۲۳ ). 


(٢۲)‏ تحرف في كثير من المصادر إلى اتسعین؟. 


۳ 


للعبادة فتزهد وتنسك وجاهد نفسه وراضها وساح وجال ولزم الخلوة عن 
الناس. 

أخذ أولاً الطريقة بفاس عن محمد بن حرازم بن سيدي علي بن حرازم. 
ثم جعل يطلب القطب. فبلغ به المطاف إلى العراق فاجتمع بأبي الفتح 
الواسطي فقال له: تطلب القطب بالعراق وهو في بلادك؟! فرجع إلى المغرب 
فوصف له ولي هناك وكان برأس الجبل فصعد إليه » وکان الشیخ عبدالسلام 
ابن مشیش» فأفاض علیه من العلوم وقال له: «طلعت لینا فقیرا من علمك 
وعملك فأخذت منا غنی الدنیا والاخرة»: !! وأخبره بما سیحدث له وأنه سوف 
یژدی » وسیتکلم علیه الناس. فترکه وتوجه ژلی الدیار الشرقية فمر في طریقه 
على تونس وأقام بها مدة في (شاذلة) حيث تُسب إليها. 

ثم اتخذ رباط في جبل (زغوان)» وأخذ ينشر دعوته في بلدة (شاذلة) 
القريبة من رباطه. فسعی به آبو القاسم بن البراء قاضي الجماعة بتونس إلى 
السلطان آبي زکریا الحفصي فنفاه عن تونسء فانتقل إلى الإسكندرية. 

ولما قدم الاسكندرية کان بها آبو الفتح الواسطي - يعني من أقطاب 
الصوفية - فوقف بظاهرها واستأذنه؟ فقال: طاقية لا تسع رآسین. فمات آبو 
الفتح في تلك الليلة. 

ولما شاع أمره وذاع صيته في بلاد المغرب وأصبح معروفا وتصدّر 
للورشاد؛ تكالب عليه الخصوم من كل جانب ورموه بالعظائم وبالغوا فی آذیته, 
حتى منعوا الناس من مجالسته وقالوا: إنه زنديق. ولما أراد السفر إلى مصر 


۲ 


کتبوا ٍلی سلطان مصر مکاتبات: إنه سيقدم عليكم من مصر مغربي من الزنادقة 
أخر جناه من بلادنا حین تلف عقائد المسلمین» ولیاکم آن یخدعکم بحلاوة 
منطقه» فانه من کبار الملحدین؛ ومعه استخدامات من الجن. فما وصل الشيخ 
إلى مدينة الإسكندرية حتى وجد الخبر بذلك سابقا على مقدمه» فبالغ آهل 
الإسكندرية في إيذائه» ثم رفعوا أمره إلى سلطان مصر وأخرجوا له مراسيم فيها 
ما يباح به دمه» فمد يده إلى سلطان المغرب وأتى منه بمراسيم تناقض ذلك فيها 
من التعظيم والتبجيل مالا يوصف! فتحير السلطان وقال: العمل بهذا أولى 
وأكرمه ورذه إلى الإسكندرية مكرمًا. 

وكان الشَّاذْلِيَ ضريرًاء وهل هو ضرير من صغره أم طرأ عليه بعد ذلك؟ 
خلاف» وللصوفية من أتباعه وغيرهم فيه اعتقاد كبير. 

وسار إلى الحج فحج مرات. 

قال الذهبي: «وهو رجل كبير القدر» كثير الكلام على المقام. خرو 
فيه مُتشابهات وعبارات يُتَكلّف له في الاعتذار عنها. 

ورأيت شيخنا عماد الدّين(١)‏ قد فتر عنه في الآخر وبقي واقمًا في هذه 
العبارات» حائرًا في الرجل؛ لاله كان قد تصرف على طريقته» وصحب الشيخ 
نجم الدّین الاصبهاني نزیل الحرم» ونجم الدّين صحب الشيخ أبا العبّاس 





010 يعني الواسطي» ابن شيخ الحرّامين» الشيخ الزاهد المعروف (ت۷۱۱). صاحب: التذكرة 


والاعتبار: فى ترجمة ابن تيمية والوصية به. 


۲۵ 


صاحب الشاذ لى)). 


وللبوصيري صاحب البردة قصيدة في مدح آبي الحسن الشاذلي. 


#آشهر من تَلْمَدٌ له أو تأثر به: 

٭ آبو العباس المرسي صاحب سر الشاذلي وأبرز مريديه» دفين 
الإسكندرية. قال فيه شيخه الشاذلي: عليكم بأبي العباس» يأتي إليه الأعرابي 
يبول علی ساقیه فیخرج من عنده عارفّا بالله !! توفي سنة ۱۹۸۲ 

# آحمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاء الله تاج الدین آبو الفضل 
الشاذلی» صحب آبا العباس المرمي صاحب الشاذلي وصنف مناقبه ومناقب 
شیخه» وکان المتکلم علی لسان الصوفية في زمانه» وهو ممن قام على الشيخ 
تقي الدین ابن تيمية فبالغ في ذلك وكان يتكلم على الناس وله في ذلك 
تصانیف عديدة. توفي سنة (۲۱)۷۰۹). 





() («لطائف المنن»): (ص/۱۱۵-۹۱) لتلمیذه ابن عطاء الف و((طبقات الشعراني)): 
(۲/ ۰-۱۲ ۲). 


(۲) «الدرر الکامنتة»): (۱/ ۲ و «المنهل الصافي»): (۱۰5/۱). 


۳۹ 


وفاته 

توفي أبو الحسن الشاذلي بصحراء (عيّذاب) بمصر في ذي القعدة» في 
طريقه للحج سنة ست وخمسين وستمائه. 

و(عیذاب): بالفتح ثم السکون وذال معجمة وآخره باء موحدة. بليدة على 
ضفة البحر الأحمر هي مرسی المراکب التي تقدم من عدّن إلى الصعید. وکان 
منها المجاز إلى جدة '. 

ولا پزال ضريحه موجودًا إلى الآن» وتقام عنده الكثير من البدع» وقد 
جَدّد بناؤه مع غرف للزوار في هذا العصر على يد بعض المصريين. وكل عام 
يجتمع الكثير من الصوفية الشاذلية في احتفال مولده في العشرة الأوائل من 
شهر ذي الحجة» حتى عيد الأضحى المبارك» وذلك في مقامه الموجود في 
صحر اء (عیذاب) بالبحر الأحمر وهو پبعد عن آسوان حوالي (۳۹۰ کلم)*۳. 

# بعض آقواله والاعتقادات فیه: 

قال الحنفي ‏ أحد أقطابهم ‏ : اطلعت على مقام الجيلاني والشاذلي فدا 
مقام الشاذلي أرفع. 

ومن عجائب الشاذلي قوله: قلت: يا ربٌ! لم ميتي ب«الشاذلي» ولست 


بشاذلی؟ فقیل لی: یا على ما سَمَيْكَ بالشاذلي» وإنمًا أنتَ الشاذ لي - يعني: 





(۱) انظر («معجم البلدان»): (4/ «(1Y1‏ و((الروض المعطار)): (ص/ 6۲۳). 
(۲) انظر موقع http://www .aswannews.com‏ على الشبكة العنكبوتية. 


۳۷ 


المفرد لخدمتي و محبتي! 

وقال: إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسّلوا إليه بالإمام أبي حامد؛ يعني 
الغزالی. ۵ 

وحكى الكوثري عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال: أطلعني الله على اللوح 
المحفوظ؛ فلولا التأذب مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد وهذا 
ه: )١(‏ 
شقي"" !!. 
وما بعده إلى يوم القيامة !! 

وقیل للشاذلي: من شیخك. . ؟ فقال: آما فیما مضی فعبد السلام بن سی 
ع اس ٤‏ 
وأما الان فإني أسقى من عشرة أبحر» خمسة سماوية» وخمسة أرضية!! 


٭ تصانىقه 

اختلفوا هل لابي الحسن الشاذلي مؤلفات أم لا؟ ففريق يرى أن أبا 
الحسن لم يؤلف شيئاء بدليل أنه سئل: هل لديك کتب؟ فقال: كتبي أصحابي ! 

ومن العلماء من ذكر أنه ألف. ونقل من کتبه» ورد عليها؛ كابن تيمية 





() انظر (إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية): 
(می/۲۹). 


۳۸ 


والذهبي والصفدي. ومنهم من سمى طائفة منھا ء وهذا ذكر بعضها: 

- الاختصاص من الفوائد القرآنية والخواص. 

- التسلي والتصبر على قضاء الإله من أحكام أهل التجبر والتكبر. 

- الأحزاب: حزب البحرء حزب البر!» حزب الحفظ والصون وسر 
تسخير عالم الکون» حزب الحمد في أوراد دائرة الأقطاب» حزب الطمس» 
حزب الشکایق حزب النصرء حزب التفریج!۳*. 

- الرسالة الأمین لینجذب لرب العالمین» مرتب علی الا بواب. 

- السر الجلیل فی خواص حسبنا الله ونعم الوکیل. 

- العذب السلسبیل في خواص حسبنا الله ونعم الوکیل. ولعله السالف قبله. 

- مطالع الأنوار ومظاهر الأسرار. 


- وظيفة الاستغفار. وغير ذلك. 


٭ ومن الکتب المفردة فى تر جمته: 
دالبة البوصيري فی مدح الشاذلي. 
- المفاخر العلية بالماثر الشاذلیة» لاأحمد بن محمد ابن عباد. 





(۱) وقد شرحهما خاصة الکبیر - الکثیر من الصوفية واعتنوا بهما. 


۳۹ 


- درة الأسرار وتحفة الأبرار. لمحمد بن أبي القاسم بن الصباغ 
الحميري. 

- تعطير الأنفاس بمناقب سيدي أبي الحسن وسيدي 5 العباس» لعلى 
بن محسن الرميلي (ت بعد ۱۱۳۰). 

- تتمیم الکلام علی مناقب آبي الحسن الشاذلي؛ لابراهيم الدسوقي فرغ 
منه فی (ت ۹۰ ۱۳). 

* وقد كتب عن الطريقة الشاذلية العدید من الکتب. ومنها: 

- الطريقة الشاذلية وأعلامها» لمحمد درنيقة. 

- قضية التصوف (المدرسة الشاذلية) لعبد الحلیم محمود. 

- آبو الحسن الشاذلي» لعلي سالم عمار في جزئین. 

- کنوز الجواهر النورانية في قواعد الطريقة الشاذلية. مخطوط. 

- الطريقة الشاذلية» لمحمد الحاجی المعروف بعقبة. 

- مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم: (۳/ ۱۱4-۱۳۷ 
لوبراهيم حركات. 

- معلمة التصوف الإسلامي: (7/ 070-77), لعبد العزيز بن عبد الله. 


با بد اد 


#۴ وصف النسخة الخطية 

للكتاب نسخة وحيدة» منها صورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربية رقم ١71١(‏ - تصوف»» ولم أعرف أين أصلها. تقع النسخة في 
(5١٠ورقات)‏ من القطع الصغير ١١7١8‏ فی کل صفحة (۱۷) سطرا في کل 
سطر نحو تسع كلمات. 

تبدأ النسخة بورقة في ركنها الأيسر تملّك» نصه: (هو المنعم» من کتب 
الفقير إليه سبحانه وتعالى إبراهيم. . . . زاده» عفر لهما»» وکتب التاریخ 
بالأرقام ولم يظهر بوضوح. وفي الصفحة التي تليها كتبت أربعة أسطر فيها 
فوائد متفرقة في تعريف الجَبْره ومن هو أبو مجلز. ولم يظهر أكثرها. ثم يبدأ 
نص الكتاب من الصفحة التالية بقوله: «فصل الوجه الثاني: ما في هذا الحزب 
من المنكرات. . »؛ وفي الرکن الایسر للصفحة نفسها «ثانية في ذکر الحزب». 

وهذه الترکينة تستمر کل عشر ورقات من الکتاب؛ فهذا یدل آنه قد سقط 
من النسخة نحو جزء کامل من تجزئة الناسخ آي نحو ثماني ورقات آو آکشر ما 
بفعل فاعل» آو بما یغُرض للمخطوطات من عوامل التلف والضیاع. 

كما وقع فیها سقط آخر من ٠(‏ "اب - ١‏ 17). 

والمخطوطة حالتها جيدة کتبت بعض فصولها وعناوینها بالمداد الأحمر 
فلم تظهر واضحة في التصویر. وقد وقع في بعض صفحاتها تشویش لعله من 


التصویر » وبعض البیاضات في مواضع آخری. 


۳۱ 


کما وقع خلل أیضا في ترتیب بعض آوراقها؛ فکانت الأوراق (۱4- 
۱ب) حسب ترقیم اللسخة مکانها الصحیح بعد (ق ۲ب وتکون الاوراق 
(۳[- ۱۳ب) مکانها الصحیح بعد (ق۱ ۲ب) حسب ترقیم النسخة. 

آما ناسخها؛ وتاریخ نسخها فقد جاء في آخرها: «نجز یوم السبت السابع 
من شهر محرم من شهور سنة ثلائة وعشرین وسبع مثة تعليق الفقير إلى رحمة 
ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقاء 
ابن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة حمص المحروسة والله أعلم». 
ثم کتب علی جانب الصفحة: «بلغ المقابلة علی أصلحه فصحٌ بحسب الطاقة 
والله آعلم». 

وقد وقع اشتباه في اسم ناسخها هل هو «لیون» آو «آیوب». وسنضع 
نمادج من خطه لزيادة الایضاح. 

ولا یفوتنا آن نشکر الشیخین جدیع الجدیع وعبدالعزیز البداح؛ لسعيهما 
في تصوير هذه النسخة من المعهد المذکور آکثر من مرة. 


# التعریف بناسخ المخطوط 

يبدو أن ناسخ هذا الکتاب وغیره من الکتب کالمجموع الذي يحوي عدا 
من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كان من تلامیذ الشيخ الذين لم يكن لهم 
شهرة» أو كان من المحبين للشيخ المعتنين بكتبه ونسخهاء ولم يكن من العلماء 
أو المشتغلين بالعلم المبرزين؛ بدليل إهمال ترجمته حتى من أقرب المقربين 


۳۲ 


للشیخ وتلامیذه» کالبرزالي وابن کثیر وابن عبدالهادي والصفدي والمقريزي 
وغیرهم. 

واسمه کما کتبه فی نسختنا: «تعلیق الفقیر ٍلی رحمة ربه الکریم: آیوب 
بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقاء بن مساور 
العامري بالشام المحروسة بمدينة حمص المحروسة». 

وفي المجموع المشار إليه قريبًا ذكر الناسخ (أيوب العامري) اسمه مرارًا 
مطولاً ومختصرًا في (ق/ .)۲۲١ ۱۷۹۰۱۱۱۰۹۹۰0۸٥ ٤‏ قال في الموضع 
الأخير: «ووافق الفراغ من تعليقه يوم الخميس سادس عشري شهر رجب من 
شهور سنة اثنى (كذا) وثلاثين وسبع مئة» كتبه الفقير إلى رحمة ربه الكبير العبد 
الضعيف المقصر المخطئ المسيء: أيوب بن أيوب بن صخر ابن أيوب بن 
صخر بن خالد بن وثيق بن أبي الحسن بن بقاء بن مساور العامري. .»» ثم ذكر 
تاريخ مقابلتها فقال: «قوبلت على أصلها فصحت عليها حسب الطاقة في 
مجالس آخرهن رابع عشر شهر شعبان سنة اثني وثلاثين وسبعمئة». فقد 
نسخها بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولم آعثر علی ترجمته في شیء من المصادر. وقد كان وقع في اسمه 
اشتباه في ول الأمر هل هو «آیوب» آو «لیون»؟ والنماذج من خطه تبین مدی 
هذا الاشتباه» لولا أن موضعًا في المجموع السالف وضح فيه الاسم «أيوب» لا 


ویظهر من اسمه آنه عربي المحتد» فهو عامري. ومن ذکره مکان النسخ 


۳۳ 


وهو مذینة حمص مع تباعد ما بین تاريخي النسخ (۷۲۳ و ۷۳۲) یدل آنه من 
أهلهاء ولا يعلم متى توفي غير أنه كان حا سنة (۷۳۱) علی حسب ما جاء في 
بعض رسائل المجموع المشار إليه. 

ويبدو أنه كان صديقا للشيخ أبي عبدالله ابن رشيق المغربي ناسخ كتب 
شيخ الإسلام والخبير بخطه؛ إذ ذكره في المجموع المشار إليه (ق/ )18١‏ 
وقال: «نقل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقی الدین أحمد بن تیمیةق 
بحضور ترجمانه ولسان قلمه الشيخ شمس الدين أبي عبدالله بن رشیق 
والمقابلة علیه» وهو ممسك بأصل الشيخ ‏ رحمه الله - والشيخ سليمان يقرأ 
وذلك في ثالث شهر جمادى الأولى من سنة ست وثلاثين وسبع مئة». 


ويفهم من بيتين كتبهما أنه كان فقيرًا مثله» والبيتان هما: 


أيا قارا خحطى سألتك دعوة إلى الله ف عبد مق بذنبه 
عساه ي‌سامحني ویغفر زلسي ويرزقني رزقامقیما بامله 


وقد كان مهتمًا بأخبار شیخ الاسلام فقد ذکر في المجموع المشار الیه 
(ق/۱۲): آن الشیخ المحدّث عبد اللہ الإسکندری حدّثه غير مرة بقصته مع 
ابن تيمية لما رجع من الحج سنة (۷۱۵)؛ وسوال الشیخ عما قیل من عقيدة 
أهل كيلان. 

ویید ما ذکرنا من کونه تلمیذا لأبي العباس ابن تيمية؛ ما كتبه في نسخته 
من (الحموية الکبری) التي عنون لها بالقول: «المعارج الروحية القاصدهة 
لمعرفة رب البرية» بالادلة والتصوص القطعية والاثار السلفيةء المودعة في 


۳ 


الفتیا الحموية. إملاء الشیخ الامام شیخ الاسلام تقي الدین آحمد بن تیمیة» 
وتاريخ الفراغ من نسخها السابم والعشرون من رجب (۰)۷۳۰ وقوله في 
آخرها: «. . غفر الله له ولمن أجاب بهاء ولمن تأملهاء وأنصف فيهاء وامتثل منها 
ما يجب» وأعرض عن الأهواء والريب» ولساكن المسلمين اميق اميق امية)): 
وما قاله قبل كتاب ((ضرح حديث النز ول الا لهي» » من تعبیر ات المدیح 
التی یغلب علی الظن آنها کلمات هذا التلمیذ المحب لشیخه إذ كانت النسخة 
التي استنسخ منها هي بخط المولف قال: «مسألة: سئلها الشیخ الامام شيخ 
الاسلام بقية السلف الكرام» قلوة الخلف» فرید عصره ووحید دهره» العالم 
آیده اللہ من فهم الایات الات والبراهین القاطعات. تقي الدین. . . فأجاب عن 
آسرار الحدیث وأقوال العلماء» وأزاح کل مشکل» وآبان الحق في ذلك من 
الکتاب والسنة وآقوال الجهابذة الأئمة وييّن في ذلك غلط الغالطين» وحذر 
فيه من زيغ الزائغين» ونفر من تشكيك الشاكين» وحث على سلوك طريق 
لسلف الصالح» من الصحابة ومن بعدهم من التابعین» وقوی جانب الاتباع 
وزيف أقوال أهل الأهواء والابتداع» في سائر الأزمان والدهور و رصان 


ون > 


7ھ م 
له نورا قما لین ٹور 6چ [النور: ۰۱(6]6۰. 





)١(‏ وقد سبقنى إلى التعريف بنا م الکتاب الأستاذ البحاثئة أبو الفضل محمد بن عبدالله 
سيي , توم ۳ بو E‏ 


القونوي فی آوراق آرسلها إلى جزاه الله حيرا فما آثبته مستفاد منه مع بعض ال ضافات . 


۳۵ 


- للکتاب نسخة واحدة کما تقدم ولا یخفی ما یواجه المحقق من 
صعوبات إذا كان الأمر كذلك. لاحتمال وقوع سقط. أو بياض أو تشويش في 
الدسخة أو تحريف وكل ذلك وقع في نسختنا هذه. إضافة إلى رداءة تصوير 
الميكروفلم الموجود بالمعهد. 

- أثيتنا النص كما هو في النسخة إلا الأخطاء الواضحة:؛ ونبهنا على 
الااشکالات والتحریفات أو الأسقاط لمحتملة في النسخة» وصححنا ما غلب 
على الظن من ذلك مع الإشارة في الهامش إلى كل ذلك. وما لم نتمكن من 
إصلاحه أو كان غير واضح تركناه بياضًا أو أشرنا إلى احتمالات قراءته أو تن 
رسمه. وهي مواضع ليست بالكثيرة. 

- النصوص التي ينقلها المصنف من أحزاب الشاذلي أو كتابه في آداب 
الطريق رجعنا فيها إلى أصولهاء فرجعنا إلى أكثر من نسخة مطبوعة بالنسبة 
لحزب البحرہ وإلی نسخة خطیة وآخری مطبوعة من حزب البر أو الحزب 
الكبير» وعدة مطبوعات في آداب الطریق وقد أثبتنا الفروق بينها في الهامش. 

- خزجنا الأحاديث والآثار» وعزونا جميع نقول المولف من الکتب» آو 
التي يعزوها إلى مؤلفيهاء وعرّفن بمن يحتاج إلى التعريف به من الأعلام 
والفرق ونحوها. 

- أحلنا على كتب المؤلف الأخرى التي يشير إليها بقوله: «وقد بسطناه في 


۳۹ 


غير هذا الموضع». أو نحوها من العبارات. أو لم يشر إليهاء وكان في الإحالة 
فائدة للباحث. 
- صنعنا مقدمة للکتاب عرّفنا فیها بالکتاب ومنهج الملف فیه وترجمنا 
لأبي الحسن الشاذلي المردود علیه. 

ختمنا الكتاب بفهارس مفصلة؛ لفظية وعلمية. 


کته 


على بن محمد العمران 
فى مكة المکرمة فی الثامن من رجب/ ۱۶۲۸ 


۳۷ 
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زق۲] فص 2١7‏ 
الوجه الثاني : ما في هذا الحزب من المنكرات مع أنه أَمْثل مما 
هو دونە من الأحزاب'''ء ونحنُ تْبّه علی بعض ذلك» وعلی ترتیب 
الحزب فی ذلك : 
کر ۳ (وعلمك حسبي) . 


فان الشنة أن يقال : حسبي الله والله حسبي» ونحو ذلك» کما 
قال تعالی : # الَدِنَ قَالَ وه N,‏ لحم فأَحْسَوْهمٌ 


2 
َرَادَهُم | ایسا E RS‏ 21 ونعم م اڪيل ©4 آل عمران/ ۰1۱۷۳ 
ی سر ار م 


وقال تعالی : ولو انیم رضوا ما 5 کو ا ورسولم وقالوا شتا الله 
وکا امه من له سوه [التوبة/ 154 . 


وفي «صحیح البخاري»*) عن ابن عباس في قوله: «حشبي ال 
ونعم الوکیل» : قالها إبراهيم حين 6 في الناں وقالها محمد حين 
3 الهم الاس إن الاس قد جہعوا لحم تکوم € [ال عمران/ ۱۷۳ ]۰ 


کے شر سے 


وقال تعالی : ٭ أا لن حبك له ون ایک من المومیت ( 4 
[الأنفال/ 14] . أي : الله حَسْبّك وحسبٌ من اتبعك من المومنین» ومن 





(۱) من هنا يبدأ المخطوط» والخرم في النسخة عدة أوراق كما بيناه في المقدمة . 

(0) قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلى نفسهء فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة 
أحزاب» وقد يريد أحزاب آخرين من مشایخ الصوفیة . 

(۳) انظر «حزب البحر ‏ ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري»: 
(ص/ ۷۵) وضمن کتاب بو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار»: (۱۹۷/۲). 

0 رقم (401۳). 


ظرٌ آن ا لمعن : آن الله ومن اتبعك حسك ؛: فقد غلط غلطا عم 
والخسب : الكافي . فالله هو كافي عبده » کما قال : $ ای ا 
بکاف رة [الزمر/ ۰۲۳ 


وأما مجرّد العلم فلیس بكافٍ للعباد» فإن الله يعلم الأشياء على ما 
هي علیه» يعلم المؤمن مؤمًاء والكافر كافرّاء والغنيّ غنيّاء والفقير 
فقيرّاء فمجرد علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان إلى عبده ليفعل ذلك 
بقدرته لم يحصل للعبد نعمة» ولم يندفع عنه نقمة» فهو سبحانه ‏ يمر 
بحصول النعم واندفاع لثم بعلمه وقدرته ورحمته. 


ولكن قائل هده اا ادع من ار إسرائيلي لا أصل له وهو ما 
يُرْوَى أن جبريل عَرَضَ لإبراهيم الخليل لما لقي في المنجنيق فقال: هل 
لك من حاجه؟ فقال : ما اليك فلا فقال : سل فقال : احسبي من 
سوالي علمه بحالي »۲۳ . 


(۱) آطال المصنف فى بيان هذا المعنى والانتصار له في غير موضع من كتبه؛ 
آوسعها في «منهاج السنة»: (۲۰۱/۷ -۲۰۲). وانظر (مجموع الفتاوی» : 
الل ٦ہب‏ ۷/۳ ۰ ۰۳۷/۱۰ ۱۵۶). 

(؟) ذکر هذا الأثر البغوي في «تفسیره»: ٥٦٦ /٣١(‏ ۔ )۱٦۷‏ بصیغة التمریض؛ وقال 
المصنف في «مجموع الفتاوی» : (0۳۹/۸): (وأما فوله: «حسبي من سوالي 
علمه بحالي» فکلام باطل خلاف ما ذکره الله عن ابراهیم یم الخلیل وغیره من 
الانبیاء من دعائهم لله ومسألتهم ایام وهو خلاف ما ۳ الله به عباده من 
سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» كقولهم: #9 رَيسَ السا بن الا سن وق 
اده سس وَقِنَاعَدَابَ الا 6 [البقر:/ ۲۰۱] ودعاء الّه وسژاله والتوکل 
عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها فكيف يكون مجرد العلم مسقطا 
لما خلقه وأمر به)اه. وذکر ابن عراق في «تنزیه الشریعة»: (۲۵۰/۱) عن ابن - 


4 


تن قال يانه : وارب مني قربا تمحو به کل 


لسؤاله منكث» . 


آما قوله: «مل لك من حاجة؟ فقال: آما ٍليك فلا فهذا"'' قد 


دکره العلماء کاخ 00 وهو موافق للشريعة . فان كمال التوکل 
آلا!*۲ یکون للمومی حاجة الی غیر اله» آي لا پسأل غیر الّه ولا یستشرف 
بقلبه إلى غير الله" . 


يزير حرف“ 2 ٠ے‏ حر مر 


كما قال تعالی : ٭ فإذا فرغت نات 99 ل 011 پچ [الشرح/ 


س 


.۱۸ -۷ 


وقال النبی لا فی الحدیث الصحيح : «ما تاك من هذا المال وأنتَ 





(١) 
(٢۲) 


(۳ 


(٤ 
(0) 


تيمية أنه قال: موضوع. وانظر «كشف الخفاء»: ٦٢۲۷ /١(‏ -۲۸٦)ء‏ و«السلسلة 
الضعیفة» رفم (۲۱). 

وهو احزب البر»: (قه۱). 

بين أسطر النسخة تعليقات بخط دقیق في تفسیر عود الضمائر فكتب عند (أما 
قوله): جبريل. وعند (فقال): إبراهيم. وعند (فهذا): جواب أمّا. 

ذكر المصنف رواية أحمد في «مجموع الفتاوى»: )5994/١١(‏ قال: (ولهذا لما 
سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلقء أي لا 
یکون في قلبك آن أحذا يأتيك بشىء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: 
قول الخليل لما قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا)اه. 
الاصل : (لا) والصحیح ما آثبت . 

ويؤيده ما في البخاري رقم (507) وغيره: (عن ابن عباس (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد گل حين 
قالوا: (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل). وانظر «مجموع الفتاوی»: (۵۳۹/۸). 


۵ 


غیر سائل ولا هشتشر رف فځذه» ومالا» فلا تب تتبعه نفستك ٩۲»‏ . 


الله ) 


وقال لابن عباس: «و|ذا سألت فاسأل ال وإذا استعنت فاستی" 


(۳ 


۰ ۲ ہس ”#6 وه 95 1 7 ”و 8 7 ۳ 
وقال: (من يُشستعفف [ق/ *] يعفه الله ومن يَسشتغن يُغْنه الله)” 


بد الذي ۷ يسال سس الذي له 0" 


الصحیح؛ 0 عياب وبيب العَرّض» ولکر ی غتى النفس». 


(1) 


99 


(۳( 


(٤) 


أخر جه البخاري رقم (۱۷۳) ومسلم رقم (۱۰۵) من حدیث عمر - رضي 
الله عله . 
آخرجه آحمد (/رقم )۲٦٦۹‏ والترمذي رقم (٢٥٥۲)ء‏ والحاکم 
(Of AOE)‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (۳ ۱۰) وغیرهم من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما - من طرق كثيرة. 

قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال» وقال 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: :)15١-55١/١(‏ (وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه على ومولاه عكرمة 
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعبيدالله بن عبدالله وعمر مولى غفرة وابن 
أبي مُليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خحجها 
الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره)اه وقال ابن رجب عن إسناد حنش في «نور 
الافتباس4: (ضص/۳۱): (وهو استاد خسن لا یامن به)آهت. ۰ 
أخر جه البخاري رقم ,)١559(‏ ومسلم رقم (۱۰۵۳) من حديث أبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه -. 
آحر جه البخاري رقم )٦٤٤٦(‏ ومسلم رقم )١6١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الّه عنه -. 


وأما قوله"۲۳: «حسبی من سوالی علمه بحالی»» فهذا لیس له [سناد 
معروف؛ بل الذي فى (الصحیح»!۲۲ أنه قال: «حسبى الله ونعم الوکیل» 
لم يقل ذلك اللفظ . 


وما ثقل عن الأنبباء ید کک ار ا ip‏ 
ور NET‏ وفنا كيك ل ا 


)€( 
عن شرع من قبْلنا فیه نزاع معروف" 


وأيضا: فان مراسیل أهل زماننا عن نبینا لا نحتحٌ بها باتفاق 
العلمای مع فرب العهد وحفظ الملة. فکیف بمراسیل آهل الکتاب التي 
ینقلونها عن الاأنبیای مع بعد الزمان وکثرة الکذب والبهتان؟! 


ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن سؤاله, 
وهذا يقتضي أن العبد لا يسوغ له الدعاء اكتفاء بعلم الرب بحاله وهذا 
خلاف ما حکاه الله عن إبراهيم» وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء . قال الله 
تعالی : ۷ ولد هل |بکهعم رب اجعل ها بل لیا واززق أَهْلمُ و ألمت من ءامن ونم 
باه وال ال 4 إلی قوله: # ریا رابت فِهم رسولا : نَم € [البقرة/ 
۹ -۱۲۹]. فهذه دعوة متعددة من ابراهیم وأدعية را في القرآن 
9 


)١(‏ بجانبها بخط آصغر: [براهیم. 

,۳( تقدم أنه في البخاري رقم (5051). 

(۳) العبارة فی الأصل : «وذکر علی سبیل الاعتقاد. .۰" والصواب ما آثبت . 
() انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۵۸/۱) واالجواب الصحیح» : .)4۳٩/۲(‏ 


۷ 


وقد ذكر الله عن الأنبیاء آنهم دعوه بمصالح الدین والدنیا والاخرق 
وبصوص الکتاب والسنة متظاهرة على الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو آمر 
استحباب""") فکیف یقال : ان ترکه مشروع لعلم الرب بحال العبد؟! 


والحكاية التي تزوی عن بعض الشيوخ : أن سائلاً قال له : تنزل بي 
لفاقة فأسال؟ قال: نکر ناسیا آو تلم جاهل؟! قال : فأجلم وأنتظر؟ 
قال : التجربة عندنا شك» قال : فما الحیلة؟ قال : ترك الحیلة"۳". < اما 
آنها کذب من الناقل آو خطأ من القائل» وإلا فقد قال تعالى: #وَسَعَلُوَا 
الله من فص لرء » [الساء/ ۳۲] وقال: ۷ آدغواً رک ضرعا وَحُْيَة # 
[الاعراف/ ۰]۵۵ وقال تعالی: « و ریک عونت آستَجب لح [غافر/ 
۰ وقال: # کادعوا الله لصب له ان [غافر/ ۰۲۱۶ 


وفي ا امن لم یسأل الله يَفُضبْ عليه)؛ 


(۱) انظر «الاستقامة»: (۱۲۹/۲) للمصنف. 

(۲) ذكر نحو هذه الحكاية القشيري في الرسالة: (۳۰۵/۱) وسیافها: (دخل 
جماعة علی الجنید فقالوا: آين نطلب الرزق؟ فقال: ان علمتم في أي موضع 
هو فاطلبوه منه. قالوا: فنسأل الله تعالی ذلك. فقال: ان علمتم آنه ینساکم 
فذکروه» فقالوا: ندخل البیت فنتوکل [فننظر ما یکون]؟ فقال: التجربة شك 
قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة). ۱ 

وانظر «الاحیاء»: (/۲۹۱) و«اتحاف السادة المتقین»: (4۹۷/۹). 
ونقل الزبيدي في الاتحاف»: (۹۷/۹) عن آبي الحسن الشاذلي في 
المعنی نفسه آثه قال: (ان کان ولابد من ار و و ۱ 
(۳) رقم (۳۳۷۳). 
وأخرجه أحمد ۰)٩۷۰۱/۱۵(‏ وابن ماجه رقم (۰)۳۸۲۷ والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (۰)19۸ والحاکم: ۰)4٩۱/۱(‏ والطبراني في «الاوسط» 
رقم (۲ ۵ ۰4۲ والبيهقي في (الشعب) رقم (۲۵ ۱۰ وغیرهم من طریق آبي - 


۸ 


۰ او ہے ۶ 8 ۶ ےھ ۰ 9 ۹ 
من ۲> السال احدکم 7 حاجته کلها. حتی في شسع نعله ادا 





الملیح عن أبي صالح عن آبي هريرة. 

قال الترمذي (وروى وكيع وغير واحد عن أبي الملیح هذا الحدیث ولا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو المليح اسمه صبيح)اه. ونحوه عن الطبراني . 
وقال الحاکم: (هذا حدیث صحیح الاسناد فان آبا صالح الخوزي وأبا المليح 
الفارسي لم يُذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولین لقلة الحدیث)اه. 
وقال ابن کثیر في «التفسير»: (۷/ )۳٠۸۵‏ عن إسناد أحمد: تفكد به وهو إسناد 
لا بأس به . لکن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» : (۱۱/ ۹۷) بقوله : (وهذا 
الخوزي مختلف فیه؛ ضعفه ابن معین وقواه آبو زرعف وظن الحافظ ابن كثير 
أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال» فقد جزم 
جه المري: في الأطراف (1۵/۱۳) بما قلته)اه. وحسّنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (۲۱۵). 

وأبو صالح الخحُوزي هذاء لم يرو عنه غير أبي المليح ‏ وهو ثقة ‏ وقال فيه 
ابن معين: ضعيف» وقال آبو زرعة الرازي: ۷ بأس به. وقال الحافظ: لین 
الحدیث . وقد تفرد برواية الحديث عن أيي هريرة وتفرد به عنه آبو الملیح. 
99 أي في الترمذي؛ ولیس في مطبوعات الكتاب» وقد عزاه إليه المزي في «تحمة 
الأشراف»: (۱۰۷/۱) وغیره. 

والحديث أخرجه أبو يعلى رقم (۰)۳۳۹۰ ومن طریقه ابن حبان «الرحسان» 
رقم (٦٦۸)ء‏ والطبراني في دالأوسطا رقم (06841)» وابن عدي في 
«الکامل) : »)٥۳ /٨(‏ والبيهقيی في (الشعب» رفم (۱۰۷۹) والضیاء في 
«المختارة» رقم (۱۲۱۱۱۱۱۰) وغیرهم. من طریق قطن بن سیر عن 
جعفر بن سلیمان عن ثابت عن آنس مرفوعا. 

ورواه عن جعفر مرسلا: صالح بن عبدالله أخرجه الترمذي (كما في التحفة 
۱ ۷ والقواريرييٌ أخرجه ابن عدي (۰)۵۳/۲ والبيهقي في «الشعب» بعد 
رفم (۱۰۷۹). 

قال الترمذي: (مذا حديث غریب» وروی غير واحد هذا الحدیث عن 
جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي وَل ولم یذکروا آنسّا ثم ذكر - 


۹ 


انقطع » فإنه إن لم ييسّره لم يتيسّر» . 


والنصوص بذلك كثيرة» وليس في الدعاء إعلامٌ جاهل ولا تذك ) 
غافل » بل فيه إيمان العبد بقدرة الله ورحمته ‏ وإخلاصه له وذله 
وخشوعه له وهذا تحقیق التوحید. 





الطریق المرسلة وقال -: هذا أصح من طریق قطن عن جعفر بن سلیمان)اه. 
وقال الطبراني (لم يرو هذا الحدیث عن ابت الا جعفر بن سلیمان تفرد به 
فطن بن نسير ولا يروى عن رسول الله 6 إلا بهذا الإسناد)اه. وقال ابن 
عدي: (قال رجل للقواریری : إن ي شیخا یحدث به عن جعفر عن ثابت عن 
أنس » فقال القواريري: باطل وهذا کما قال)اه. 

وقال الضیاء فی «المختارة»: (۱۱/۵): (وقد ذکره علي بن المديني من 
مناكير جعفر بن سليمان. قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير)اه. 

لکن تابع قطنا في رفعه سيار بن حاتم أخر جه البزار رقم (۷) عنه عن 
جعفر مرفوعاء وزاد فيه: (وحتى يسأله الملح). قال البزار (لم يروه عن ثابت 
سوی جعفر). وقال الهيثمي في «المجمع»: 0( (رجال :رجال 
الصحيح غير سيّار بن حاتم وهو ئُقة). وحسنه الحافظ في «زوائد البزار»: رقم 
.)١٢(‏ لکن سيار ضعفه غير واحد وله مناكير كما قال العقيلي والأزدي, 
فلعل هذا منهاء والظاهر أن قطن بن نسير سرقه منه» فقد قال ابن عدي في 
ترجمته : يسرق الحديث ويوصله! فهذه المتابعة لا تنفع بل تضر. 

واللفظ الذي ساقه المصنف بزيادة (فانه إن لم يیسره لم يتير) ليس في 
حدیث الس عند کل من آحرجه. یل هو في حدیت آبي هربرة مرفوغا وان" 
اسلو الله ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع اللعل فان نه لم بیسره لم یتیسر) 
آخر جه البيهقي في «الشعب» رقم (۱۰۸۰) وقال عقبه: إسناده غير قوي» وقد 
مضى ماهو أقوى منه. وروي عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا. والموقوف 
آخر جه آبو یعلی رقم (1۵1۲) وابن السني رقم (۳۵۰). 

() الاصل: تذکر» والصواب ما آثت. 


١ ٠ 


وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا لموضع(؟۰ وین خطأ من 
قال : ان الدعاء [ق4] لا يجلب منفعة» ولا يدفع مضرة» بل هو تعبّد 

وما يذكرونه من الحديث الإلهى: (إن سألّنا مالك عندنا فقد 
تهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأت علينا»”” . فهذا من 
الأحاديث المكذوية على الله . 


وكذلك خطأ من قال: هو علامة وأمارة. وبِيّنَ أن الصواب الذي 
اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
المطلوب» ودفع المرهوب» وقد جرب الناسٌ أنَّ من لم يكن سائلا لله 
سأل خلمّه» فإن النفسّ مضطرة إلى من يُحَصَل لها ما ينفعهاء ويدفع عنها 
ما يضرهاء فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته من غيره. ولهذا يُوجد من 
بحض على ترك دعاء الله» ويمدح من يفعله سائلاً للخلق» فيرغبون عن 
دعاء الخالق ويدعون المخلوقين» وهذه حال المشركين . 


الموضع الثانى: قوله””©: (نسألكَ العصمةّ في الحرکات"*" 
والکلمات والارادات والکطرات؛ من*۲ الشکو والظنون والاوهام 





(۱) انظر «مجموع لاه ۳۱۶۳/۱/۰ 

(۲) لم آجده وقد ذکره في اشرح الحکم العطائیة» ۱۲6/۱ عن الواسطي ولفظه: 
(إن سألتتا مالك عندنا فقد اتهمتنا وان سألتنا مالیس لك عندنا فقد آسأت الثناء 
علينا وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ماقضينا لك في الدهور) . 

(۳) «حزب البحر»: (ص/ 75 درة الأسرار) و( 1917//5‏ عمار) . 

(4) في الحزب زيادة (والسكنات). 

)٥(‏ کتب تحتها بخط دقيق: (بيان الخطرات). 


١١ 


الساترة للقلوب عن مطالعة الغیوب) . 

فهذا الدعاء ينافي حال من يقول: اعلمك حسبي ۷) ثم * فمن اکتفی 
بالعلم لم يسأل . 

ثم يقال الو ا یہ بل هو من الاعتداء 
في الدعاء ور سی ٭ ادعوا رم 

المعتریت ( 6( "ھت 06]. 

قال ا ریخ“ 25 «مثل أن يسأل منازل الأنبياء». فإذا كان مَنْ دون 
لالہ لیس له أن سال منازل الأنبياء» فكيف إذا سأل ما هو من 
حصائص الا لهیة؟ ! 


ولاريب أن رفم الأمور الساترة ة عن مطالعة الغيوب مطلمًا لا يحصل 
لغیر الله تعالی فانه عالم الغیب والشهادق وانما طلع من شاء من خلقه 
علی ما یشاء من علمه كما قال تعالی : ا ولا یَحِطوںَ سىء من عليه لبم 


شا 4 [البقرة/ ٥‏ وقال: وما اویش من ال لا ید ۵ وب 4 [الاسراء/ 
[A‏ . 


وفی «الصحیحین»(۳ : «آن الحّضر قال لموسى لما مر العصفوه 


س۔ دے۔ ۶ و ۶ 
نضرعا وَحغة شع لا جب 





( انظر: «الاستقامة": (۱۳۰/۲ -وما بعدها) للمصنف و«بدائع الفوائد»: 
(۳/ ۸۵۳ _ ۸۵۰). 
)۲( أخرجه ابن جرير: (۲4۹/۱۰) وابن آبي حاتم: (۱۵۰۰/۵). 
وابو مجلز ‏ بكسر الميم وسكون الجيم ‏ هو: لاحق بن حميد بن سعيد 
السدوسي البصري» من التابعین ت(۱۰5). انظر «تهذیب الکمال»: 
( وعلی هامش النسخة ترجمة موجزة له بخط دقیق. 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۱۲۲)؛ ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حدیث این عباس _ = 


۲ 


نقرةً فى البحر: ما نقص علمی وعلمّك من علم الله إلا كما نقص هذا 
فاذا كان موسی الذي قال الله فيه: ( و ڪتبتا لم فى آلا لواح يِن 


کل ی وق وتصیلا 2 عَم ٩6‏ [الاعراف/ ۲۱40 والخضر الذي 
قال فيه : انه رم ون دا و عَلتَه من لد ما( [الکهف/ ۲1۵ 
عِلْمُّهما في القلّة بهذه النسبة» فکیف بمن هو دونهما؟! 

وقد قال تعالى لأفضل خلقه : : « مل إن لا اع رض ولا رَكَدا 0 


خر سر نگ سل 2 سرو سر کے 


لے قوله : دورو با سوه رل ری آمدا (69) علطم 


> سای مم مرو سے شر ھر 
لز مس حر ےہ سر حر حر و سر > پھر ھر 


من بین 

کت وکسا 2 22 0 6 ۲۷ ] وقال ا 4 فو لک 

ونٍی خرن نو ولا و ول" َفول لک زقه) ماه 
6 (الانعام/ ۵۰]. 

ثم لو قُدّر أن هذا الدعاء يَسُوغْ أن يدعو به نبي وإن كان هذا تقديرًا 

ممتنعا فهل يسوغ لاحاد العامّة َة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا إلا کمن یقول : 
e‏ 


المد القطب ۳ ما ما 0 اللہ رک علی ما شر کت 





رضي الله عنهما -. 

)١(‏ وقد تقل عن الشاذلي نفسه في أوصاف «الغوث الفرد...» ماهو من صفات 
الألوهية» ومالا يمكن أن يكون في طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من 
تلامیذ الشاذلي شیخهم بذلك الوصف. انظر «لطائف المنن»: (ص/۷۱ وما 
بعدها) لابن عطاء الله السكندري» و«الطبقات الکبری»: (۷۰6/۲) للشعرانيی» = 


۱۳ 


ويقولون: إن النبی گا کان هعذا ثم انتقل ذلك الس انی الحسن بن 
علي . ثم انتقل إلى دریته حتى انتهى إلى الشيخ الي الحسن» ثم انتقل 
إلى اه : 


وكان بعض أعيان المدَرسين الذين قدموا إلى الشام يذكر ذلك 


ویبوح به لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء» حتی آخبروني بذلك 





(١) 


و«آبو الحسن الشاذلي» (۱۹۳/۱) لعلي عمار . 

وقد ادعی الشاذلي هذه المنزلة ‏ أي : الغوث الفرد القطب الجامع - لنفسه 
فنقل عنه أنه قال: سألت الله أن يكون القطب الغوث في بيتي إلى يوم القیامة: 
فسمعت النداء: يا علي قد استجیب لك! انظر «المفاخر»: (ص/ه١٠).‏ 
ونحوه في «لطائف المنن»: (ص/۷1). 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»: (۱۰۲/۲۷): (وأما ان قصد 
القائل بقوله: «لقطب الغوث الفرد الجامع» آنه رجل یکون أفضل أهل زمانه 
نهذا ممکن» لکن من الممکن أیضا آن یکون في الزمان اثنان متساویان في 
الفضل وثلاثة وأربعة ولا يجزم بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحداء 
وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه. وتلك الوجوه 
إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته ب«القطب 
الغوث الجامع» بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء وما زال السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل 
زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان)اه. وانظر 
افتوی في الغوث والقطب والأبدال والاوتاد ‏ ضمن جامع المسائل»: (۷۱/۲ 
ومابعدها) . 
ذکره آبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي» نقله عنه الشعراني في «طبقاته»: 
( وذکر المصنف نحوه في «مجموع الفتاوی»: (۱۰۳/۲۷) والرد 
علی البکري»: (صس/ ۲۰۷ -۲۰۸). 


١ 


الخروج عن دين الإسلام '' . 


ولا ریب أن هذا القول شو من قول التصاری من بعض الوجوه فان 
النصاری ادّعوا هذا الغلو في المسیح وحده. فمن قال: [ن کثیرّا من 
لناس یعلم ما یعلمه اله» ویقدر علی ما يقدر علیه فقد قال في كثيرٍ من 
الناس ما يضاهي قول النصاری في المسیح ابن مریم . 
إما کذب من الناقل» آو خطاً من القائل» مثل قوله : ما من ول لله كان أو 
من اللہ'''. ونحو هذا الكلام الذي لا يجوز أن يدعيه أحدٌ من الأنبياء . 





(۱) ذکر المصنف هذه الحادثة في «الفتاوى» (عن بعض الاکابر من الشیوخ 
المنتحلین لهذا) وأنه بين له فساد قوله. وذکره في «الرد علی البكري» (عن 
آخر من (الصوفية) یباشر التدریس ویسب الی الفتیاک ولم یذکر أنه ناظره. 

ولما كان شیخ الاسلام ابن تيمية في مصر بین سنتي (۷۱۲-۷۰۵) وفع بینه 
وبين أنواع الصوفية والمبتدعة مناظرات ومنازعات كثيرة» ومن هولاء الذین 
نازعهم ونازعوه تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (ت9١7)‏ تلميذ أبي العباس 
المرسي المتقدم الذكر - وصاحب الطائف المئن». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الاسلام ابن تیمیة» : (ص/ ۰1۲۲۰۲۱۰۱۸۲ ۰۷۷ ۰۵۰۷ ۵۳۷) لعلي العمران 
وعزیر شمس .۰ 

(۲) فى «لطائف المنن»: (ص/۹۱)؛ و«طبقات الشعرانی»: (۱84/۲) عن آبي 
الحسن الشاذلي آنه قال للناس: (علیکم بالشیخ يي العباس - المرسي تلمیذه - 
فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى الله 
تعالى. ووالله مامن ولي لله كان أو هو كائن إلا وقد أظهره الله عليه وعلى اسمه 
ونسبه وحسبه وحظه من الله تعالى عز وجل)اه. 


۱ ۵ 


فان أفضل الخلق وأكرمهم على الله محمد بيا لا یعرف امه یوم القيامة 
إلا بالسّيما الظاهرة» كما في الحديث الصحيح لما قيل له كن تمرك 
من لم يأتِ بَعْد' ' من أمتك؟ قال : «آرآیتم لو کان لرجل خيل مُحَجّلة في 
خیل دم بُهُم آلا یعرف خیله»؟ قالوا: : بلی با رسول اوت قال: «فإنكم 
تأتون یوم القيامة عُرًا مُحجلین من آثار الوضوء»۱ . 

وقد قال الّه تعالی له : « منهم تن فصَصا لک وینهم تن لَم تصش 
لک 4۴ [غافر/ ۸ء وکل نبي ولي لله فإذا كان أعلم الخلق واعلاهم 
قدرا لا یعلم کل نبيّ لله» فکیف یعلم غيرُه كلّ ولي ؟! وقد قال تعالی: 

رمن حول مت لارا مقون وين آهل الْمدِيئةٍ مَرَجُوا اَل الباق لا 
تلم هرن تمه 4 [التویت ۱ ار ضر كانوا يُظهرون الإسلام. 
فإذا كان لا يميّر فيمن يشاهده مَنْ هو" ' مُؤمن ومّن هو منافق» فكيف 
والعلم بالایمان العام آیسر من العلم بالولاية الخاصة؟! فکیف یعلم کل 
من كان ويكون إلى يوم القيامة من أولياء الله؟! وقد قال تعالى : # ولو 
نا لارینکھ فرفر كم بسو ہدنز تی الاک رس 
٠‏ فالمعرفة الأولى بالسّيما موقوفة على المشيئة» والثانية بحن القول 
واقعت وهذا إنما يكون فيمن سّمع كلامّه . 

وقد كان أبو بكر وعمر ‏ وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها_ لا 
يعلمان كثيرًا من المؤمنين في حياتهماء فکیف یعلم مَنْ بعدهما کل من 
كان ویکون من الاولیاء؟! 





(۱) الأصل: (بعدك). 

(۲) آخرجه مسلم رقم )۲٤۹(‏ من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وفي روايته 
ورواية غيره: «خيل غرٌ محجّلة» . 

(۳) الأصل: «مِنْ مَن هو»ء ولعل من زائدة. 


١5 


وأيضًا: فإنَّ العصمةً من الذنوب مطلقًا لا تحصل لغیر الانبیاء 
باتفاق أهل العلم المعتبرين . 


ہے 2 ت 
والرافضة تدّعي ثبوتها للأنبياء والائمّة . 


والسلف وجمهور الخلف یہ پشتونها للانبیای بمعنی آنهم لا یرود 
على دنب . وهم باتفای المسلمین معصومون في تبلیغ الرسالة عن أن 
يُقَرُوا في ذلك على خطأء فان ذلك یناقض مقصود الرسالة . 


وأما ما لا ينافي الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم في 
الأمور الدنيوية» ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها - فهذا لم يعصم 
منه أحدٌ من البشرء بل قد قال النبي اة في تأبير النخل : «ما آراه يغني 
شیئًا» وترکوه فصار شْصًاء قال : : إنما ظندث ظتً فلا تؤاخذونى بالط 
ولكن إذا حدّئتكم عن الله فلن فلن أكذب على الله)» وفي لفظ : «آنتم اعلم 
بأمر دنياکم ؛ فأمَا ما كان من أمر دینکم فال» رواه مسلم". 


وکذلك في «الصحیحین»(۲۳ آنه قال: نما آنا بشرٌ أنسى كما 
تون فإذا نسیٹ فذ کرونی)». 





)١(‏ اللفظ الأول احرجه مسلم رقم (۲۳۱۱) من حدیث طلحة بن عبيدالله - رضي 
اللہ عنه -. واللفظ الثاني آخرجه مسلم رقم (۲۳ ۲۳ من حدیث أنس - رضي 


الله عنه -. لکن لیس في روايته : (فأما ما كان من أمر دينكم فإلي) وهو في 
رواية ايند في ۷ ۰ ۰ ۲ رقم :#۰۱۳۵۶« وابن حبان رقم 6 


وغيرهما. وهو بنحوه من حديث رافع بن خديج عند مسلم رقم (1111). 


رضى أللّه عه . 


۱۷ 


۰ ۰ + 0 1. + ےھ ۰ ام ھ۵ + و گ9 سیر کک 
دلي الترمذی وغیره! ' أنه قال : (نسي آدم فنسیّت ذریته. وجحد آدم 
۰ سر سے ۵ ۰ و 
فححذدت دريته)ا. وهو حديثٌ جد . 


فإذا كان لم يُعصّم أحد من الأنبياء ولا غيرهم من مثل هذه الظنون 
والشکوك والاوهام» فكيف يُخْصّم غيرهم منها؟! 

ضا فإن قول القائل : «الظنون والشكوك والأوهام الساتر 
للقلوب» إما أن يجعلها صفةً توضيح» وإما أن يجعلها صفة تقييد. 


فالأول: أن يكون مراده العصمة من كلّ شك وظرٌ ووهم ؛ لأن ذلك 
ستر القلب عن مطالعة الغيب؛ لأن الشك والظن والوهم ينافي العلم ويضاده. 
فالضدان لا يجتمعان» فعلى هذا التقدير يكون سؤاله: أن لا يشاك في 
شيء» ولا يظن ظنّاء ولا يتوهّم وهمًا. . ومعلومٌ أنَّ هذا لم یقع لأحدِ من 
البشر بل ما من بشر الا وقد یش في أشياءَ كثير فی 


وفي «الصحيحين» ٠‏ عن النبي با أنه قال : إن تختصمون ال 
ولعل بعضکم آن یکون ألْحَنَّ بخچته من بعضء وانما آفضي بتخو ما 
آسمع» فمن قضیث له من حقّ آخیه شیا فلا اد فإنما أقْطُمْ له قطعة 
من التار»» وفي لفظ : «فأخسبه صادقا»۳۲. 





(۱) آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۰۷ والحاكم: (۱۳۲/۱)) وابن سعد في «الطبقات 
ال 2172351710 قال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح: وقد 
روي من غير وجه عن آبي هريرة)» وقال 0 (هذا حدیث صحیح علی 
شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن عبدالرحمن .)اه. وجوّده المؤلف . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۸۰٦۲)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۱۳) من حدیث أم سلمة 
- رضي الله عنها -. 


(۳( في الصحيحين أيضا 


فان آرید [ق/۷] بذلك الظنّ والشك والوهم الساتر للقلوب عن 
مطالعة الغیوب دون غیرها - فمعلومٌ أنَّ مطالعة الغیب أعظم من العلم 
بالمشاهدات» فاذا کانت(۲ المشاهدات التي یعلمها آحاد الناس لم 
بُعْصّم فيها أحد من شك وظنٌ ووهم فکیف بالغیوت؟ ! لا سیما ان آراد 
و 6ا 0ا البشين مطلقّا و فد قال لأفضل الخلق : 


0 مل ل اول لکہ عندی خزاین الو ولا > املع لیب ولا ل ول کم نم >۹ 
[الانعام/ ۰ وكذلك آخبر عن نوج آول الرسل . 


وأيضا : فلو قَدِّر أن هذا ممكن عع وهنا سا مس فليس هذا 
مما يقرب إلى الله ولا أمرَ به أَمْرَ ایجاب» ولا أمْرَ استحباب» فِإنَّ مجدد 
کون الرجل يعلم ما غاب عن الشاهد لا یقرب العبد إلى الله» إنما يقرّبه 
فعل الواجبات والمستحبات . 


ولهذا قد يلع الجن والشیاطین على ما لا للع عل ب ہی 
وکذلك الطیور والبهائم» فقد قال الهدهد لسلیمان : > # أحطت الم جط 
بهء 4 [النمل/ ۲ وقد ابر به النبي يِه في الحديث الصحيح : «إن 
البهائم تسم أصوات المعذّبین في قبورهم" من اجنوا 
أفضل بذلك من الصالحین . والکیّان قد كانت الجن تخبرهم بما تشترقه 
من السمع » ولم یکونوا بذلك خیرّا من الصالحین» بل هم من المذمومین 
لا الممدوحین» ونظاثر دا ها هه 





)١(‏ الأصل: (كان). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (77)» ومسلم رقم (085) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها ب نحوہ. 

(۳) انظر «منهاج السنة»: (۸/ ۲۷٤‏ -١۲۷)ء‏ وافتوى في الغوث والقطب والاأبدال = 


۱۹ 


ولکن هزلاء الذین یقصدون بالعبادة العلوٗ في الأرض» والتشبه 
بالإله» کما یقوله المتفلسفة: ان الفلسفة هي التشثه بالاله علی قدر 
الطاقة "" - یقعون في آمور من هذا الباب ولهذا یجعلون الشفاع: 
ليست سؤالاً لله إنما هي فيض يفيض على الشفيع لتعلق قلبه 
بالشافم”'". كما ذكر ذلك ابن ماي ووقع بعض ذلك في كلام 
صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلي"› وكذلك في كلام 





والأوتاد - ضمن جامع المسائل»: (۲/ ۹٤‏ ۔ ۹۰). 

)١(‏ نقل المصنف بعض نصوصهم في ذلك في (الصفدیة: (۳۰-۳۳۲/۲) ورد 
علیهم» فنقل نصوصا لابي البركات بن ملكا من کتابه «المعتبر في الحکمة) : 
(٣/٦)ء‏ وذکر آیضا آن الغزالي في «لمقصد الاسني في شرح الاسماء 
الحسنى» سلك هذا المسلك في کل اسم من آسمائثه تبارك وتعالی وسماه 
«التكَلْقَ), حتی في آسمائه التي ثبت بالنص والوجماع أنها مختصّة باللہ کالجبار 
والمتکبر والاله . وانظر درء التعارض): (۲/ ۳۵۵ وما بعدها) وابدائع 
الفوائد»: (۲۸۹۰-۲۸۸/۱). 

)۲( لمعن الفتاوی»: (۲4۵۰۱۲۸/۱). وما سيأتي توقای وب 

)ر۳( أنا حامد الغزالي (منته00)., وهذا الکتاب ۔ المضئون به على غير أهله 
نفی اب من العلماء نبوته للغزالي کابن الصلاح کما في «طبقات الشافعیة» : 
(۱/ ۲۲۳) له والتاج السبکي کما في «طبقات الشافعية الکبری»: (/ ۲۵۷) 
لە لكن شيخ الإسلام لما ذكر هذا النفي قال: (وأما أهل الخبرة به وبحاله 
فیعلمون آن هذا کله کلامه» لعلمهم بمواد کلامه ومشابهة بعضه بعضّا؛ ولکن 
كان هو وأمثاله كما قدمت - مضطربین لا یثبتون علی قول ثابت؛ لأن عندهم 
من الذكاء والطلب مایتشوقون به إلى طریقة خاصة الخلق . ۰ ثم ذکر من رد 
عليه من العلماء. اه من «نقض المنطق»: (ص/ 00). وقال أيضا في 
(النبوات»: (۱/ ۳۹۶۰ -۳۹۸) في بیان مسلك الفلاسفة وهو ما «ذکره أبو حامد 
في (میزان العمل: 4۰۵ -1۰۸) وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد؛ عقيدة مع 
العوام يعيش بها في الدنیا کالفقه 3 وعقيدة مع الطلبة یدرسها لهم کالکلام - 


و ۲ 


١ سد‎ 


صاحب (الحز ب) ما يوافق راک ذكره 5 كتابه الذي صنفه فی 
التصوف”" » ذكره فى الشفاعة . وهو وأمثاله يأخذون من أقوال صاحب 
الكتب المضنون بهاء مما يوافق أقوال الفلاسفة ولا يوافق دين الإسلام» 





(۱ 


(۲( 


والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص» ولهذا صنف الكتب المضنون بها على 
غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا)اه لكنّ الشيخ في 
(مجموع الفتاوی» (۲۳۸/۱۳) بعد أن ذكر أقوال الناس في كتبه مال إلى كونه 
رجع عنهاء فقال: إن منهم من يقول: بل رجع عنها. وهذا آفرب الاقوال 
فإنه قد صوح بکفر الفلاسفة في مسائل وتضلیلهم في مسائل آکثر منها. .)اه. 
وانظر «مولفات الغزالی»: (ص/ ۱۵۱ -۱۵۵) لعبد الرحمن بدوي. وهذا 
الکتاب - آعني المضنون به - طبع آکثر من مرة. 
نقل ابن عياد في (المفاخر العلیة» عن الشاذلي فوله: (الشفاعة هي انصباب 
التور على جوهر النبوة فينبسط إلى أهل الشفاعة من الأنبياء» والأولياء. . 
وتندفع الأنوار بهم إلى الخلق)اه. والمنقول عن الشاذلي أن له قولين في 
الشفاعة والوسيلة؛ قولاً للعامة من الناس وقولاً للخاصة من المحبوبين أهل 
الفناء. وهذا يوافق ما سبقت الإشارة إليه عن الغزالي والفلاسفة من تعدد 
العقائد. انظر «أبو الحسن الشاذلی» : (۱/ ۰-۲۵۵ ۲۰) لعلى عمار. وانظر 
کلام الغزالي في الشفاعة في «المضنون به على غير آهله - رسائل الغزالي»: 
1575 
آثبت المصنف آن الشاذلي ألف بعض الكتب في التصورف» بل نقل منها كما 
سيأتي في هذا الكتاب» وكذا الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (وفيات 21901 
ص/ ۲۷۳) ونقل منهك. والصفدي في «الوافي بالوفیات»: (۲۱۶/۲۱) 
وات الان ا 

بينما نفى غير واحد أنه وضع شيئًا من الكتب» بل تقل عنه أنه قال: كتبي 
أصحابي . انظر «لطائف المنن»: (ص/ "5 - ٢۲)ء‏ و«طبقات الشعراني»: 
(۲/ ۰۱۳ «أبو الحسن الشاذلی»: (۱۱۸/۱) لعلي عمار . 

آقول: وفي خزائن المخطوطات عدد من الکتب منسوبة إليه في التصوف 
والادعية والاوراد لکن تحتاج الی التلبت من نسبتها. 


۳۱ 


وھ بو یمیا او ی ۱ » لا یجعلون ذلك 
فعلاً يجيبُ الله به الداعي”! '» ولهم أصول فاسدة قد بُسط الکلامٌ علیھا 
ف راا 


راتا فان کان سوال العصمة مشروعا فينبغي للعبد أن سنا 
العصمة من الذنوب التيی''' توجب لە سخط اللہ وعذابہ. فان ذلك إن 
کان ممکّا آولی بالسوال من عصمته من موا نع العلم بالغیب؛ء فإِنَ هذا 
دون تلك العصمۃ یضر ولا یقع؛ وتلك العصمة بدون هذا تشي > فطلب 
ما [لا](؛ " ینفع وترك ما ینفع من قلة المعرفة بما يطلب في الدعاء. 





:)۱٦۸ ۔‎ ۱٦۷ /۱( قال المصنف فی «مجموع الفتاوی - التوسل والوسیلة»:‎ )١( 
(فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم  أي الفلاسفة  ليست كما يعرفه أهل‎ 
الایمان من آنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فیستجیب الّه دعاءی كما أن ما‎ 
يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم بل هم‎ 
ن المؤثر فى حوادث العالم هو قوی النفس أو الحركات الفلكية أو‎ 
القوی الطبيعية فیقولون: ان الإنسان إذا آحب رجلاً صالخا قد مات لا سیما ان‎ 
زار قبره فإنه بحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت. فما يفيض على تلك‎ 
الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية يفيض على هذه‎ 
الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك. بل وقد لا تعلم‎ 
الروح ۳ بها بذلك . ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرأة فإنه يفيض‎ 
علی المراة من شعاع الشمس» »؛ ثم إذا قابل المراة مراة أآخری فاض علیها من‎ 
تلك المراة وان قابل تلك المرآة حائط آو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة‎ 
فهكذا الشفاعة عندهم . . )اه‎ 

(؟) سياتي الكلام عليها في آخر هذا الكتاب. وتكلم عليها المصنف في عدد من 
كتبه كابغية المرتاد» و«الرد على المنطقيين» وغيرهما. 

)۳( الأصل : (الذي). 

)٤(‏ زيادة لايد منها. 


۳ 


وسببُ ذلك ما في النفوس من الكبّر بالمکاشفات ومطالعة الغیوب ‏ 
والله تعالى يعاقب هذا الضرب بنقیض قصده کما قال تعالی : إن في 
سورهم الاڪ ر اهم ب لغيه [غافر/ ۵7]. 


اس ی 


ولهذا يُحكى عن ھؤلاء من المکاشفات''' الباطلة ما یطولُ وضفه: 
فان خسن الظنْ بأحدهم خمل الأمرُ على أنه يتخيل أمورا لا حقيقة حقيقة لها 
فیخبر بحاله. أو أنَّ جنيًا يلقي إليه ما يكون كذبًا. فان أسيء الظنُ به 
قيل : إنه يتعمّد الکذب. والكشف النفساني والشيطاني لابدّ فيه من 
الكذب . ولهذا كان الكيّان ‏ وهم من أهل الكشف الشيطاني ‏ يخلطون 
بالکلمة عه كز 

ومن كان له خبرة بالحكايات المعروفة عن أصحاب هذا «الحزب» 
وآمثاله وعی من ذلك آمور۰۳ والواحد منهم دّعي في نفسه آنه مثل 
النبى ية أو أفضل منه» حتى إذا قيل له : : النبي يَكهِ رأى سدرة المنتهى 
كأنَّ ورقّها آذانٌ الفيّلة» وكأن تبَقّها قلالُ مجر - يقول هو : : رأيتها أصغر 
من ذلك!! ومن يصححح قولّه يتأوّلُ ذلك على أنه رآها من بعيد. وهذا من 





)١(‏ الأصل: (المكاشفين) والصواب ما أثبث. ويمكن أن تكون العبارة: (عن 
هؤلاء المكاشفين من [المكاشفات]. .). 

(۲) انظر في الکلام علی الکشف «الفتاوی - التوسل والوسیلة»: (۱۷۱/۱ -۰)۱۷۸ 
و«الفتاوی - الفرقاته نین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: (۲۸۱/۱۱ وما 
بعدها) وغيرها. 

(۳) كما فى الحکایات المذکورة فی «لطائف المنن» لاين عطاء اللہ و«درة الاسرار» 
ع الصباغ الحميري» و«المفا خر العلیة» لاین عیاد . 

)٤(‏ کما ثبت في البخاري رقم (۰)۳۵۷۰ ومسلم رقم )١77(‏ في حديث الإسراء 
والمعراج من حدیث أنس - رضي الله عنه -. 


۳۳ 


الباطل المحض. فا ذلك الموضع لم يصعد إليه غير النبي یل 

ويقول أحذهم : دخلت البارحة الجنة وا٘صابَ يدي من شوك 
شجرهاه حتى يقول له المنكر عليه : شجرٌ الجنة لا شوك فيه! إلى أمور 
آخر من جنس هذه الحکایات قد سمعتها آنا وغيري من آتباع هولاءی 
ولولا آني آکره هُتیِکتهم"" لسمیتٌ کل واحد من هولاء وذکرت من 
حكاياته ما يتبين كثرة ما دخل عليهم من الخطأ والضلال» أو فک 
للكذب» وهذا عقوبة من يطلب مطالعة الغيوب . 

ولهذا يوجد كثير من السالكين لا يطلبون التقرُب إلى الله وطلب 
رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه بل إنما مطلوبهم نوع من المكاشفة 
أو التأثير» فيطلبون علمًا يَسْتَعْلون”' به على الناس» أو قدرةً يَسْتَمْلون 
بها علی الناس: ودلك من باب إرادة العلوٴ في الارض والفساد» 
فيعاقبهم الله بنقيض قصدهم . 

وكرامات أولياء لله تجبىء ضمنًا وتبعًا؟ فإنهم يقصدون وجه الله. 
فتجىء المكاشفات والتأثيرات تبَعًا لا يقفون عندهاء ولا تكون هي أكبر 
همهم ولا مبلغ علمهم. 

وخواصهم إنما يستعملونها لحجّة في الدين أو لحاجة 4 في الدنيا 
ين على الدّينء ليتقربوا بها إلى الله لا یستعملونها في مباحات الدنیا 
فضلاً عن استعمالها في محظور نهى الله عنه. 


ومن كانت هى أصل قصدہ فلا بڈّ إن حصل له شيء منها آن [ق۹] 





)١(‏ الهتيكة: الفضيحة. انظر «النهاية»: (۵0۳/9) لابن الأثير» و«اللسان»: 
(۵۰۲/۱۰). 
() تحتمل: (يشتغلون). 


4 


یستعملها في ما نهي عنه. فیْعاقبون [ما بسلبها وا بسلب الطاعة حتی 
یصیر آحدهم فاسقّا واما بسلب الایمان حتی یصیر کافرا. ومژلاء 
كثيرون لا سيما في دول الکفار والظالمین؛ فانهم بسبب اعانتهم للکفار 
والظلمة بأحوالهم > يعاقبهم الله تعالى على ذلك» كما يَعْرف ذلك تجربة 
ومشاهدة وسماعا من له به خبرة. وعندنا من العلم بذلك ما لا یتسع هذا 
الموضم لذکر تفاصیله ۳" . 


فان قیل''': هو سأل العصمةً من الاعتقادات المانعة من الایمان 
رھ ا رف و من ووي وغرضه بذلك ما يذكره طائفة من 
السالکین من أنَّ سر اذا کیت عن الصفات المذمومة وحلت 


بالصفات دس سی ت فیها العلوم والمعارف» کما یذکر ذلك 
صاحب الکتب المضنون بها وغیره في «الاحیاء»"" وغیره ۱ 
قیل : الحواب من مقامین : 


أحدهما: أنَّ هذا ليس مطلوب الداعي لوجوه: 

أحدها: أن هذه الطريق فيها اجتناب الأخلاق والأفعال» ففيها ترك 
الارادات المذمومة لا مجوّد ترك الاعتقادات الفاسدة» وهذا الداعى انما 
طلب العصمة من جنس الاعتقادات» وهو الشك والظن والوهم. فإن 
الاعتقاد الذي اليس بجائز ؛ اما راجح ؛ واما مرجوح» واما مساوي 
فطائفة من ار یسمون الراجحَ ظنّا. والمرجوح وهمّا. والشساوي 





۱ .)۱۸۷ ۱۸۱/۱۹( انظر «الفتاوی»:‎ )١( 
. ١6ص وهذا هو الاحتمال الثاني لمعنى (الشكوك. . .) وتقدم الأول‎ )۲( 
انظر «الاحیاء»: (۳۱/۱و۲۱/۳).‎ )۳( 


۲ 0 


شکا. وهو اصطلاح أبي عبدالله 1ئ وغيوة. 


وأن هذا أمرٌ اصطلاحي "" لیس هو اللغة العامة العربية التي بها نزل 
القرآن» وخاطبنا الرسول. ولفة الفقهاء» بل الشكٌ مقارنٌ للظ* 
الراجح؛ كما في قول النبي بي إذا شك أحدُكُمْ في صلاته فلم يدر 
أثلاثا صلى أم أرَبَعًاء فأیطرح الشك» وليب على ما استيقن»”" 2 وفي 
الحديث الآخر: «فَليتحرَ الصوات)9؟ . 

وكذلك مسائل الشك التي تكلّم فيها الفقهاء؛ كقولهم : : إذا شك هل 
أحدّث أم لا ؟ وإذا شك هل طلق آم لا؟ وذا اختلط الطاهر بالنجس 
وشك في عين الطاهر» ونحو ذلك» فان هذه العبارة عندهم تتناول 
الراجح والمرجوح والمساوي ولهذا یقول بعضهم : انه یتحری» ویقول 
الاخر : انه لا یتحرّی » فالتحري عندهم یجامع | مع أن التحرّي 
لا بد فیه من ظنٌ راجحء وهذا مبسوط في موضعه*. 

والمقصود هنا أن هذا الدٌاعي طلبّ تَقُي ما لیس جازمًا من الشك 
والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق» ودون الإرادات 
الفاسدة» 00 الفاسدة . 





(1) انظر «المحصول»: (۱۲/۱) للرازي . 

() الاصل : «أمرًا اصطلاحيًا». وكذا ما بعدها «مقارنًا» والصواب ما أثبت 

۳( أخرجه مسلم رقم (011) من حديث أبي سعيد الخدري e‏ 

)€( أخرج البخاري رقم (٤٤٥)ء‏ ومسلم رقم )٢۷۲(‏ من حدیث ابن مسعود ۔ رضی الله 


نه . 


(0) انظر «الفتاوی»: .)٩-۷/۲۳(‏ 


۳۹ 


بالله وملائکته وکتبه ورس 

فان قيل : أراد به مطالعته مطلقًا - دخل فيه المكاشفات العامة التي 
تحصل [ق۱۰] [و] التي لا تحصل. وأکثرها لا ینفع إذا حصل بل قد يضر . 

وان قیل : آراد بمطالعة الغیب نفس المعرفة الواجبة والمستحبة 
- فلفظ «مطالعة الغیب» لا یدل علی ذلك» ولا یمهم منه ذلك . 

الثالث : إذا كان المطلوب هو نمس معرفة الله والإيمان به 
< فالمشروع آن سال ذلك ابتداءً لا سل بعض موانعه نان الشكٌ 
والظنٌ والوهم نغضص موانع ذلك ليست جميع موانعه ؛ إذ الاعتقادات 
الجازمة الفاسدة آبلغ في المنع؛ واتباع هوى النفس بغير هدى من الله 
آبلغ في المنع » ولم یذکر . 

الوجه الرابع : أنه لو قُدّر أنه سألَ رفع الموانع» فالمطلوب لا يكفي 
فی حصوله زوال موانعه» بل لا بد من وجود مقتضیه والا فمجرّد عدم 
a‏ 

و آما المقام الثاني" ': فيقال: هب أنه سلك طريق أولئك» فتلك 
الطریق فیها باطل كثير من وجوه: 

اتا : ظنٌّ صاحبها أنه بمجرّد الزهد والرياضة وتصفية النفس 
بحصل له ما يحصل لأولياء الله من الإيمان والتقوى» وهذا خطاً؛ فإ ذلك 
لا یحصل الا بمتابعة الرسول ی واتباع ما جاء به من القرآن والإيمان . 





(۱) انظر «الفتاوی)»: (۱۱۷/۸). 
(۲) تقدم المقام الأول (ص/ ۲۵). 
)2 لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه. ولعله طال علیه الکلام فنسي ذکر باقي الوجوه. 


۳۷ 


ولهذا کان السلف یقولون : الایمان قول وعمل وموافقةٌ للسنة). 
ولفظ بعضهم : لا یّبل قول الا بعمل ولا قول وعمل الا بموافقة 


ا 
وهذا موضع اضطرب فیه کثیر من متأخري آمل النظر والکلام 
وال الارادة والعمل : 


فزعم الأوّلون : أن طريق معرفة الله هو النظر والعلم فقط . 
وزعم الآخرون: أن طريقٌ معرفة الله هو الزهد والعبادة فقط . 


ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنةء 
فصار آولئك یسلکون طريقة البحث والنظر والتفکر في الکلام والفلسفة 
من غیر اعتبار لذلك بالکتاب والسنة. وصار هوّلاء یسلکون طريقة 
العبادة والارادة و الزهد والذکر من غیر اعتبار لذلك بالکتاب والستة(. 


وطائفة من هؤلاء - أهل طريقة الذکر - قد ینهون عن الفکر ویحرمونه. 
كما ذكره ابن عربي في کتاب «الخلوة»""" وغیره. وقد یأمرون بذکر 
الاسم المفرد مضه او فينتج ذلك لأحدهم اعتقادات فاسدق 
وخیالات غیر مطابقة کما آصاب آصحاب الو حدن(* . 





(1) انظر «شرح آصول الاعتقاد» : (5 لللالكائي . 

(۲) انظر «شرح آصول الاعتقاد" (۱/ ۰40۷ و«الشریعة»: (۲/ ۱۳۸ -1۳۹۰) للاجوي . 

( انظر «درء التعارض»: (۵/ ۳۵۰۱ وما بعدها). 

)٤(‏ کتاب الخلوة آو الخلوات له مخطوطات کثيرة في مکتبات العالی انظر 
امؤلفات ابن عربي) : (ص/ ۳۰۱ ۰ ۳۰۸) لعثمان یحیی . 

(5) انظر «الفتاوى ‏ العبودية»: (١١/1١؟‏ وما بعدها). (۳۹۲/۱۰ وما بعدها). 


۳۸ 


وطائفة من أولئك - أهل الفکر والنظر - قد لا یمدحون العمل 
والعبادة والزهد» بل ربما انتقصوا من یفعل ذلك» وکثیر منهم یمرن 
[ق۱۱] بذلك الفسوق واتباع الأهواء فلا یتورع لا عن الفواحش ولا عن 
المظالی ولهذا کان السلف یقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر و 
العابد الجاهل» فان فتنتهما فتنة لکلٌ مفتون'''. 


ول من ماتین "۳" الطائفتین مخطیء من جهتین؛ من جهة اجتزائه 
بأحد الواجبّین عن الآخرء ومن جهة خروجه في ذلك عن متابعة الكتاب 
والسنة 0ص بب سس وهدی به الناس من الظلمات إلی 
النورء فَأْمَرَ المؤمنين بما يُحَصل لهم الفلاح من العلم النافع والعمل 
الصالح ‏ ؛ فكل من هذین واجب. وهذا معنی قول السلف : الایمان قول 
۱ لاب من علم ولا من عمل» وکلاهما واجب في الجملة. 
فمن ظن أنه بالعلم ينال المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلط . ومن 
ظن أنه بالعمل ينال المطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط . وکا عنهها 
لا بدَ أن يَرِنَ عمله وعلمّه بالكتاب والسنة . 


فمن سلك طریقةً العلم فقط› وأعرض عن اتباع السنة في علمه ولم 
يزه بالکتاب والسنة؛ وأعرض عن العمل الواجب» مثل أهل البدع 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد - زیادات نعيم بن حماد» رقم )۷٥(‏ قال سمعت 
سفیان . .۰ وأحمد في «لعلل»: (۱۱۸/۳) عن آبي آحمد الزبيري عن سفیان 
الثوري . 

(۲( الأصل : (هذین) . 

(۳) انظر «السنة»: (۳۱۷-۳۱۰/۱) لعبداله بن آحمد. واالسنة: (۳/ ۰۵۸۰ ۵۷۱ 
۰ تللخلال. و«أصول اعتقاد أهل السنة»: (۱/ ۱۵۱-۰۷ وما بعدها) 
و«الشریعة»: (۱۳۸/۲ ۰6۳۹ 


۳۹ 


والفجور من نظار آهل الکلام والفلسفة < فقد زاغ من هذین الوجهین . 
ومن سلك طريقة العمل فقطء وأعرض عن اتباع السنة في عمله 

وَوَزنه بالکتاب والسنة» وآعرض عن العلم الواجب. مثل آهل البدع 

والجهل من العبّاد والزّمّاد الذين يُبغضون العلم ويُعرضون عن اتباع 

الشريعة > فقد زاغ من هذين الوجهين . 

من غیر علم فهذا زائ: من وجه دول وجه. وقد أمرنا الله تعالى أن 

نقول : © آهينا الصرط المستفيم () صراط ال أنعمت : 


و e‏ سر ور کی سین 


ر سر سے حر کے رگ سر 
غير المغضوب مهم ولا لصا لین »> [الفاتحة/ + - ۷]. 
وفي الترمذی(۱) عن النبي كل آنه قال : «الیهودُ مغضوبٌ عليهم. 





.)۲۹۵۳( رقم‎ )1١( 
والحدیث أخرجه أحمد ( رفم ۰۱۹۳۸۱ وأبو داود الطيالسي رقم‎ 
والطبراني في‎ ء)١٢٦٦٦‎  ۷٢١٢( وابن حبان «الاحسان» رقم‎ ء)۱۱۳٥(‎ 
من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن حبش‎ )۲۳٢ «لکبیر؟: (۱۷ رقم‎ 

عن عدي بن حاتم. 

قال الترمذي : (هذا حديث - سن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن 
حرب) . 

وفي سنده عباد» قال الذهبي: لا یعرف؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»: 
(/ ۰۱۲ ولم يرو عنه غير سماك وهو متكلم فيه. 

وله طريق أخرى عن أبن سيرين عن أبي عبيدة بن حُذيفة يرويها مرة عن 
حذيفة بلا واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم» أخرجها أحمد رقم 
(۱۹۰۳ء ۵) وغیره» لکن لیس فیها اللفظ الذي ذكره المژلف. 

والحدیث صححه اين حبان» والمصنف في «الفتاوی»: (۳۱۹/۳) وغیر 
موضعء وان القیم في «مفتاح دار السعادة»: (۱۸۸/۱). وله شاهد من حدیت - 


۳ 


والنصاری ضالْون» . قال الترمذي : حدیث صحیح"". 


قال سفیان بن عيبنة : کانوا یقولون: من فسد من علمائنا ففیه شبّه 
من البهود» ومن فسد من عیّادنا ففیه شبّه من النصاری"۳. 


فإنَّ اليهودَ عرفوا الحق وما عملوا به. فالعالم الفاجر فیه شبّه منهم . 
es n‏ 


و رت یشب و وا ليست الود عَلَ شی 
[البقر:/ ۰۲۱۱۳ 

والناس لهم في طریق الرياضة والزهد والتصفية؛ هل تفید العلم؟ 
[ق7١]‏ ثلاثة أقوال : 


فقالت طائفة : ذلك وحدہ بُحَصُل العلم؛ وربما قالوا: لا يُحَصّل 





أبي ذر قال الحافظ في «الفتح»: (۹/۸): (وأخرجه ابن مردويه باسناد حسن 
ا اه 

۰ عبارة الترمذي في کتابه (العطبوع» والمخطوط نسخة الکروخحي ق۲۹۳) هي ما 
نقلته آنفا ے حسن غریب . .. - وهي .ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة»: 
)۷/ ۰ وابن كثير وابن حجر بل والمصنف نفسه في (الاقتضاء٤:‏ (۱/ ۷۷). 

لكنّ المصنف في مواضع من كتبه ك«الفتاوى»: (۱۹۷/۱)»› 000 

(۹/۸١)ء‏ و«الجواب الصحيح»: )١717/9(‏ نقل عن الترمذي أنه قال: 
(صحيح) . فالله أعلم . 

)٢(‏ هذا النقل عن سفيان ذكره الشيخ في عدد من كتبه» وعزاه تارة لبعض السلف» 
وذكره ابن القيم في «البدائع» )54٠/7(‏ وغيرهاء وابن كثير في «البداية»: 
(۸۲۱/۱). 


۳۱ 


العلم الا به . وهو [قول]"" طائفة من المتفلسفة والمتصوفة» کصاحب 
«الاحیاء» و«کیمیاء السعادة» وامشکاة الأنوار» وجواهر القرآن»۲۱) يشير 





. سقطت من الأصل‎ )١( 

)٢(‏ جمیعها لابي حامد الغزالي وکلها مطبوعة ثابتة النسبة إليه إلا «كيمياء السعادة» 
فان له نسختين: فارسية مطولة وهذه ثابتة» وأخرى عربية مختصرة مشكوك في 
نسبتها انظر «مولفات الغزاليی»: (ص/ ۲۰۲۷۵۹ ۱۷). 

قال في «الإحياء»: (۳۱/۱): (علم الصدیقین والمقربین - آعني علم 
المكاشفة ‏ ا يي عا O‏ 
المذمومة وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها 
فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة 
الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق 
الدنيا والأخرة.. . فنعني بعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية 
الحق في هذه الامور اتضاحا يجري مجری العیان الذي لا يشك فیه. وهذا 
ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدوها وخبثها بقاذورات 
الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه 
الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله 
وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن. الشهوات والاقتداء بالأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم في جميع أحوالهم. فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي به شطر 
الحق یتلالاً فيه حقائقه ولا سبيل إليه إلا بالرياضة. . وهذه هي العلوم یک 
تسطر في الکتب ولا یتحدث بها من آنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله 
المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار. .)اه وقال في 0 
لسعادة - ضمن مجموعة رسائل الغزالي»: ۱۳٣ /٥(‏ ۔ ۱۳۸): (وتحتاج أن 
تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المراة واللوح المحفوظ مثل المرأة أيضا ؛ 
لأن فيه صورة کل موجود. وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلت صورة ما في 
إحداهما في الأخرى. وكذلك تظهر صورة مافي اللوح المحفوظ إلى القلب إذا 
كان فارغا من شهوات ات ۰ ولا تظن آن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت 
فقط . بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والریاضت وتخلص من سد الشهوة - 


ا 


الی ذلك» لکن قیل : إنه رجع عن ذلك في آخر عمره"". 


وقالت طائفة : انه لا تأثير لذلك في العلم» ولكن يُحَصّل به ثواب أو 


ُدُفع به عقاب» وهو قول كثير من أهل النظر والکلام وغيرهم . 


والقول الثالث - وهو الصواب -: آن ذلك عون على بعض العلوم 


وشرط في حصول بعض العلوم لیس مستقلاً بتحصیل العلم» بل من 
العلم ما لا بحصل لا به ؛ فان الفسق والمعاصي ترین علی القلوب حتی 
تمنعها الهداية والمعرفة» کما دلّت علی ذلك نصوص الکتاب والسنة . 


ومن المعلوم ما تعين هذه الطريق عليه فيحصل به العلم ليس مما 


يحصل بدونه ) فان أهل الأعمال الصالحة پیسر اللہ علیهم العلم كما 


سے قی سے 


قال تعالى : # و و اتهم فعلوا لوا کر ہے اك تک زرا 


ہے وو 


يتھ ن لدا عي َفيك 


3© ولهديتهم صا مُسَسَقِيمَا (9©) #* [النساء/ 


کے 





٦‏ .یا در دی پر کی ای رش شیر 
لت و بش رهم تن الفطلکي لگ الٹُور يإدنكےء4 [المائدۂ / .]٦٦‏ 





(١) 


والغضب والأخلاق القبيحة والاعمال الردیثة . . )اه. 

وانظر ردود شيخ الإسلام عليه في «الفتاوى» ٦٤/۲(‏ 
و۱۲/ ۱۲۱/۱۷۹ ۰۱۲۲ وابیان تلبیس الجهمیة»: (۲۱۱/۱ وما بعدها - 
القاسم) و«الصفدیة»:  ۲۱۲/۱(‏ ۰)۲۱۳ و«المنهاج» : (۶۲۸/۵ ۳۳ وهو 
مهم) . 
قال عبدالغافر الفارسي - وهو ممن جالسه وخبره-: (وکانت خاتمة آمره اقباله 
على طلب حديث المصطفى ية ومجالسة أهله ومطالعة (الصحيحين)» ولو 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام)اه. انظر «المنتخب من السياق 
لتاريخ نيسابور»: (ص// 74 للصريفيني)» ولتاریخ الإسلام»: (وفيات سنة 
٥ص‏ )> . 


۳۳ 


وقال تعالی : « ییا ارت منوا اه ونوا برش ِء کم کین 
ریو 2 e‏ سر 


حيو و عل کم نورا تمشون « بے پچ [الحدید/ ۲۸ ]. 9 5 هد ا| 
سم وهذا باب واسع . 


والقرآن يدل على ما أرانا لله من الآبات في أنفسنا وفي الآفاق» كما 
کی 1 6 

قال: ٭ سَنریهم تا نی لمات وه شیم حى بت هم اه ال 4 
(فصلت/ ۵۳] اي : حتی یتبین لهم أن لف کے حق فقد آخر آنه سَيري 


سی 


عباده من الایات العيانية المشهودة ما يبي أن آياته TOE‏ 


ولم يرد بذلك ها تظنه طائفة من أهل الكلام أنه مجرّد إثبات الهلّم 
بالصانم بدلائل الافاق والأنفس› فان إثبات 0۳۲" کان قل بيخ أدلته قبل 
نزول هذه» وقد قال في هذه الایة : سَريِهم اکتا که [فصلت/ ۰۳ 
وهذا وعد مُسُتقبل» وما ا على الصائع وحده مملوم قبل تزول الآية. 
ولان الضمیر في قوله: »۱ هل 4 عائد على القرآنء كما يدك عليه 
السیاق . ومن هذا الغلط ظنٌ بعضهم آن المراد بدلائل الافاق والانفس 
الطریق النظریةء وهو الاستدلال بالاثر علی المونّر» والمراد بقوله: 
3 یکی بريك آنم عل کل یر کهید > (نصلت/ 0۳] الاستدلال 
ثر على المؤثّرء حتى ظنّ ابنُ سينا ونحوه أن طريقهم في إثبات 

ip کی‎ 


(1) انظر «تفسیر الطبريی»: (۲۰/ 47۲ والوسیط»: (4۱/4) للواحدی و«معالم 
لتنزیل": (4/ ۰6۷۲ والقرطبي: (۲46/۱۵). 

() انظر کلامهم وجواب المصنف فی "الفتاوی»: (۰)۳۳۱/۳ والدرء: 
(1o /۳(‏ رد فيه على الشهرستانيی» واالجواب الصحیح»: 


.)۳۷۹)۹ _ ۳۷۸ /٦( 


۳ 


وآخرون من لمتصوفة ظنوا آن طریقتهم في آنهم یعرفون الرب 
ابتداء» ثم يعر فون به المیخلوقات هو مدلول الات وة ولت على 
[آن]۲ شهادة ال بصدق القرآن كافية عن الایات العيانية [ق۱۳] التي 
سنریهم إياها في الافاق وفي آنفسهم . 

ولا ریب آن صدق القرآن المعلوم بھاء وہما أَرْسّل به الرسل من 
الآيات» والمعلوم بدلائل الأنفس والافاق - یتضمن من العلم آضعاف 
ما ذکره هولاء فان في ذلك من العلم بای وأسمائه وصفاته» وملاتکته 
وأنبيائه» وأمره ونهیه» ووعده ووعیده» وغیر ذلك مما یتضمن الحق مما 
ذكروه وما لم یذکروه دوس یدخل في کلامهم من ہو 
وهذه الأمور مبسوطة في غیر هذا الموضع"" 


9 9 %* 





. زيادة یستقیم پها الکلام‎ )١( 
. أشرنا إلى بعض هذه المواضع فيما سبق‎ )۲( 


۰ 


فصل 
وما ذكر بعد هذا من زلزال المؤمنين وقول المنافقين فهو في القرآن, 
لکن ذکره مع هذا الدعاء غير مناسب. فان هذا نما یقال (ذا کان الوعد 
من الله ورسوله لا من احاد الناس . والدعاء بعلم الغیب لا یناسب زوال 
الخوف. اللهم الا آن یکون الداعي وعد أصحابه بأمرٍ فلم یحصل» فدعا 
أن يُطالع بالغيب حتى لا يخطىء كشفه. وهذا من عدوانه» حیث قَمی ما 


سن م عدم 


الموضع الثالث : قوله في لفظ الحزب ال : (فقد ابتلي 

مود وژلزلوا زلزالاً شدیڈاء فیقول!'' المنافقون والذين في قلوبهم 

42 فهذا لسن :سديد؛ فإن الابتلاء لم يكن لأجل هذا القول. 

اا وی بو یت هه وی یت 

من الكرامة» كما قال تعالی : ٭ أم حینشم ان ندخلوا الَْكَة ونتا لما ياتِكم مَل 

بت لو وین یک کت ا ا ورلزلوا حى يمو[ 17 وان اما 
محم مق صر مألا إنَْرَ أب )4 [البقرة/ ١4‏ 





الموضع الرابع: وهو يتضمّن مواضع متعددة» منها قوله(*: 
وه ا ٠“‏ وكل بحر هو لك في الأرض والسماء, والجُلّك 





)١(‏ «حزب البحر -درة الأسرار»: (ص/ ۰0۷۵ و«أبو الحسن الشاذلی ۔ عمار»: 
(۲/ ۱۹۷). 

(؟) في المصادر: (وإذ يقول). 

(۳) كذا فى الأصل . 

زی «حزب البحر» المصادر السابقة. 

( وفي المصادر بعد قوله: (وسخر لنا هذا البحر [کما سخرت البحر لموسی 


۳۹ 


سم 


والملکوت» وبحر الدنیا وبحر الاخرة) . 


قال ۲۱ : هذا کلام لا یقوله من یتصوّر ما يقول! فإن الإنسان إذا كان 


راكبًا بحرًا من البحار فما یصنع حینثذ بتسخیر البحار البعیدة؟| 


ےا 7+ ئ08۰ 
لم قوله : «وبحر الاخرة» من آين في الاخرة بح غير جهنم ؟! 


وقوله أيضًا: «كل بحر في الملك والملکوت؟ الملکوت هو تأکید 


الملك وباطنه وحقيقته"» فليس هو خارجًا عنه على لغة القرآن وقول 
سلف الأمة وأتمتهاء ولكنّ بعضّ المتأخرين زعم آن الملك: عالم 
الأجسام وعالم الملکوت : عالم العقول . 


ومهم من تق بين عالم الملك والملکوت والجبروت» فیجعل 


هذا عالم العقول وهذا عالم النفوس؛ وهذا یوجد في کلام آبي حامد 
و آمثاله وهو مبنئىٌ على قول الفللاسفقة الدهرية الذين يجعلون الملائكة 





وسحرت النار براهیم » وسحرت الجبال والحدید لداود» وسخرت الریح 
والشیاطین والجن لسلیمان]..). وسیشیر المصنف إلى هذه التكملة أثناء نقاشه 
الاتی . 


(۱) کذا في الأصل. ولعلها زيادة من الناسخ. 


(030 


(۳( 


آخرج آحمد رقم (۰)۱۷۹۰۹ والحاکم: (۰)۵۹۹/4 والبيهقي في «الکبری»: 
)۳٣٣/٤(‏ وغیرھم عن يعلى بن أمية ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال : 
(البحر هو جهنم). وفي سنده ضعف. 

وعن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين 
جهنم ؟ فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقًا (والبحر المسجور) (وإذا البحار 
سجرّت) - محففة -. أخر جه ابن جریر . (۲۱/ ۰۵57۸ واین آبي حاتم» واين 
المنذرء وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور»: ١55/7‏ - . 


۳۷ 


خارجة عن ملك الله. ويقولون: إنهم ليسوا أجسامًا يُشار إليهاء ولا 

تصعد ولا تنزل» ولا توصف بحركة ولا سكون. اق؟١]‏ ولا هي داخل 

الأفلاك ولا خارجها ولا ری ولا يُسْمع لها کلام وليس هذا من دين 

آهل الملل ء المسلمین ولا غیرهم. وقد سط القول فی فساد هذا بما 
ہر . (۱) 

لیس هذا موضعه ۱ 


وصاحب الحزب وأمثالّه من المتأخرين ينظرون في كتب الصوفية 
التي فيها ما هو مبنيٌ على أصول الفلاسفة المخالفة لدین المسلمین» 
فيتلقّون ذلك بالقبول» ولا یعرفون حقيقته» ولا ما فيه من الباطل 
لمخالف لدين الوسلام» ملك بو اي كلمي من دعر سو اج 
يطلع على اللوح المحفوظ» وأنه يأخذ مراد من اللوح المحفو ظ » 
ونحو ذلك. فإنّ اللوح المحفوظ عند المتفلسفة كابن سينا وأتباعه هو 
النّفْس الفَلكيّة راک البشر تتصل بالتفس الفلكية أو بالعقل 
الفعًال في المنام» أو في اليقظة لبعض الناس» وهم يدّعون أن ما يحصل 
للناس من المكاشفة يقظة ومنامًا هو بسبب اتصالها بالنفس الفلكيةء 
والنفس الفلكية عندهم هي سبب حدوث الحوادث في العالم فإذا 
اتصلت بها نفس البشر انتقش فيها ما كان في النفس الفلکیة۳ . 


)١(‏ انظر الكلام في ذلك في (مجموع الفتاوی» : (۸ و«الرد على 
المنطقیین": (ص/۰)۱۹۱ وابغية المرتاد": (ص/۲۱۸). 

() الاصل: مرنداه! وهو تحریف. 

(۳) وقد فصل المصنف الرد علیهم في «الرد علی المنطقیین»: (ص/ 1۷ - فما 
بعدھا)ء وادرء التعارض»: (۰)۱۸۹/۱۰ ولالفتاوی»: (۳-۰۲/۱۰:) 
وغیرها. وانظر ما سيأتي (ص/۱4۱۰۱۳۹). 


۳۸ 


وهذه الأمور لم يذكرها قدماء الفلاسفة انما ذکرها اب سینا ومن 
تلقی عنه ویوجد في بعض کلام آبي حامد وابن عربي» وابن سبعین» 
وأمثال 20 ادیرخ سی في التصوف e‏ على قاعدة الفلاسفة 


الشيعة الاسماعبلية وپ اماطنية . 


وهذا بخلاف عتّاد هل السنة والحدیث وصوفيتهم کالفضیل بن 
عیاض وابراهیم اين آدهم؛ وأبي سلیمان الداراني» ومعروف الكرخي 
والسّري السَمَطي» والجنید بن محمد القواريري» وسَّهّل بن عبدالله 
اشنتري, سی سو اس ای عد چم 


مسا 


والمتکلمون في التصوف والحقائق 7 ئة أصناف : 
* قومٌ علی مذهب آهل الحدیث والسنة» كهؤلاء المذکورین . 


* وقومٌ علی طريقة بعض آهل الکلام من من الكلابية أو غيرهم» كأبي 
القاسم القَشيري وغیره. 


* وقومٌ خرجوا إلى طريقة المتفلسفة» مثلُ من سلك مَسْلك 
«رسائل إخحوان الصفا»» ومن ذلك قطعة توجد في کلام آبي حَیّان 





)۱( وهي إحدى وخمسول مقالة خمسوں منھا في آنواع من الفلسمة ومقالة 0 


جامعة لانواع المقالات . ومولفوها هم (اخوان الصفا وخلان الوفا) وهم 
جماعة من الشيعة الباطنية كتموا E‏ - وقد عرف بعضهم - اجتمعوا على 
تصنیف کتاب في آنواع الفلسفة ممزوجة بالشريعة» ثم بثوها في الوراقين 


۳۹ 


التوحیدی"". 
وأما ابن عربي وابن سبعین وغیرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفیت 
غیّروا عبارتها وأخرجوه(۲) في قالب التصوف. أخذوا مُمَّ الفلسفة 





فانتشرت في الناس . 
قال المصنف: وهذا الکتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفت وهم 
ينسبونها إلى جعفر الصادق؛ ليجعلوا ذلك ميرانًا عن أهل البيت. وهذا من 
أقبح الكذب وأوضحه فإنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا» نما 
صنفت بعد المائة الثالثة في دولة بني بويه قريبًا من بناء القاهرة.اه. بتصرف. 
انظر «بغية المرتاد»: (۳۲۹/۱)ء و«(إخبار العلماء»: (۱/ ۱۰۷ 6۱۱۵ 
)١(‏ انظر «الفتاوى»: (59/5). وابغية المرتاد»: (ص/۹٤٤).‏ 
وقد زعم المازری أن أغلب مادة الغزالي في التصوف عن التوحيدي. وأن 
له دیوانا کبیرا في ذلك لم یصلنا منه شيء. نقله عنه المصنف في «شرح 
الااصفهانیة» : (ص/ ٦٦٥‏ -۵۱۹) ثم رد علیه بأنه (لم یکن للمازري من الاعتناء 
بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ماله من الاعتناء بطريقة الکلام وما یتبعه 
من الفلسفة ونحوها فلذلك لم يعرف ذلك . ١‏ 
قال: ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده.ء بل ولا 
غالب كلامه منهء فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة وهو مركب من 
فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك - وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير 
واحد وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ‏ وإنما کان غالب 
استمداد آبی حامد من كتاب أبي طالب المكي الذي سماه قوت القلوب» ومن 
كتب الحارث المخاسبي وغيرهاء ومن رسالة القشيري» ومن منثورات وصلت 
إليه من كلام المشايخ . . )اه. 
)٢(‏ الأصل: «أخرجوا». 
(۳) وقد قال المصنف مثل ذلك في ابن سینا ونحوه من الفلاسفت انظر «الفتاوی» : 


0 


[۱۰] وابن سينا ذكر فى آخر «إشاراته»"'“ الكلام على مقامات 


وأبو حامد الغزالي قد ذكر شيئًا من ذلك في بعض كتبه. لھا 
الکتب «المضنون بها على غير أهلها»» و«مشكاة الأنوار» و«جواهر 
القرآن»» و«كيمياء السعادة»"» ونحو ذلك» ولهذا قال صاحبه 
أبو بكر بن العربي : شیخُنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منه فما قدر'''. 

لكن أبو حامد مع هذا يُكَمّر الفلاسفة في غير موضع» وبيّن فساد 
طريقتهم وأنها لا تحَصّل المقصود"*". وهو في آخر عمره اشتغل 
بالبخاري» ومات على ذلك" . ولهذا قيل : إنه رجع عن هذه الكتب . 
ومن الناس من يقول: إنها مكذوبة عليه» ولهذا كثر كلام الناس فيه 
لأجلهاء كما تكلم المازريٌ والطرطوشي» وأبو [الحسن] 
المرغینانی*) والقشيري» وابن عقيل» وابن الجوزي» والقرطبي 





.)١15/5( وقاله في الغزالي‎ »)507/١( 
ظ‎ .)۸۲۷ - ۸۱۸/٤( )١( 
. انظر ما سبق (ص/ ۲۰ -۲۱) بشأن هذه الكتب» ومدى ثبوت بعضها إليه‎ )0( 
و«الصفدية):‎ »)١١٤١٦٦1/٤( ذكر ذلك المصنف في عدد من كتبه «الفتاوى»:‎ )۳( 
.)4۸۳ واالرد علی المنطقیین»: (ص/‎ ۰۲۵۰۱۰۲۱۱ /۱( 
. انظر تکفیر الغزالي لهم في «تهافت الفلاسفة»: (ص/ ۳۰۷ 6۳۱۰۰ له‎ )٤( 
.)۲۳۸/۱۳( وانظر: «مجموع الفتاوی»‎ 
.)۳۳ انظر ما سبق (ص/‎ 6 
= وفع في الأصل: «أبو حامد المرغيناني وییت»» و«أبو حامد» خطأ وصوابه‎ )٦( 


١ 


وأبو البیان الدمشقي ‏ وعیرهم. وهده الامور مبسوطة في غير هذا 


لموضع 


ا 


والمقصود هنا آن لفظ الملکوت والجبروت في كلام كثير من 


المتأخرين يريدون به غير ما أراد الله ورسوله. ۰ فیتکلمون بالالفاظ الواردة 
في الكتاب والسنة ومرادهم بها غير ما أراد الله ورسوله ؛ فيحصل بذلك 
ضلال لكثير من الناس» فان النبي 5 كان يقول فى ركوعه وسجوده: 
«شبحان ذي الحَبرّوت والمَلکوت والکبریاء والعظمة»۲۱ ۲ وهو لم برد 
بالجبروت والملکوت العقول والنفوس التي تقتصدهما الفلاسفة باتفاق 
علماء المسلمين» ولا يقول مسلم : إن ملائكة الله الذين وصفهم في 
كتابه هي العقول العشرة» والنفوس الفلكية التي يذكرها الفلاسفة . 


وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن العقل الأول هو المُبْدِعَ لكلّ ما سوى 





(١) 


(۲) 


أبو الحسن» > وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني برهان الدین المَرغيناني 
بت ت(۵۹۳). ترجمته في «الجواهر المضیة»: (۰)1۲۷/۲ و«تاج 
التراجم»: (ص/۰)۲۰۷ و«الفوائد البهية»: (ص/ .)١55 - ١5١‏ والكلمة بعد 
الاسم لم يتبين معناها والسياق بدونها مستقيم . 

رجح المصنف في «الفتاوی»: (۲۳۸/۱۳) أنه ألف هذه الكتب لكنه رجع عنها 
بعد دك . وانظر ما سبق (ص/۲۱). 

آخرجه أحمد رقم (۲۳۹۸۰)ء وأبو داود رقم (۰)۸۷۳ والنسائي رقم 
( والترمذي في «الشمائل» رقم (۳۱۳ والبيهقي: (۳۱۰/۲) وغيرهم 
من حديث عوف بن مالك . والحدیث صححه النووي في «خلاصة الأحكام»: 
( وقال في ڈالأذکار؛ : (ص/۸۱): هذا حدیث صحیح رواه آبو داود 
والنسائي في سننهما» والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار» : (7۲ Vo‏ وتعقب النوويّ في 
تصحیحه له. 


2 


اش والعقل الفعٌال العاشر هو المبدع لكل ما تحت فلك القمر . 


ومعلومٌ أن هذا من أعظم الكفر في دين المسلمین» فان مسلمًا لا 
يقول : إن ملكا من الملائكة خلق كلّ ما تحت السماءء ولا يقول: إن 
تلكا من الملائكة خلق جميع المخلوقات؛ بل القرآن قد بَيّن كفرَ من 
قال : إنهم متولدون نه » فکیف یمن قال : ٠‏ هم متولّدون نه » وآنیم 
خالقون ال و ی الله تعالى : E‏ 
کت بل کاڈ کوت © لا سيقوتة بالقولب 5 مرو 
0 مرس لب ونا علق ا تقر کی بت الا امن آرتتی وم 
ِن یو مو موه )€ [الانبیاء/ ۰2۲۸-۲۰ وقال تعالی « © وکر ص مکی 
فى اَلكَکوتِ لا تد شم یا الا من بعد آن : 020 لن یکاہ ور ڑپ 
النجم/ ۲۲] [ی۰]۱۲ وقال تعالی : « لن يستكت الْمَسِيحٌ أ اج ی اعدا 


رک ےک 11 ر پا سج 


نه ولا ا 2 رن وم غ دسکنکف عن عادو و ڪر سی فسیحشرھش 
اله عا 8 زالنساء/ ۳۲. 


از جب حم * سے جو 


والایات فی هذا المعنى كثيرة» وقد بسط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع" ۱ فان المرض بهذه الأمور کثی" في كثير من الناس» والله 
یهدی من يشاء الی صراط مستقیم . والمقصود هنا التنبیه علی بعض ما 
في هذا الحزب . 





وأيضًا: فإن هذا الحزب صف للدعاء به عند ركوب البحرء 
والججوّال الذين يتلونه كما يُتلى القرآن يقرؤه أحدهم وهو في البر ليس له 





(() انظر: «الرد على المنطقیین»: (ص/ 1۷6 فما بعدھا)ء وابغية المرتاد»: 
(ص/ ۳ ۰۲ و «الفتاوی؟ : (۱۰/ ۰۲ ۲۳۱/۱۱۰۰۳۰ - ۲۳۳) وغیر‌ها. 


٣ 


عزم على ركوب البحرء فیبقی داعیّا یقول : سَحر لنا هذا البحرء ولا بح 


عنده! ! , 

تج الحزب دهت لبحج ویرکب البحر فمات ودفن 
بصحراء ۳ عیذاب "۳ بمكان ؛ ْسَمّی : الْرجة» قبل ساحل عیذاب بأیام: 
واب اس پد ب ا سیق ا ری ان 
لغیره؟ ! 


وأيضا: فقول القائل: (سحر لنا هذا البحر كما سرت البح 
لموسی) کلام باطل» فاد الله فرق البحرّ لموسى حتى مشى على 
الأرض› لم يركب البحر وهذا الداعي لیس مطلوبه آن یفرقه له ولو 
E‏ فلا یجوز طلب تسخیر کتسخیر موسی؛ وان 
قال : آردت به أصل التسخیر لا صفته فقوله: «سَخّر لنا هذا البحر) 
E‏ + مع أن فزق البحر لموسی لا گی تسخیزاء 
بل هو أعظم من 

وأيضًا: 530 الله قد سّخر لنا ما في السموات وما في الأرض» 
فالتسخیر نوعان : : نوع معتاد» ھت 

فان کان طلب التسخیر المعتاد لم یکن في تشبیهه بخوارق العادات 
دون غيرها فائدة» بل يُقال: سَّخْرْهُ لنا كما سخرته لمن سَلْمته من 
عبادك وکما سَحْرت لنا ما في السموات والأرض . 





۱ الاصل: «صحراة»!‎ )١( 
عیذاب: مدينة على ساحل البحر الاحمر سبق التعريف بها فى المقدمة عند‎ ( 
. الکلام علی وفاهة الشاذلي‎ 


٤ 


وان آراد به حَرّق العادة کما خرقت العادة لموسی وابراهیم وداود 
وسلیمان - کان هذا جهلا» فان رکوب البحر والسلامة فیه ليس فيه خرق 
عادة. 


والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال : : پا من فرق البحر لموسی 
وجعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم» وسخَّرَ الريح والجنّ لسليمان» 
سّخر لنا هذا البحر ؛ لأن هذا وصفٌ له بکمال القدرة العظيمة التی فعل 
بها هذه الأمور الخارقة للعادة» فیقال : يا مَنْ فل هذا افعل بنا هذا. 


وأمًا أن يقال: سَخْر لنا هذا كما سَّخَّرت هذاء فلم يُعرّف عن 
المتقدمين مثل هذا الكلام» بل هو من الكلام المنكر الذي لا يقوله من 
فک بقلم ار تم تب نکر لابراهیم پل جولت علیه برذا وسلامًا؛ 
فلم ينتفع هو بها مع کونها نارا بل غیّرت صفتها؛ وتسخیر الشيء ء یکون 
لمن ينتفع , به مع بقاء حقيقته . 


وكذلك موسى فلِق له البحر ولا يقال لمثل هذا تسخير. بل هذا أبلغ 
من التسخير [ق17] وقد قال تعالى : و سر کم ی لکوت وم ی لارزض 
میا ین که [الجائیة/ ۱۳] وقال : رسک که هتم چج وس مر لک 


الشمس والقمر دایب يوضر ل لل والتهار 49 [إبراهيم/ ۲ ۳۳۳] وقال 
تعالی : : توالت وك کرت ارده [الأعراف/ 9 


الموضع الخامس : : [قوله] : (وافسّشهم علی مکانتهم) فان هذا دعاء 
بالمسخ وهو فیر جائز ولا تجاب. والله أخبرَ أنه لو شاء فعل ذلك بقوله : 
# ولو نمسا اء لس تهر لے متکانتوم 4 (یس/ ۰۲0۷ والله تعالی مسخ 
قومّا قردة وخنازيرٌ لنوع من الكفرء وكذلك يمسخ من هذه الأمة قوم 
قردة وخنازین وهذا في أنواع من الكفر؛ كاستحلال المحكمات؛ من 


٤۵ 


سب الصحابة والخمر والمعازف ونحو ذلك . 


وأما المسلم العاصي فلا یجوز الدعاء علیه بالمسخ ولا پستجاب 
۳ وقد حرم الله الاعتداء في الدعای والصائل یف بما یکف شره 
فإذا دعي علیه بما یف شره ه حصل المقصود من غیر احتیاج إلى مشخه . 


الموضع السادس: قول القائل : (بسم الله بابناء تبارك حیطاننا یس 
سقفنا) دعاء لیس مأمورا ںہ ولا من جنس المأمور, وھو مما تنکرہ 
وت فان جَعْلَ کلام م الله بمنزلة الباب والسقف والحيطان يحتاج مثله 
ا والا فهو بدعت وقد یُنهم من ذلك انتقاص حرمته . 


الوجه"" السابع : آن یقال : مقصود هذا الدعاء كله تيسير الركوب 
في البحر ودفع العدو وھذا مطلوب یسیر لیس هو أعظم المطالب ‏ وان 


غالب من يركب البحرَ من الكفار والفسًاق يحصل لهم هذا ليس هو مما 
يحتاج فيه أن تتتذل فيه آياثُ اللہ وأسماژه هذا الابتذال. 


الوجه الثامن : : أن هذا الدعاء لو كان سائعًا مشروعًا لم يكن مشروعًا 
إلا لمن يقصد ركوب البحرء فأما الدعاء به في المساجد والبيوت وغيرها 
من غير ركوب البحر» فإنه لا يفعله إلا جاهل لا يفقه ما يقول. أو 
يستهزىء بالله» وعلى التقديرين فيستحق العقوبة على ذلك» كمن يقول 
وهو لا يريد الركوب : اللهم سَحْر هذا الفيل وهذا الجمل وهذا الفرس 
والبغل والحما ر!! ولیس هناك شيء من الدواب» ولا هو یقصد رکوبه 
فان هذا اما جاهل بما یقول و مستهزیء بمن یناجیه! 





. هذا الوجه وما بعده تابعة للمواضع الستة السابقة‎ (١) 


٤“ 


أو يقول ولا طعام عنده وهو لا يريد الأكل : اللهم أطعمني من هذا 
الطعام ! 
5 


الوجه التاسع : أن هذا فيه انتراع آيات من القران ووضعها في غير 
موضعهاء وآیات آنزلت لمعاني اسْتَعْهِ سْتْعْملت في غير تلك المعاني» وهذا 
إن كان سائعًا فيسوغ بقدر الحاجة. فأما أن يُجْعَل ذلك حرْبًا [ق18) يُتلى 
کما پثلی القرآن» ود بجمع عليه في أوقات معتادة» فهذا لا يسوغ ''. 


7ص قراءة آیات الرس مع أنها قرآن محض لم 
حلط بغيره فكرهها طائفةٌ من العلماء ؛ لأنه تلاوة للقرآن على غير الوجه 
المشروع » فأشبه تنکیس السورة فانه منهیْ عنه بالاتفاق. ومن رخص 
فى قراءة آيات الحَرّس فانه قد جاء ببعض ذلك حدیتٌ رواه ابن ماجه"" . 





)١(‏ صنف في الاقتباس غير واحد منهم السيوطي في رسالة مطبوعة ضمن 
«الحاوي» : (۱/ ۲۵۹ ۰ ۲۸). 

(۲) وهي آیات تجمم وتحص بالقراء: وتسمی «آیات الحرس». وقد اعتاد بعض 
المشايخ على قراءتهاء انظر «السیر»: (۰)۷/۲۲ و«ذيل طبقات الحنابلة» : 
(۲/ ۰۱۷۷/۰۱۱۳ وقد عدّها آبو شامة المقدسي من البدع» وأنها لا أصل 
لها انظر «الباعث علی انکار البدع والحوادث»: (ص/۲۱۱). 

(۳( رقم (۳۹۹). 

والحديث هو: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: كنت 

جالسًا عند النبي كله إذ جاءه أعرابي فقال: ان لي آخا وجِعًا. قال: (ما وجع 
أخيك؟) قال: به لمم. قال: (اذهب فأتني به) قال: فذهب فجاء به فأجلسه 
0 پدیه . فسمعته عوّذه بفاتحة الکتاب وأربع آیات من أول البقرة» وايتين من 
وسطها. والهکم إله واحدء وآیة الکرسی؛ وثلاث آیات من خاتمتھاء واية من 
آل عمران أحسه قال: (شهد الله آنه لا له إلا هو) وآية من الاعراف: (ن 
ربكم الله الذي خلق. . ) الآية» وآية من المؤمنین: (ومن يدع مع الله إلهًا آخر ع 


¥ 


وأما هذا الحزب وأمثاله فإنه عَل٘ط لکلام الله بغیرہء ووضع للآياتٍ 
في غير مواضعهاء وآياتٌ رلت في بيان حال الكفار ومنعهم عن الهدىء 
واستغملت في دفع العدو واللهٌ ذکرها مخبرا بها» وهذا ذکرها داععا 
بها. 

وهذا إذا سو استعماله وقتَ الحاجة» فلا يجوز أن بجحل حزبا 
يتلى و ويُجتمّع عليه» ولو جاز هذا لجاز لكل شخص أن يصنع في آيات الله 
وأسمائه مثل هذاء ويصنف شيئًا لغرض معين مع ما فيه من الخطأ 
والضلال» ويَجمّع عليه طائفة من الجهّال يتلونه بالغدرٌ والآصال» كما 
يتلى كلام المليك المتعال . 

وقد تنازع العلماء في قراءة القران بالادا تی كا يُفْعَل 





لا برهان له به)ء وایة من الجن: (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحية ولا 
ولدا) وعشر آیات من آول الصافات» وئثلاث آیات من آخر الحشر» وقل هو 
الله أحد» والمعوذتین. فقام الأعرابي قد برأء ليس به بأس 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء»: (ص/ ۰۳۳۰۱ والحاکم: )٥٥۸/٤(‏ وقال: 
فد احتج الشيخان رضي الله عنهما برواة هذ الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي 
جناب الكلبي والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه. وعلق الذهبي بقوله: 
الحدیث منکر. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲۲۵/۲): هذا اسناد 
فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعیف؛ واسمه یحبی بن أبي حية. 

)١(‏ وصفتها: أن يقرأ بعضهم شيئًا من السورة» ثم هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم 
ما قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم یحفظه. فلا یحصل 
لواحد جميع القرآن. 

ومن صفانها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد. 

وخلاصة کلام المصنف فیها: آنها حسنة عند آکثر العلمای وقد كرهها 
طوائف من أهل العلم؛ كمالك». وطائفة من أصحاب الامام أحمد وغيرهم. 
ومن رخص فيها كبعض أصحاب الإمام أحمد لم يقل: إنها أفضل من قراءة - 


۸ 


بالإسكندرية» فکر هها مالك وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغیرهم وقال في «العُتبية» عن مالك" لما سُثل عن القوم یجتمعون 
ویفرژون في السورة الواحدة ؟ فقال : هذا بذعة » ولم يكن من عمل 


الناس . وان کان رخص فیها اخرون منهم ومن غیرهم» مع آنها قراءة 
كلام الله مَخْضًا . 


۾ لہ 


اس 


میس 


الوجه العاشر : آن استعمال هذا الحزب ذريعة اٍلی استعمال ما هو 
منه کد«الحزب الکبیر»۳؟۰ فان في ذلك من الأمور المنکرات 


والدعوات المحرّمات مابه یتعیّن النهي عنه على آهل الدیانات . 


وإن كان قائله في زهدٍ وعبادق وله دین وارادة [و] كان له توع من 


المکاشفات وخوارق العادات - فهذا لا يوجب عصمة صاحبه. ولا 
علمه ناس آن العبادات» ولا آن ا من الأذكار والدعوات» اد 
السنن المشروعة في أمور الدين للأنبياء والمرسلین لا لاحاد الصالحین . 





(١) 


الانفراد. بل قراءة کل على حدة أفضل من فراء‌تهم مجتمعین بصوت واحد. 
وأما قراءة واحد والباقون پستمعون له فلا یکره بغیر خلاف» وهي مستحبة 
وهي التي کان الصحابة یفعلونها كأبي موسی وغیره. 

انظر : «مجموع الفتاوی»: (۵۰/۳۱) و«الاختيارات الفقهية) : (ص/ ۰)۹۸ 
و«الاقتضاء»: (؟57/7١).‏ وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المُحْمْفة . 
(الاعتصام) : (۲/ ۲۹۷). 
ثر مالك ذكره في «البیان والتحصيل» : (۲۹۸/۱)ء والنووي في (الشیان» : 
(صس/۰)۱۳۰ والمصنف في عدد من كتبه كما سلف قريبًا. وكتاب «العتبية» 
لابن حبيب لم يطبع› وهو مضمن في «البيان والتحصيل» . 


(۲) وهو المسمى: حزب البر. 


۹ 


وذلك مثل قوله في «الحزب ال (فالسعیڈ حمّا من آغنیته 

عن السؤال منك والشقئ حقًا من حرمت" ' مع كثرة ة السوّال لك فاغننا 
بفضلك عن سوّالنا منك ولا تحرمنا من رحمتك مع کثرة سوالنا لك) . 

فيقال : : من المعلوم أن أحدًا من المکلفین لا يستغني عن سوال اه 

السؤال عليه فرضر ی صلاته بقوله: ۳6۱1 آهدن مو 
اقيم (صوط بت بت أنصنت یوم ی المخضوب عل ولا 
السات 4)9 [الفاتحة/ + - ۰]۷ وهذا دعاء واجب علی کل مسلم في 
کل صلاة لا صلاة إلا به» وعند جمهور العلماء ء أنه رُكنْ في الصلاة ة لا 
تصح إلا به» وهو قول مالك والشافعي وأحمد والمشهور عند أبي 
یوسف وعند بعضهم هو واجب وتاركه مسيء وإن لم يوجبوا عليه 
الإعادة» كما يقوله أبو حنيفة ومحمد" ". 

بح NR‏ إذ لایڈڈ 
للعبد من آداء الواجبات» والصلاة عمود الدین لا تسقط لا عن الانبیاء 
ولا عن الأولياء ولا غيرهم: ومن اعتقد سقوطها عن خواصٌ الأولياء 
فإنه يُستتاب فإن تاب والا فتل . 

فان كثيرًا من أهل الضلال يعتقدون سقوط م عن الأولياء 
الواصلين إلى الحقیقة. ویتأولون قوله: « واعبد ريك حى یک 
القت ( و 4 [الحجر/ 44] قالوا: فاذا حصل سقطت العبادق 
وهذا من جنس قول القرامطة الباطنبة من المتفلسفة وغیرهم الذين 








)١(‏ «حزب البر»: (ق۲]). 

(؟) مخطوطة الحزب : آحرمته . 

(۳) انظر «المغنی»: (۱۶۰/۲- ۱8۷ والوسیط»: (۱۰۹/۲) للغزالی 
و«الذخيرة»: (۲/ ۱۸۳-۱۸۲ للقرافي» و«مختصر اختلاف العلماء»: 
(۱/ ۰۲۹۵ وابدائع الصنائم» : (۱/ ۱۶۰۰). 


O + 


یرون العبادات رياضة النفس حتی تصل إلى المعرفة التي يذدّعونهاء فاذا 
وصل الی المعرفة سقطت عنه". 


ومن المعلوم أنَّ هذا خلاف دين الإسلام» وأنه قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام : أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد من الأولياء ولا 
شيءٍ من واجباتها إلا لعذر شرعيٌ» مثل سقوط الطهارة للعجز عن 
استعمالها لعدم أو خوفٍ ضررء وسقوطها بالجنون» وسقوط فعلها 
بالإغماء . وفي وجوب القضاء نزاع مشهور» ونحو ذلك مما هو معروف 
في مواضعه . 


سے سے چ 


وقوله : «حَقْ یک لك (63 المرا به ما یوقن به من الموت 
وما بعده باتفاق السلف"(۰۲۳ کما فی قوله الذي حکاه عن الکفار: ۶ ما 
ض کر مال لکل وت الس رکز کن تل آلیشکیڈ لا تخت 
کوش مَم اہی © وکا كَذْبُ ور آلزین (() حي انتا ایق 9 4 [المدثر/ 
۳( ومنه قول النبی ڳا عن عثمان بن مَظعون: «أمَا هذا فقد جاءه 


۳ ww 
. البقين من ربه)”"‎ 





ولهذا قال الحسن البصري : «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون 





(۱) وقد رد عليهم المصنف في مواضع كثيرة» انظر «الفتاوى»: (5/ 95-96), 
(55/95لع":ه)ء (۱۱/٤۷١٦۔‏ فما بعدھاء 579 -041). 

(۲) نقله الطبری فی ا9تفسیرہ): ٥٥١ /١٤(‏ ۔ )۱٥۷‏ عن أھل التأویلء والواحدي فی 
«الوسيط» : (۵۳/۳) عن جماعة المفسرین» وانظر رسالة «الإجماع في 
Ea‏ 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۲۱۸۷). 


5۱ 


ارت 

ولهذا قال الجتيد: تكلم قوم“ بإسقاط الأعمال وهذه عظيمة 
والذي يزني ويسرق أهون من هذا . او كما قال . 

واا فإن هذا كلام متناقض » فإنه ساد أن يعنيه عن السوال 
فيسقط [ق۲۰] السوال بالسوال» ویذکر آن الحرمان بكثرة السؤال قد 
يكون» وأن السعيد من أغنيته عن السؤال» فان کان هذا الکلام حی 
فصاحب هذا السؤال ليس بسعيد؛ لأنه لم يعتذر عن السؤال . 

وآیضا: فیقال: «مَن لم يَسْألٍ الله يَفْضْبْ علیه»*۲. فکیف یکون 
السعید من آغناه عن السوال؟! والسوال له یکون اما واجیّا واما مستحتا 
فکیف یکون السعید من ترك الواجبات والمستحبات؟! قال تعالی : 


مم ۳ ہم و کر 


وَسْکلوا الله من فضلوء4 [النساء/ .]٤٢‏ وقال تعالی  :‏ آدغوا ریکن تضرعا 


وخفية نہ لا یب المعتیب (وع 6 [الاعراف/ 00]. 


وقد أخبر الله تعالى عن أنبيائه ؛ کادم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی 
وغیرهم سوّاله ودعاءه) وهو لاء ات الخلق وأفضلهم. فكيف يكون 
السعيد من لم يسأل الله لغناه عن سوّاله؟ ! 


)۱( أخر جه ابن المبارك لی (الز هد » رقم (۱۸)ء وأحمد فی (الز هد : (ص/ «(YY‏ 
وابن المقری في «المعجم) رقم (۷۵۰). 
0۱ الاصل: «قومّاه. وفي مصادر الخبر - في اجابة علی سوال -: إِنَّ هذا قولٌ قوم 


گا نت 
(۳) ذکره آبو نعیم في «الحلیة»: (/۳۸)) وأبو القاسم القشيري في «الرسالة» : 
(۷۸/۱_ ۷۹). 


(4) تقدم تخریجه (ص/۹-۸). 


0 


فان قیل : المراد آن یعطیه بدون السوال فلا یُخوجه آن یسأل . 


قیل: لم یحصل لاحد جمیع مطالبه الدينية والدنيوية بدون السوال؛ 
لا لأولي العزم: ولا لمن دونهم وس وی 
الناس سؤالاً لربه, وبذلك مره به فقال: « وَأسْتَعْفرٌ لد یک مین 
وَالْمُؤْوسنٌ* [محمد/ 15]» وقال : وقل رب رذن لا 6 [طه/ ۲۱۱6 
وقد ثبت في الصحيح أنه کان یوم بدر یقول : «اللهم آَنجز لي ما وعذتني. 
للهم . . . اللهم . ۰ ۳۷۰" حتی آنزل الله الملائكة . 


سی سر م 


والأدعية في القرآن كثيرة» مثل قوله : « ریت لا ادا ان تین از 
لمأن . . .€ [البقرة/ 185] الآية. فهذا دعاء شرَعّه الله لرسوله 
وللمؤمنين . 

والأدعية في الأحاديث الصحيحة كثيرة جدًا مما كان يدعو بها رسول 
اللہ لا ویعلمھا للمؤمنين» بل المقام المحمود الذي يَعْبطه به الأوّلون 
والاخرون هو الشفاعة یوم القيامف وهو ال ل دعا ل فإذا كان 
فى أفضل مقاماته داعيًا لربه» فكيف يكون غيره مستغنيًا عن السؤال؟ ! 


وأصحابه - رضي الله عنهم - _ كانوا إذا توسّلوا به واستشفعوا به 
واستسقوا به إنما يتوسَّلون بدعائه وسؤالهء» وهذا هو استشفاعهم به 
واستسقاژهم به ولهدا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في 
الحديث الصحيح لما لخدف الناس عام الرّمادة : «اللهم نا کی اذا آجدبنا 
نتوسّل بنبينا فتَسْقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك بِعَدٌ نبینا فاشقنا۴۳ فإنما كانوا 





)01 ياي ارو ore HE‏ ان اا 


of 


یتوسلون في حیاته بدعائه وسواله وتوسلوا بعده بدعاء العباس وسواله 
لقربه منه . وكذلك معاوية استسقى بيزيد بن الأسود الجرشى 5 وقال : 
اا 0 يا يزيد ارفع يديك إلى الله 
فرفع يديه يدعو ویدعون 0 

ولهذا قال العلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدین 
وَالأوْلَى أن يكون من أقارب رسول اللہ لار فيتوسّل إلى الله بدعائهم. 
ولو كان التوسّل بذات النبي ِا والافسام به على الله مشروعاء لكان 
التوسل بذاته والاقسام به علی الّه حیّا ومیتا آولی من العباس ویزید بن 
ود ا را تار کی ان 

كان القَسّم بالمخلوق مشروعا - آولی من الاقسام بهم. بخلاف ما إذا 
کان التوسل بدعاء الشخص وسواله» فانه یتعذر۳) بموت النبی یاه كما 
يتعذر الائتمامٌ به في الصلاة والجهاد معه . ۱ 


ومن هذا الباب : الحدیث الذي رواه الترمذي والنسائي وغیرهما 
عن عثمان بن حُتيف أن أعمى أتى النبيّ بل فقال : : يا رسول الله ادع الله 
ان یرد ذ علي بصري فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني 
أسالك واتى جه إليك بنبيك محا د ية نبي الرّحمةء يا مح مد يا رسول 
ال ني أتوجّه بل إلى دبي في حاجتي لِفْضيهاء الهم تَسَمْعْهُ 





)١(‏ الاصل : الحرشي - بالحاء المهملة - وهو تصحیف. 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری": (44۸/۹ والبسوي في «المعرفة»: 
(۳۸۱/۲)ء واللالکائی فی «أصول الاعتقاد»: (۲۱۵/4). 

(۳) العبارة في الاصل: «فأما يعذر». وکذا في الموضع الثاني؛ ولعل الصواب ما 


آثبت . 


۵ 


. 
فهذا جاء إلى التبي ية يطلب منه سؤالہ للہء وَآَمَرَہ النیٔ بلا أن 
يدعو هو أيضّاء ويتوسّل إلى الله بسؤال الرسول» ولهذا آمره أن يقول في 
الدعاء : «اللهم فشفعه فیا قال ذلك على أن النبي بي دعا لهء ا 
هو أن يسأل الله قبول شفاعة الرسول فیه. وکذلك حديث الاعرابي 

وسؤاله الغْيْث وإزالته» وهو في (الصحیحین)'''. 


ومن قال : إن العبد قد يستغنى عن سؤال الله ودعائه؛ فهو بمنزلة من 
قال : إنه يستغني عن عبادة الله وطاعته: بل سؤال الخلق لربهم أكثر من 
عبادتهم فانه يسأله المؤمن والکافر ولا یعبده الا الممن قال الله 
تعالمی : ع محلم من فی السموتِ والارضٍ کل بو يوم هو في سان ۹ [الرحمن/ ۲۹]؛ 
وقال تعالی 0 نك 82ء إا فا سک إلى آل 
۹ رضم کان لاضن كَفورا )4 [الإسراء/ .]٦۷‏ 


وان قیل : المراد بذلك : تْهمه عبادتّه وطاعتّه فیخنیه عن سواله. 


فيل : سواله ودعاوه الو اجب والمستحب من ۳ عبادات العید 
وطاعته. فکأنه قال : لا تجعلنی آعبدك بسوالك والتضر. اليك . 


(۱) آخرجه آحمد رقم (۱۷۲۰)؛ والترمذي رقم (۰)۳۹۷۸ والنسائي في «الکبری» 
رقم (۰)۱۰۱۹ وابن ماجه رقم (۰)۱۳۸۵ وابن خزيمة رقم (۰)۱۲۱۹ 
والحاکم: (۳۱۳/۱). قال الترمذي: حدیث حسن صحیح غریب. وصححه 
ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحیح على شرط الشیخین . 

(۲) البخاري رقم ۰)٩۳۳(‏ ومسلم رقم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


© wm مه‎ 


۵ ۵ 


وكذلك لما قيل : الس له یکافی عَبَده [الزمر/ ۰۲۳۲ قیل : 
«عبده» هنا هو الذي يعبده بما أمرء والدعا” الواجث والمستحبٌ من 
جملة ذلك . 

فإن قيل: مراده: حاجات الدنياء أي : اقضها لى بدون سؤال. 

قيل : هذا باطل لوجوه : 

آحدها : آنه لم يخصّ سؤالاً من سؤال. 

[ق۲۲] الثاني : أنه قال : (فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من 
أضللته › والسعیڈ حقّا من آغنیته عن السوال هک وساف الكلام 
يقتضي آنه طلب الاستغناء عن طلب الصلاح . 

الثالت : أنه يقال : والسعید مأمور بطلب مصالح دینه ودنیاه» كما 
في قوله تعالی : # وَمِنْهُم من يَفُولُ ربا ٤ایا‏ ن الا حَسة وق 

ا دوع اکر 460 0بی کی 

وقد كان النبي بي في الأدعية المأثورة عنه فعلاً وتعليمًا لأمته يذكر 
صلاح الدين والدنياء کقو له : : «اللهم اغْفِر لي وارْحَمْني واهدني وعافني 
وا رزقنی!'''. 


وقوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري وأصلح لي 
دُنيَاي التي فيها معاشي . وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي» . 


)١(‏ «حزب البر): (ق؟أ). 
030 ال ا بسي الور - 00 
۳( آخرجه مسلم رقم ( ۰ من حدیث أيي هريرة - رق الا ةب 


05 


وقوله في الحدیث الصحيح: «اللهم إني أعود بك من المأثم 
والمَغْرَم 0۷" 


وقوله في الصحیح : الهم إن ني ود بك من الهم والخزّن. وأغود 
بك من العَجُْز والكسّل. 227 والبخل وأعُودُ بك من 
ضلع الایْن وعَلة الژجال؛'''. 


وقوله في الحديث الصحيح : «اللهم رت السموات اوت ورت 
العَرّش العظیم را ورب كل شيء. فالق ال والتوى . مُنزل التوراة 
والانجیل والقرآن. أعودٌ بك من شر كل داب نت آخذ بناصیتها» آنت 
الأول فليس قبلك شیء وأنت الاخر فليس بعدّك شي۶. وأنت الظاهر 
فلیس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ افض عني الدّیْن 
وآغننی من ۱ 

وفي الترمذي: «ليسأل أحدكم رب حاجَته كلها حتی ششع نغله ذا 
انقطع ٠‏ فإنه ! ل ی 1 

وما زال الأنبياء وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم 
وآخرتهم» فمن هو الذي استغنى عن سؤال الله تعالى؟! ثم خاصية العبد 





(۱) آخرجه البخاري رقم (۸۳۲) ومسلم رقم (۵۸۹) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۸۹۳ ومسلم رقم (۱۳۲0) من حدیث آنس - رضي 
الله عنه -. ۱ 

,۳( أحرجه مسلم رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(:) نقدم تخریجه مطولاً والکلام علی لفظ (فإنه إن لم ييشّره لم یتیسر) 
(ص/8 -9) حاشية ؟. 


۷ 


ان سال رہف وخاصية الرب آن یجیبه فمن ظیّ آنه یستغنی عن سواله 
فقد خرج عن ربقة العبودیة . 

وهذا من حماقات الجيّال الذين يسلكون مسلك المتفلسفة في 
العبادات ويقولون: إن المقصود د منها إصلاح أخلاق النفس لتستعد 
للعلم. فيجعلون غاية الانسان هو العلم» ویجعلون العلم ما یعرفونه من 
العلم الالهي وهم ضالون في هذا وهذاء كما قد بُسط في موضعه"''. 
فان نفس حب الله هو من كمال النفس وسعادتها التي لا يتحصّل إلا بهاء 
نے مقصود. والعلم بالله مقصود لنفسه والعلم الإلهي الذي 


عندهم غایته معر فة وجود مطلق [ق۲۳] لا يتصور إلا في الأذهان ا فی 
الاعیان. 


وهژلاء یجعلون الدعاء نما هو قوة للنفس لتؤثر في هَيُولى 
اعلم ۰۳۰ واشفاعة انا هي تفیض من الشافع على المشفوع» كما 
يفيض شعاع الشمس» فليس عند هؤلاء فى الحقيقة سؤال لله ولا عبادة 
له» وعندهم كمال النفس في الفلسفة : التشئه بالإله على حسب الطاقةء 
فلا يجعلون العبد عابدا لربه» ولا مستغنيًا به» بل تفيض عنه الأمور كما 
تفیض عن الرب عندهم وعن العقول كالعقل الأول. والعقل الفعال» 





0۲۳۲ /۲( انظر «الرد على المنطقیین»: (ص/۱۵)» و«الصفدية»:‎ )١( 
.)۱۳۲/۹( و«الفتاوی»:‎ 

. اي العلم الالهي الذي عندهم‎ (٢) 

(۳) الهیولی: لفظ يوناني بمعنی : الاصل والمادة وفي الاصطلاح : : جوهر في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين : الجسمیت 
والنوعية. انظر «التعریفات»: (ص/ ۲۵۷) والتوقیف محلی مهمات التعاریف» ۰ 
(ص/ ۵ ۷) . 


0۸ 


ويدّعون أن العقول التي یئبتونها هي من الملاتكة في لسان الانبیاء» وهذا 
من أعظم الباطل الذي قد بُسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع''' . 


بل الملائكة من أعظم المخلوقات عبادة لله وسؤالاً له » كما أخبر الله 
مم في كتابه بقوله : : لزان استحسك روا هلين عند ريك سحو کم 


الب والپار وهم لانسکم ون 18 ©4 [فصلت/ ۳۸]. 


ومن 0 أنه پستعني 7 سوال رنه دعاه ذلك إلى الااستنکاف 
والاستكبارء وقال تعالى: انين لون عرش ومن حولم ٭ [غافر/ ۷] 


الآيات. وفي الصحيح: «أن الملائكة 8 على العَبّْدٍ ما دام في 
ضا 7 


فأين هذا مما تذعیه الفلاسفة من أن العقل الأول مُبْدِع كل ما سوى 
ال ۳ العقل الفعال مہ ها 


(مشکاة الاأنوار» و«المضنون 7 وغیر ld‏ 0 وكذلك في کتب 
ا المتأخر و آمثالی وفي كلام صاحب «(الحزب» من هذه المواد 





(۱) انظر ما سبق (ص/۲۰ ۰۲۲ و«الفتاوی»: (۲۲۹/۱۱ - فما بعدها) . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۸٦١)ء‏ ومسلم (۲۷/4۹) من حدیث آبي هريرة 
- رضي الله عله . 

(۳) سبق الكلام على كتبه (ص/ .)5١- 5٠١‏ 

(8) البُوني - نسبة إلى بونة على ساحل البحر بإفريقية : هو أحمد بن علي بن 
يوسف أبو العباس المغربي. صاحب المصنفات في علم الحرف منها: شمس 
المعارف الكبرى والوسطى والصغرى. ولطائف الإشارات (:ت555). انظر 
«ديوان الإسلام»: ,)١5/١(‏ و«الأعلام»: 2)١15/١(‏ و«کشف الظنون' 


01 


الفاسدة ما أوجبّت مثل هذا الكلام» كما سننبّه عليه إن شاء اللہ ء فانه قد 
ذكر في مصنّفٍ له قطعة من الحقائق مبنية على أصول متصوفة الفلاسفة, 
ويُشْبِهُ أن يكون أَحَذَها من كتب صاحب الكتب المضنون بهاء أو من 
9 


و (١(‏ 1 کا خرف 


يقظان» وابن زشد الحفید - یستمدّون من کلامه. ومن هذا الباب وقعوا 
فی ال لحاد الذي شارکوا فیه ملاحدة الشیعت وهم یسمونه التوحید 
والتحقیق» و[هو]'* تحقیق الالحاد الذي یخرج به الرجل من الدين كما 
تخرج الشعرة من العجين . 





00 


99 


.)۱۰ ۰۲ ( 

وقد ذکر المصنف البونیٌ وبعض مقالاته في «الفتاوی»: (4۵۱/۱۰) فقال : 
«وکذلك أصحاب دعوات الکواکب الذین یدعون کوکبّا من الکواکب ویسجدون 
له ویناجونه ویذعونه ویصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبرکات ما 
يناسبه» كما ذکره صاحب «السر المکتوم» المشرقي (وهو الفخر الرازی) 
وصاحب «الشعلة التورانیة» البوني المغربي وغیرهما» فان هژلاء تنزل علیهم 
آرواح تخاطبهم وتخرهم ببعض الامور وتقضي لهم بعض الحوائج» ويسمون 
ذلك روحانية الکواکب. ومنهم من یظن آنها ملائکة وانما هي شیاطین تنزل 
علیهم؟ . اه. 
الأصل : «وأبي»! وهو خطأء وهو: محمد بن عبدالملك بن محمد بن محمد بن 
طفیل القيسي أبو بکر الاندلسي. الطبیب الفیلسوف» له تصانيف فى الفلسفة 
وغيرها (ت۵۸۱). انظر : «عیون الأنباء» : ( ) و«الإاحاطة في آخبار 
غرناطة»: (۰)4۸۲-۷۸/۲ واوفیات الاعبان»: (۱۳/۷). 

وهذه الرسالة (حي بن يقظان) غرضه فيها بيان مبدأ النوع الإنساني على 
مذهب الفلاسفة . 


زيادة لعل السياق يستقيم بها . 


ثم إن صاحب الحزب خرج من ذلك إلى ضروب من الحلول 
والاتحاد المقيد أو المطلق» كما سنذكره إن شاء الله . 


وأيضًا: فقول القائل: «والشقئٌ حقّا من حرَمته مع کثرة السوال لك» 
کلام مخالفٌ لما أخبر الله به ورسوله» فإِنّ في الصحيح”'' عن البي كك 
[قَ٤۲]‏ انه قال : اما من عبدٍ يدعو الله بدعوةٍ ليس فيها ثم ولا قطبعة رحم 
إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يُعَجل له دعوته. وإما : 
خر له من الخير مثلهاء وإمًا أن يضرف عنه من السوء مثلّها»» قالوا: يا 
رسول الله إذَا نُكْثِر ؟ قال : «اللّهُ أكثر»”؟؟ . 


وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: (إني ل أخيل هم 
الاجابت وانما آحمل هك الدعای فإذا هنت الذعاءَ فإنَّ الإجابة 





)١(‏ كذا في الأصل› وقد تسبه المصنف آیضا للصحيح في «الفتاوى رڈ 
یہ یا سيا في «الفتاوی»: (۳۱۹/۱۰). ولم آجده 
فی الصحیحین ولا أحد 
0 اب آحمد رقم (۰)۱۱۱۳۳ ران آں فا 1980 والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (۷۱۰)ء والبزار رقم (۳۱4۰۳۱6۳ - الکشف)؛ 
وأبو يعلى رقم (۰)۱۰۱۵ والحاکم: ۰)4٩۳/۱(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 
(۱۰۸۹ء ۱۰۹۰)ء وغیرهم من حدیث آبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد الا آن الشيخين لم یخرجاه عن 
علي بن علي الرفاعي . وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (۱4۸/۱۰): رجال 
أحمد وأبي يعلى وآحد اسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي 
وهو القة . 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - آخرجه الترمذي 
رقم (۳۵۱۷۳) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ومن حديث 
جابر - رضي الله عنه ‏ أخرجه الترمذي رقم (۳۳۸۱). 


1١ 


0رت ۱ 


وفي «الصحیحین »۲۲ عن النبي مَلِهِ أنه قال : «ينزل ربنًا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخرُ فيقول: من يدعوني فأستجيب 
يطلع الفجره .. 

وفي رواية : «لا سال عن عبادي غيري» 

وفي الصحیح"" آیضا عنه آنه قال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خيزا مه من أمر الڈنیا والاخرة الا أعطاه ایا وذلك 
في كل ليلة» . 


وفي «الصحيحين»””' عن يو م الجمعة مثله . 


وقد قيل: سبب الإجابة 7 الطاعة للأمرء وإمّا الإيمان بإجابته 


(۳ 


)١(‏ لم أجدهء وذكره المصنف في «الاقتضاء»: (۲۲۹/۲)ء و«الفتاوى»: 
(۱۹۳/۸) وذكره تلميذه ابن القيم في غير موضع من كتبه. 

() البخاري رقم (۰)۱۱6۵ ومسلم رقم (54) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
نه . 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۰)۱۱۲۱۵ والنسائي رقم (۰)۱۰۲۳۷ وابن ماجه رقم 
(۱۳۷) وابن حبان رقم (۰)۲۱۲ وغيرهم من حديث رفاعة الجهني ‏ رضي 
الله عنه -. والحديث صحح سنده المصنف في "الفتاوی - حدیث النزول؟: 
(۵/ ۳۷۲) . 

)1( آخرجه مسلم رقم (۷۵۷) من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 

(5) البخاري رقم (975). ومسلم رقم (؟80) من حديث أبي هريرة - رضي الله 


با ی 
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للداعي » فکیف بقال : انه یحرم یت سی السوال له. وان هذا هو 
الشقي حقّ؟! ثم ٍن هذا سژال له ممکن آن یکون صاحبه من الاشقیاء 
الذین حرمهم مع کثرة السوال» وحینئذ فیلزم آن لا یُذعی بهذا» فیکون 
هذا الدعاء باطلاً علی قوله» کما هو باطل علی موجب الکتاب والسنة . 
ومن ذلك قوله: (واذكرنا إذا غَمَذّنا عنك بأحسن مما"''' تذكرنا به إذا 
ذكرناك» وارحمنا إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك)” '' . 


فيقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرّمة التی لا یستجیبھا اللہ 
بمنزلة أن يقال: فَضّل أهلَّ الكفر على أهل الإيمان» وأهل الفجور على 
أهل البر» وقضل الغافلين على الذاكرين! وهذا دعاء بخلاف ما أخبر الله 
آن یفعله ا د وسقّت به کلمته› وأخبرّث به 
رسله عنه؛ وقد قال تعالی : ٭ آز تََعَل ان ءاسَنْوا وعیلوا الضَِلِحتِ 
کالمفَسدبن ف رض أ مل القن تفتر ج » (صن/ ۰]۲۸ وقال : 
٣إ‏ تج جل لیر تیرب ما لک کت کون 9 [القلم/ ۰۲۳۱-۳۵ وقال : 
یت ال خر الات آن كم كاري ءَامَنوا وَعَملوا الصلِحَتِ 
EEE‏ سا ما یکو لم [الجائیة/ ۰۲۲۱ 

فقد أنكر ‏ سبحانه ‏ على من ظنّ أنه يساوي بين أهل طاعته وأهل 
معصیته» فکیف بمن يطلب منه آن یفضل العبدٌ العاصي على المطیع؟! 
وقد قال تعالى : ل أكون دمک [البترة/ ۰۱0۲ وفي الصحیح"۳*: «من 





(۱) نسخة الحزب : «ما» وکذا ما بعدها. 
(0) «حزب البر»: (ق۱۳). 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۵٥۷۰)ء‏ ومسلم رقم )۲٦۷٢(‏ من حديث أبي هريرة 


رضصی اللہ هك -. 


1۳ 


ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ من خَلقي ذكرثه في 
ملا. . .» الحديث . 


وفي الصحيح”'*' : «مَثْل الذي [قه!] يذكر رَبَهُ والذي لا يذكره کَمَثل 
الحَئّ والميّت) . 


وال تعالی یقول : * وما ستوی الا رو الکو > [فاطر/ ۲۲] فکیف 
سل ال آن يذكرَ الميت الغافل بأحسن مما يذكرٌ الحی الذّاكر؟ ! 


قال : ۵ ور- بهمی وسعت م ف اتب رب 1 ون 
ڪ اوه ولزن هم اوتا ب مود 409 إلى توله : وا 7 


5 و مم" 1 اب 0۹ 
لزی أذ مه ولیک 1 هم م سج 4 [الأعراف/ ٦‏ - ۱۵۷ ]. 





آنهم هم المفلحون . فکیف یکون من لم یطع الله ورسوله بل یعصیه 
مثل هؤ لاء؟ ! فهذا من الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله عنه . 


ولو قال الرجل : اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين» لكان 
معتديا . فكيف إذا قال : ا | 
لمن يطيعك؟! واش و كم بقوله : لالت .0 ال 


۳ 7 1 سم مد کے 


وک ره 40 ار ۳ وقال : ۳ ترس ی 2 
سوم یمد دودو یله کارا بدا فیها وله اف 


هیر ۳ و6 [النساء/ .۳٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (14۰۷) وسلم رقم (۷۷۹) من حديث أبي موسی 
- رضی الله عنه -. 


1٤ 


فان قيل : قد یراد بذلك آن المطیع قد یحصل له (عجاب وکبر؛ 
وصاحب المعصية يحصل له ذل وخشية. 


قیل : من كان عنده کر آو مب آو ریاء فلیس مطیعًا بل عاصیّا: 
معصية"“ الکبُر والعجُب والریاء أَعظم من معصية شرّب الخمر 
افاي الخاشع الخائف من ربه أقرب إلى 0 ربه من الصائم 
المنكيّر المُعْجَب المُرائى. فمن ظنّ أن الطاعة صوّر الأعمال فهو 
جاهل » ؛ بل اسم الطاعة بتتاول طاعة القلب بالخوف والرجاء والاخلاص 
لله والشكر وغیر ذلك» أعظم مما یتناولِ طاعة البدن ۳ والقیام 
والصدفة قال اللہ تعالی : ٭* لیس ال ا وَحوحَکم سل مشق 
وألمعرب ٩‏ [البقر:/ ۱۷۷] الایة . 


وقد أجمع المسلمون على أن مجرّد آعمال البدن بدون عمل القلب 
لا يكون عبادة ولا طاعة لله وأن كل عمل لا يُراد به وجه الله فليس هو 


عبادة له. وفي الصحيح”: «إنَّ في الجسَد مضغة إذا صَلحت صَلح لها 
سائر الحسد وإذا قَسَدت فس لها سائ؛ الحسد. آلا وهی القلب». وهذا 


باب واسع . 


وقد یقال : المراد إذا وقعنا فی الغفلة والمعصية تدارکنا برحمتك 
وانقذنا منها إلى الذكر والطاعة» أعظم مما تفعل إذا لم '' نقع في ذلك . 





)۱( الأصل : (ومعصته!» وکذا ما بعدها. 
رضى اللہ عنه -. 


(۳) الأصل: ل(إذا وقعنا لم .۰٠ء‏ وكلمة (وقعنا) هنا لا معنى لها. 
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قيل: هذا خطأ من وجهين : 
أحدهما: أن يقال : فهذا طالبٌ لأن يجعله ذاكرًا مطيعًاء لا أن يكون 
مذکورا زف"؟؟] ] مزحوما في خال الغفلة والمعصية أعظم مما يكون حال 


والثاني: أنه لا يسوغ أن يدعوه بأن ينقله من حال الغفلة والمعصية 
إلى حال أفضل مما ينقله في حال الذكر والطاعة» بل اذا کان يريد 
الانتقال إلى حال أفضل من حالهء فهو إذا كان ذاكرًا مطيعًا يطلب 
الانتقال إلى ذكر هو طاعة أفضل من ذلك الذكر والطاعة» فهو إن طلب 
أن يكون لأهل الغفلة والمعصية من الكرامة أعظم مما لأهل الذكر 
والطاعة مع مقامهم على ذلك - فهذا ممتنع» وهو مُراغمة لدين الله . 


وعلى كل تقدير لا نجعل الغافل والعاصي أفضل من الذاكر المطيع 
لا في الحال ولا في ا لابتداءی اللهم إلا إذا مكرَ بالذاكر المطيع فانتقل 
غافلاً عاصيّاء وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعّاء فهذا ممكن» لکن لا يجوز 
لأحدٍ أن يدعو الله بأن ينقله من حال الذكر والطاعة إلى حال الغفلة 
والفعضة. 


هو 


یئ هذا الجنس قو له : (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت . ولا 
تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت: فالإحسان لا ینفع مع البغض منكء 
والإساءة لا تضرٌ مع الحبّ فک ۳ 


فإن القادح يقول: ‏ إنَّ أله يب لْمَحيِيِينَ 9 * [البقر:/ ۱90] فهو لا 


(۱) «حزب البر»: (ق5]). 
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يبغض الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وهو پبعضص الکفار فلا یحبهم» 
فحيّه سبحانه مستلزم للحسنات وبغضه مستلزم للسيئات . 


فقو له : الاحسان لا ینفع : مع البغخض» لیس بسدید» بل الا حسان 
الى يعدن ا يكل اسا رعو فعل الواجب والمستحب کم آمر 
ظاهرًا أو باطئا ‏ لا يكون إلا مع حبه لا مع بغضه . 

ومن كان باطنه خلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو 
نفاق أو ريب وعدم إيمان» فهذا ليس عمله إحسانًا. وكذلك من ارتدٌ عن 
الإسلام فردّنّه أحبطث عمله فما بقي محسًا. وكذلك السيئات لا بُجبھا 
الله» والمسيء لا يحب الله إساءته» وإذا كان فيه إيمان وفجور فالله يحب 
إيمانه لا فجوره على مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد 
أهل الكبائر في النار» ولا يقولون بأن المعاصي تخبط الإيمانَ كله بل 
يقولون: «يُخْرَجٌ من الا مّن في قلبه مثقال ذرة من یمان کما صح 
ذلك عن النبي یا فانهم یقولون : [ن۲۷] الشخص الواحد یجتمع فیه ما 

یحبه الله من الطاعة» وما یبغضه اللہ من المعصیة؛ یئ اق تاغل 
حسناته والعقاب على سيئاته . 

وقد يُعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَعُل سيئاتنا مخقورة بما 
يحبه من التوبة والحسنات لنكون ممن يُحِبّه من التوابين» ولا يجعل 
حسناتنا حابطة بما يبغضه من الكفر والمعاصي . 


لكن يقول الطاعن : نياف کلاامه ‏ وأوله وآخره ندل على أنه لیس 
هذا مراده» فإن كلامه يقتضى أنه لا ينظر إلى ما تفعله العباد من الطاعات 





(۱) آخرجه البخاري رقم (48)) ومسلم رقم (۱۹۳) من حدیث آنس - رضي الّه عنه -. 


1۷ 


والمعاصي والادعية والذکر والغفلة بل یطلت من الرب بدون الطاعة 
والذكر والدعاء ما هو فوق ما يُحصّل بذلك: فیطلب منه آن لا یکون مع 
الذکر والاحسان من الخاسرین . 

وهذا کلام يتضمن إلغاء الأمر والنهي» والوعد والوعید والثواب 
والعقاب. وجعل النعیم والعذاب یحصل للعباد بخلاف ما آخبرت به 
الرسل عن الله من وعده ووعیده. 


ومثل هذا الراي یحصل لقوم من الناس من المتصوفة وغیرهم من 
أهل الإرادة» سالکین طریق ال والزهد والفقر» !ذا نظروا إلى القَدَر 
والمشيثة المطلقة آعرضوا عمّا جاءت به الرسل من الأمر والنهي والوعد 
والوعید» ولا ریب آن هذا ضلال مبین» وخروج عن اتباع السنن . 

وأمثل من هولاء في العلم والقول طائفهٌ من آهل الکلام والفقه 
والتصوف من المثبتین للقدر یقولون: زن الامر یصدر عن مشيئة محضة 
بلا حکمة ولا رحمت وأنه ليس في المخلوقات آسباب ولا قوی. فهذا 
قول قالته طائفة. وإن كان السلف وجمهور الفقهاء وأهل الحدیث 
والصوفية وجمهور آهل الکلام علی خلافه» لک هؤلاء مع هذا يقرون 
بالامر والنهي والوعد والوعید ویقولون: ارسال الرسل» وانزال 
الکتب: مما صدرت هن الرب بمشیته» ولت هله الامور بالسمم؛ 
وعلم وقوعها لاخبار الله بها. فهم یقولون وسائر الملل: لا یجوز آن 
يُسأل ما قد أخبر أنه لا يفعله . 

فقول صاحب الحزب مردود على أصلهم أيضا كما هو مردود على 
أصل الجمهورء وبمثل''' هذا الرأي الفاسد يفتري كثير من السالكين 


)١(‏ الأصل: «ومثل». 


۸ 


الناظرين إلى محض القَدَرء فانهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقيومية"' 
الشاملة لكل شيء» وشهدوا الحقيقة الكونية» ورأوا توحيد الربوبية 
= ظنوا آن الکمال هو في الفناء في توحید الربوبية وهذا غلط عظیم 
وضلال مبین [ق۲۸] وقع فيه كثية و الات ےت 

وكان قد وقع بين الجتيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه 
کلام في هذا المقام» وهم یسَمُونه: الجَمُم» فقال الجنید بعد هذا 
المقام : الفرق الثاني : تحقيق العبودية لله» وهذا الفرق الذي انتقل إليه 
المؤمن”ء فإنٌ العبدَ كان فى الفرق الأول يشهد آکثر المخلوقات» 
فانتقل إلى الجمع فیشهد وخده الربوبية الشاملة لکل شيء» ثم بعد هذا 
علیه آن يشهد الفرق الثاني وهو الفرق بین الموّمن والکافر» والبر والفاجر 
وبین الذین آمنوا وعملوا الصالحات» وبین المفسدین فى الأرض 
فيشهد أن لا إله إلا الله» فیفرق بینه وبین ما سوا بأنه هو الاله الذي 
يستحق العبادة دون ما سواه» وأن عبادته بطاعة رسله» فيعبد الله بطاعة 
رسوله» فهذا فرق إلهي نبوي شرعي, وبه بعث الله الوْسّل وأنزل الكتب . 

والفناء في هذا المقام : أن 9 بعبادة الله عن عبادة ما سواہ 
وبمحبته عن محبة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبخوفه عن 
حوف ما سواه. وبالتوکل علیه عن التوکل على ما سواه» وهذا هو دين 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وآنزل به الکتب . 

وأمّا الفناء في توحید الربوبية؛ فذاك نقصٌ عن الشهود الواجب 


)١(‏ الأصل: «القيومة» وستأتي علی الصواب هنا (ص/۱۰). 

(۲) انظر «الفتاوی»: (۲/ 65۷ (۰)۳۹۹۰۱۰۱/۸ (4۹۷/۱۰). 

(۳) من قوله : «تحقیق العبودية.. الی هنا لحق» لکن لا توجد اشارة واضحهة لمکانه 
فلعله هنا . 
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وحسْب صاحبه آن یکون معذورا لغلبة الوارد علیه لا آن یکون مشکورا 
وهو کحال من غاب بمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه 
عن معرفته؛ حتی فِِيَ من لم یکن؛ وبقي من لم یزل. فهذا حالٌ عارض 
لبعض السالکین» لیس هو من لوازم السلوك. ولا هو غایةٌ للسالکین 
بل هو حال ناقص بکوّن العجز صاحبه عن الشهود المطابق للحقيقة. 


فان ذلك هو أن يشهد الأمر على ما هو عليه» فیشھد عبودیتہ 
المحضة» ويشهد ربوبیة ربەء ويشهد ‏ مع كونه لا يَعْبّد الا ایا وأنه 
يعبده بما شرع لا يعبده بالبدع ‏ أنه هو الذي جعله كذلك. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. فيحصل له من الشكرء وشهود المنَّة» والبراءة من الحول 
والقوة» ما يُحقق مع إخلاصه لله توكله عليه» وشکره له» وهو الذي 
اة الاد وأصحابه: الفرق الثاني» وهو الفرق الشرعى» والأول 
الذي انتقلوا عنه هو الفرق الطبيعي› سے ا 
له ورسوله وذاك ا 


ا بهذا نازعه فیه طائفة من الصوفیت وبعضهم 
کلمه! فيه» ووقع فيه كلام كثير» قد ذکر بعضه آبوسعید بن الاعرابي في 
(آخبار ال ولهذا صار الجنید وة في هذه الطریق » بخلاف 


يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الاشارة البه في الصفحة 
السابقة» واحتماله هناك آقوی. 

(۲) ذکر المصنف ما وقع للجنید مع بعض الصوفية في عدة مواضع انظر 
«الفتاوی»: (۰۲۳/۱۰ ۰4۹۷ (۱۶(۰)۲۵/۱۱/ ۰۳۵۵ (۲۷۸/۱۹). 

(۳( الاصل : (کلامه! . 

۰)۲۵/۲( وهذا الکتاب من مصادر آبي نعیم في «الحلية» کما صرح به في‎ )٤( 


۷۰ 


أبي الحسين اوت" 7ر [ق٩‏ ۲ ] ۳ اضطرب في هلأ تام 
وكا 9 الجنید وأصحابه. وتكلم فيه الجِنَيدٌ وأصحابه. نان أولئك 
حصل لهم آمور کرت علیهم؛ والجنید نفعه الّه بقيامه بالامر والنهي . 


فكل شيخ سالك لم ؛ يقم بالأمر والنهي متابعا في ذلك للكتاب 


والسنة والإيمن - فإن ال ل بره به يرا 4 کما ثبت في «الصحیح»۳: 


امَنْ يُرد الله به خيرًا يُمْقَهُه فى الدين» . فمن لم يفقه 


ا 


یفمّه في الدین لم يرد به 


فمن سلك الطریق شاهدّا لتوحید الربوبیة» غیر متفقه في الامر 


والنهي ولا عامل بذلك› فإنه ضالٌ مُضل»ء ولا بد أن يتناقض في طريقه 
لينظر في حقوق الله تعالى بعين القدر» وفي حظوظه بعین هواه. إذا نظر 
إلی الکفار والفجًار نظر بعین القدر وإذا نظر إلى من آذاه أو قَصَّر في 
حَقّه - ولو کان من خیار أولیاء الله - نظر بعین الهوی فذئّه وعابَه'ٴ' 
وطلب عقابه» وربما سعی في قتله بباطنه آو ظاهره لهوی نفسه لا لحق 





(١) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


ونقل منه الذهبي في مواضع في (السیر»: (۰8۰۹/۱۵ (۵۷۹/4) 

.)۰۸/۹( 

هو: أحمد بن محمد البغدادي أ بو الحسين اتزری المعروف بابن البغوي» من 
مشایخ الصوفية» ومن آقران الجنید (ت۲۹۵). ترجمته في «طبقات الصوفیة» : 
(ص/ ۱۹4 -۱۱۹) للسلمی. و«حلية الاولیاء»: (۲6۹/۱۰- ۲۵۵ 
و«الرسالة القشیریة»: (۸۳/۱) واالسیر»: (۰)۷۰/۱4 

الأصل: «من». 

البخاري رقم (۷۱)ء ومسلم رقم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية ‏ رضي الله 
نك بت 


الاأصل : «وعابهه ولعل الصواب ما أثبته. 


۷۱ 


ريه وان لم یقتله سلبه حاله» لنوع من الحسد والهوی لا لأجل الأمر 
و ب سی ا وا ly‏ 
قى في باطنه من جهة النفس والشیطان: 


والأحوال ثلاثة : رحماني » ونمساني , اہ دش 


eS والشطان»‎ 


ا وبعضهم بروي أل 
أعظم الفزية على ان يه وعلى أصحابه ٦‏ رع حال دیس 
الذين احتجُوا بالقدر على ترك التوحید؛ وقالوا: لو شاء اللہ ما 


سر عم یل مر 


شرت ۷ و و حرمنا من *” که [الانعام/ ۳۱:۸ فان طرّد صاحت 





)١(‏ تكلم المصنف علي هذه الأحوال في عدد من مصنفاته» انظر : «الفتاوى»: 
( 6 ۰14۷/۲۷ (۰۸/۳۵ ۰ -۰)۱۱۹ وابن القیم في 
(الروح» : (ص/ ۵۸۳ - ۰0۵۸۷ و«مدارج السالکین»: (۲/ ۶۸۱ 1۸۲). 

)٢(‏ قال المصنف في «الفتاوى»: :)07/1١(‏ «فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله 
إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» وأنَّ الحلال ما أحل 
الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه - فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين 
ونحوهم ممن يجوز الخروج عن دینه وشرعته وطاعته. .. ويحتجون بما 
يفترونه: أن أهل الصّفة قاتلوه. وأ: نهم قالوا: نحن مع اللهء من كان الله معه كنا 
معه . یریدون بذلك القدر والحقيقة س دون الامر والحقيقة الدينية. ويحتج 
بمثل هذا من ینصر الکفار والفجار ویخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه. . .»اه 
بتصرف . وانظر : (۳۸۶/۱۰). 


۷۲ 


هذا القول مقالّه انتهی |ٍلی شرل عُبّاد الأوثان من العرب وغیرهم» فانهم 
کانوا مقرين بتوحيد الربوبية» ولكن عبدوا غير الله بغير إِذْنٍ الله» فمن عبد 
غيرَ اللہ أو عبد الله بغير شرعهء ففيه شوبة من شبه المشركين 
والنصاری؛ وإذا تعلق مع ذلك بتو حيد الربوبية كان كالمشركين الین 
تعلقوا بتوحید الربوبیة . 


والمشایخ یی كاقل ب عاض وابراهیم بن آدهم 
وأبي سليمان الدارانی'''ء ومعروف الكرخي وآمثالهم هم المتبعون 
للكتاب والسنة» والصوفية المتبعون لهم هم صوفية آهل السنة والحدیث 
في اعتقادهم وفي عملهم» فهم ل نما آخبر به الرسول 
وبّمکلون ما أمر بەء يصدقونه في خبره» ويطيعونه في أمره» ومن كان 
كذلك فهو من أولياء الله المتفین [ق۳۰] الذين لی رای 
يحزنول . 

وآخرون من المتصرّفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون 
الصفات آو بعضها؛ ویشهدون الجَیْر والقدر مُعرضین عن الاأمر والنهی 
فهؤلاء إذا حققوا طریقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات» والفناء 
في الأمر والنهي . 





)١(‏ . الأصل : «المستقيمين». 

(۲) هو: عبدالرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني الدمشقي» من كبار مشايخ الصوفية 
(ت۲۱۵). ترجمته فی اطبقات الصوفیة»: (ص/ ۷۵ ۸۲) للسلمي» و«الحلیة : 
(4/ ۲۵۶ - ۰6۲۸۰ ولالرسالة القشیریة» :(۱/ ٩۱‏ - ۲۲ وهالسیر»:(۱۰/ ۱۸۲). 

(۲) زیادة لازمة . 


۷۳ 


دم الأفلاك وأن النبوة فيض» وأن العبادات وسائل إلى حصول 
الفيض الذي یصیر به الانسان مثل موسی بن عمران ! 

وخرج مِنْ هنا من جعل النبوة مکتسبة» فطلب آن یصیر نیا 
کالسهروردی المقتول وابن سبعین وغیرهما. 

ومن الصوفية من یکون مثبتّا للصفات رادّا على الجهمية» لكن 
یلحظ الجبر واثبات العَدّر شاهدّا لتوحید الربوبيت» معرضًا عن الأمر 
والنهي. ۳4 هذا غایف كما وقع طرف من ذلك في «منازل 
السار ' وأَحَدّه عنه ابن العریف في «محا سن المجالس». 


وقد صار لفظ «الصوفیة» لفظا مجملاً يدخل فيه من هو صدّيق ومن 
هو زندیق » فان من صَدّق الرسول فیما آخبر وأطاعه فیما آم إذا حقق 
ذلك صار صدبقا ومن أغرفن وا تردن وأمره حتی آخبر بنقیض ما 


0 لاي إسماعيل الهروي (ت4۸۰)» في مواضع عديدة؛ من ذلك قوله: «إن 
مشاهدة العبدٍ الک لم تدع له استحسان حسنةٍ ولا استقباح سيئة ؛ لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنى الشکم» . انظر شرحه (مدارج السالکین»: (۱/ و 
لابن القيم وقال عقبه: «هذا الكلام إن ل مھ فرب ما الباطل». 
وقد رد المصنف على الهروي في غير موضع انظر «المنهاج «: )0/ «(o4‏ 
و«الفتاوی»: (۲۲۹/۱۳). وما سيأتي (ص/۱۰). 

(۲) ابن العريف هو: أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي آبو العباس الاندلسي؛ 
الصوفي (ت۵۳۲). ترجمته في «الصلة»: (۰)۸۱/۱ و«وفيات الأعيان»: 
(۱ 0۱۷۰۰-۱۲۸ واالسیر»: ۱۱۱/۲۰۱ -۱۱۶). وکتابه «محاسن المجالس» 
في التصوف مطبوع. وانظر «کشف الظنون»: (۱۰۰۹/۲). وللمصنف رسالة 
مستقلة في الکلام علی تصوف ابن العریف. انظر «آسماء مولفات ابن تيمية - 
ضمن الجامع» 2 فی ٠١‏ وقد تصحف فيه إلى «ابن الشريف» فلیصحح . 
ولابن القیم نقد طویل لکتاب ابن العریف في «طریق الهجرتین» . 


۷ 


تر 


ین وم بخلاف ما آمّر» فإنه يصير زنديقًا . وهذا حال الملاحدة الذي 
ينتسبون إلى الصوفية» كالقائلين بوحدة الوجوة وسموة: لف تصرنہ 
وقد بُسط الكلامٌ على لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا 
قرف 


[ومن ذلك قوله: (فلیس کرمك مخصوضا بمن آطاعك واأقبل 
عليك. بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك . وان عصاك وأاعرض 
عنك)]'''. 


00 لابد لهم آن یمن علیهم بسبب ذلك من الریمان والطاعف والا 
فمع موت العبد على العصيان والاعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين 


2 . 2 م 


المقبلین علیه كما قال تعالى : # أي يجَمَلُ" " الَدنَءَامَُوا وَحَسمِلوا ألضَلِحَتٍ 


N A ALL E aa 
.]۲۸ متیر ف الأرض ار عل اسفن كالفجار إ4 [ص/‎ 


والله تعالى يعلم الاشیاء على ما هی علیه ويخبر بها كذلك. 
ویکتبها کذلك» کما ثبت في «الصحیح"*" عن النبي تاد أنه قال: «ما 
منكم من أحدٍ إل وقد لم مقعدّهٌ من الجنة والتار». قالوا: آفلا ندع 
العمل ونیکل على الكتاب؟ فقال: «لاء اعْمَلُوا فكل مُيَسَرٌ لما خُلق له 





(۱) انظر «الفتاوی»: (۰)۳۹۹/۱۰ ٩/۱۱(‏ ۰۱۹۵۰۷ 

(0؟) سقط من الاصل الورقة (۳۰ب -۳۱). وما بین المعکوفین آثبتناه من «حزب 
البر»: (قه) لآن ما بقي من کلام المصنف رذ على هذا المقطع من کلام 
الشاذلی . 

)۳( الأصل : «أفنجعل» . 

(4) أخرجه البخاري رقم 2)١757(‏ ومسلم رقم (7140) من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عئه -. 


۷ 


ما من کان من أهل السعادة فَسَْيَکر لعمل أهْل السّعادة» وأمًا من كان من 
أهل الشّقاء فِسَييَسَدْ لعمل أهل الشقاء» . 

فلمًا استأذنوه أن يتكلوا على السابقة نهاهم وأخبرهم أن السابقة 
سفت بالسعادة بعملها والشقاوة بعملها لم يمسق بسعادة مجرّدة 
وشقاوة مجرّدة» فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك 
كان هو الذي سبقت له السعادة» وبالعكس . 

وآما قول" " القائل : «کرمك مبذول بالسق لمن شثت من خلقك 
وان عصاك وأعرض عنك». 

إن أراد به ما يبذله للكفار والفجار من نعيم [ق۳۲] الدنیا فهذا 
صصح لكنّ المؤمن لا يطلب مجرد ذلك. فَإنٌ نعيم الدنيا مع عذاب 
الآخرة ا يطلبه مسلم ولهذا تنازع آهل السنهة المثبتون للقدر في 
الکافر ‏ هل عليه نعمة دنيوية؟ على قولين معروفين لهم؛ قيل : النعيم 
الذي يعقبه عذاب لیس بنعمة وقیل : بل هو نعمة. 

وفصل الخطاب : : أنه نعمة مقيدة» ولیس نعمهةٌ مطلقةٌ نامه و دا لم 
يدخل في قوله  :‏ آهدن الط الْمسسَيم © صوط الب آنصنت 
م4 [الفاتحة/ + - ۷]. 

وإن أراد أنك تبذل في الدنيا والآخرة لمن عصاك ما تبذله لأهل 
الطاعة. و نك تسوي بين هو لا ء وهو لاء فهذا مما أنكره ه الله على من 
ظنّهء كما قال تعالی : #أفتجعل الستاییت کیت © 9* [القلم/ ۰۲۳۰ والایات 


)١(‏ مطموسة في الاصل ولعلها ما آثبت 


2 


رر سب ای سا کا 


وقح حال آعدازه(۱) . فمن ظنٌ أنَّ مشيئة الله قد : تقتضي التسوية بين 
مولاء ۹۹ھ“ ,0 


ولا ریب أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وما شاء كان وما لم 
يشألم يكن» وأنه على كل شيء قديرء لكن من الأمور أمور يُعلم أنه لا 
يشاؤهاء فما سبق في علمه آنه یفعله وسَبّقت كلمته أنه يفعله. وأخبر 
آنه یفعل وکتب في اللوح المحفوظ أنه يفعله = فانه لا بد آن یفعله 
وهو لا يشاء نقيضه» وهذا متفق عليه بين المسلمين . 


ثم جمهور المسلمين يقولون : حكمته وعدله مستلزم أنه تسا ذلك 
ولا پشاء نقبضه» وتفضيل أهل طاعته على أهل معصيته من هذا الباب؛ 
لأنه لا يكون منه إلا ذلك» ولا يشاء نقيضه قط . 


فقول القائل: «إن كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وان 
عصاك وأعرض عنك» کلام مجمل» فإنه إن أراد: أنه قد يكون سبق له 
أنه يتوب وأنك تشاء توبته» فهذا کلام صحیح. وكذلك إن أراد: أنك 
تغفر له بأسباب المغفرة كالحسنات الماحية» والشفاعة المقبولة» ونحو 
ذلك . 


وإن أراد: أنك تكرم العُْصاة مثل كرامة المطيعين أو أفضل منها 
مُطلقًا مع موت هذا على الطاعة وموت هذا على الكفر والفسوق 
والعصيان - فهذا خطأ مخالفٌ للنصوص والإجماع» بل ومخالف 
لحكمة الله وموجب كلماته. 





(۱) تقدم (ص/ ۰0۷۵۰۹۰1-۳ 


۷۷ 


وقول القائل : إن الاعتبار بالسابقة أو بما سبق به العلم» ونحو ذلك 
- كلام صحیح › لکن يُعلم مع ذلك أن علم الوب حقٌّ مطابقٌ للمعلوم 
ےس اش و سی 9 يكون علمه بخلاف الواقم. . فهو 


سبحانه ادا [ق ۳۳] علم اله شاق / سیخلق السموات والأرض› ویقیم القیامةف 
فهو يعلم أنه يفعل ذلك بمشینته وقدرته» لا آن ذلك یکون بدون مشتته 
و قدرته . 


واذا علم آن السُْعداء یدخلون الجنة» وأن الأشقياء یدخلون النار» 
0 الجنة بالایمان» فانه برچ من النار من في قلبه مثقال ذوة من 


اوت اللہ تعالی ینشیء للجنة عَلّقَا فی الآرۃ یدخلھم الجنۂ بفضل 
)۲( 
زرحمنھ . 


وأما النار فلا يدخلها عند جمهور المسلمين إلا من اتبع الشيطان. 
قال تعالی : بجی رر آص/ ۸۵] فأقسم 
أنه ليملأنها من أتباع إبليس» ومن لم يعص الله لم يت يتبع إبليس » وادا 


امتلأت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع . 


r ال‎ 


وهو فول من يقطع أن im‏ ہیں النارء رو وو 


(۱) تقدمت الاشارة الی الحدیث قریتا. 
(۰)8۸۵۰ ومسلم رقم (۲۸6۲). 


۷۸ 


والتصوف» ولكن جمهور الناس على نقیض ذلك'''. روہ سا 
(الصحيحين»”'' من حديث أبي هريرة عن النبي كل أنه قال : "كل مَوْلُود 
يُولَدُ على الفطرة. فأبواه بهو دانه ویتصر انه ویمجسانه» کما تنتخ | وة 
بهيمةً جمعاء هل تحسنٌ فيها من جَدّعاء). ثم يقول أبو هريرة : افرؤوا 


لوا # فطرت اه لی فط الاس عا لا َيل لحل آله 4 
[الروم/ ۳۰]. 


وفي (الصحیح»۲۳۱ قیل : یارسول الّه ریت من یموت و 
المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
(الصحیح) ۷ عن ابن عباس أن النبيٗ لا سُثل عن اطفال جس 
فقال ای 


لیم اه با انا ان وهلا هر المتصوص عن ی ۳ 
كأحمد وغیر(“ء وهو الذي حکاه آبو الحسن الاشعري في 





(۱) انظر «الفتاوی»: (۷/ ۰6۸6 (۱۸۷/۱۱). 

(۲) البخاري رقم (۰)1۵۹4 ومسلم رقم (۲۱۵۸). 

(۳( آخرجه مسلم رقم (۲۹۵۹) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(4) آأخرجه البخاري رقم (۱۳۸۳) ومسلم رقم (۲۹۱۰). 

)٥(‏ انظر «الاعتقاد": (ص/۱۹4 -۱۹۱) للبيهقي» و«شرح أصول الاعتقاد) 
(۹۹6 -۱۰۰۱) لللالکائتي و«الفتاوی»: (/ ۲۷۷۰۲۷۰۲۵ -۲۸۱). 
نمه الومام ابن القیم في (ٍعلام الموقعین : (/۲۲۳ ۲۲۰ وغیره ی از 
معنی قوله : «الله أعلم ہما 7 عاملين») ليس هذا قو لا بالتوقف كما ظنه 
بعضهم » ولا قولاً بمجازاة الله لهم على ما يعلمه منهم أنهم عاملوه ه لو کانوا 
عاشواء بل هو جواب” فصلء» وأن الله يعلم ماهم عاملوه وسيجازيهم على - 


۷۹ 


«المقا لات)(۱) عن أهل السّنّة والحدیث . وقال: وبکلّ ما ذکرناه من 
فولهم نقول» والیه نذهب. 


النار أ 


لم هؤلاء آلذین یقفون؛ اد يجوز أن اد ور 


الآخرة. انهم عن يغ وی مه هت الثار بمعصيته في 
الاخرة وقد جاءت بذلك آثا ر عن النبي بي وأصحابه والتابعین» وهو 
الذي حكاه الأشعرئ عن أهل السّنَّة [ق؟ ۳] والحدیث ۱ 


وقد قال طائفة عن أحمد وغيره : إنهم يدخلون النار. 0 


كالقاضي ۳ یعلی وغیرہ ولك ان على اجون وسبت الغلط : 


امد سئل عنهم » فأجاب أنهم على حديث النبي كك : ( لله هب 
کانوا عاملین» وهذا الحديث في (الصحیح) من حدیث اس هريرة وابن 
عباس » كما تقدم 


وقد روي في حديثٍ آخر: أن خديجة سألت النبئ يكن عن أطفال 


المشركين؟ فقال: «هم في النار»» فقالت: بلا عمل؟ فقال: اللہ أَعْلمُ 
بماکانوا عاملین»" "۰ فظنٌ القاضى أبو يعلى ومن وافقه أنَّ أحمدَ أخذ 





(1) 
(۲) 
(۳( 


معلومه فیهم بما یظهر منهم یوم القيامة لا علی مجرد علمه؛ كما صرحت به 
سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم يُمتحنون يوم القيامة فمن أطاع 
دخل الجنة ومن عصى دخل النار»اه. 

(مقالات الاسلامیین»: (۳۵۰-۳۹/۱). 

فرییّا (ص/۷۹). 


أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» رقم (۰)۱۱۳۱ واین آبي عاصم في 


(السنة) رفم (۲۲۰) وفی سنده محمد بن عثمان». قال عنه الذهبي في «میزان 
الاعتدال»: (۷۷/۵): لا پُدری من هو فتتشت عنه في آماکن وله خبر منکر. - 


A + 


بیت خد هاا وفیه : آنهم من آهل النار. وهذا غَلَطْ على أحمد. 
فان حدیث خديجة موضوم لا اصل له» وأحمد أجل من من أن يَعْتّمد عليه 
وانما اعتمد علی الحدیث الصحیح المتقدم» ثم إنه حدیث متناقض ؛ 
لأن فيه الجزم بكونهم من أهل النار. وفیه قوله: «اله آغلم بما کانوا 
عاملين»)» وهذا قول متناقض . 

وقالت طائفة: إنهم كلهم في الجنةء كابن حزم وأبي الفرج ابن 
الحرزی وف جنا“'' 

والمقصود هنا أنه لم يثبت بدليل یمد علیه آن اه یعذب في الآخرة 
من لم يذنب» ودلائل القرآن والسّنة يدلان على نقيض هذا القول. والله 
یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» لكنّ هذا مما عُلِم أنه لا يشاؤه بالأخبار 
الصادقت ویموجب حکمته وبمقتضی آسمائه الحسْنی وصفاته العلی» 
كما أنه قد عُلِمَ أنه لا يُخْرِجٍ أهل الجنة منھاء »> بل خالدون فيها أبدّاء وأنها 





ثم ساق هذا الحديث من زوائد عبدالله» وقال الهيثمي في «المجمع»: 
(۸۱۷ ۱۷ ۲) : لم أعرفه . 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳/ رقم۲۷)؛ وأبو يعلى في امسنده» رقم 

)١1١(‏ من طريق الأزرق بن فيس عن عبدالله بن الحارث أو ابن بريدة - عن 
خديجة - رضي الله عنها _. قال الذهبي ف فی «السیر»: (۱۱۳/۲): فیه انقطاع . 
اه. فإن عبدالله بن الحارث وابن بريدة 3 يدركا خديجة. وقد حكم عليه 
المصنف ارت أيضًا في ہدرہ التعارض٤:‏ (۳۹۸/۸ ۔ ۳۹۹)ء (54/9) 
و«المنهاج» : .)۳۰٦٣/۲(‏ 

(۱) ذکر المصنف الاقوال في المسألة والأدلة» والغلط على أحمد فيها في عدد من 
کتبه. کما فی «درء التعارض»: (۳۹۸/۸-فما بعدھا)ء (554/9). 
و«المنهاح» «: (1/۲ ۰ ولالفتاوی»: (۰)۳۰۳/4 (۳۷۲/۲۵).وانظر «طریق 
الهجرتین»: (۲/ ۰۸۷۷-۸۲ 


۸۱ 


لا تفنى أبدًا . 

وغلم أنه لا يُحَلّد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما 
آخبرّت بذلك النصوص"" . وهو سبحانه لو عَذَّبِ أهلّ سماواته وأرضه 
لعذّبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لکانت رحمته خیرّا لهم من 
أعمالهم» 4 لکن قد علم أنه لا يعذب المتقين. ولا يسويهم بالفجّار 


الات 


والأصل الجامع في هذا الباب : أنه لا يذل الجنة إلا مؤمن» وكل 
ری Rg‏ ال را 
العذان ‏ 


ومن لم يصدّقهم ولم يكدّبهم لكونه لم تبلغه الرسالة - لم يكن من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل بُحال أمرہ على علم الله » وقد جاءت الآثار بأن 
هؤلاء پُرسل إلہ الرسل فی الدار الع ۱۲۰ وحینئذ فینعم المومن 





.)۷۵ انظر ما سبق قرییّا (ص/‎ )١( 

(؟) قال المصنف في حكاية هذا القول وترجیحه وتقوية الاحادیث الواردة في 
الامتحان: «والأكثرون يقولون: لا يجزي على علمه بما سيكون حتى يكون 
فيمتحنهم يوم القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع 
حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول منقول عن غير واحد من 
السلف من الصحابة والتابعين وغیرهم وقد روي به آثار متعددة عن النبي َكل 
حسان یصدّق بعضها بعضا وهو الذي حكاه الأشعري في المقالات : 
)۳٣٤/۱(‏ عن أهل السنة والحدیث وذكر أنه يذهب إليه. وعلى هذا 
تدل الاصول المعلومة بالکتاب والسنة کما قد بسط في غير هذا الموضع 
أن الله لا يعذب أحدًا حتى يبعث إليه رسولاً»اه. من «درء eT‏ 3 


۸۲ 


ویْعاقّب المکذب . فهذا حکم من کان في الدنیا وأما من ينشئه الله للجنة 
في الدار ال حرة فلیسوا من هولاء۳. 


[ق۳۰] ومن ذلك فوله : (ولیس من الكرم أن لا ين إل لمن أحسن 
اليك وآنت المفضال العلی۲۳ بل من الکرم آن تین إلى من أساء إليك 
وأنت الرحیم الغنی””ء وقد أمرتنا أن خر نخسن إلى من أساء إلينا فأنت آولی 
بذلك یا)۶'. 


فیقال : إحسان الله إلى عباده لیس من جنس !حسان المخلوق الی 
المخلوق مکافاةً له على إحسانه» فان العباد كما ثبت في الحديث 
ي :إن الله يقول: ياعبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
ولن تبلغوا ضري فتضروني“»" * ولیس لمخلوق عند الله يذ یستح أن 
يكافئه على ذلك . بل أهل السنة المثبتون للقدر متفقون على أن العباد لا 
يجب لهم على الله تعالى بأنفسهم شيء» واتفقوا على أن الله مُنجز لهم ما 
وعدهم إياه. 

وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه ويُحَرّم بنفسه على نفسه؟ على 
قولین 


آحدهما : آنه لا یوجب ولا یُحرّم وما ورد من ذلك محمول على 





. )16 /٩( 
تقدم تخریج حدیث الانشاء (ص/۷۸).‎ )١( 
فی الحزب : 7 الغنی).‎ )۲( 
. الحزب : «العلي»‎ 0 (۳( 
وی البر": (قه).‎ )٤٤ 
.- اخرجه مسلم رقم (۲۵۷۷) من حدیث آبي ذر - رضي الله عنه‎ )٥( 


AY 


الإخبار لا على الطلب . 
والثاني : آنه یوجب ویحرّم کقوله: کب رکم عل ۳ 


سے خی 


اہ [الاعام/ ٥٥]ء‏ وقوله: (یا عبادي إنّی حَرَمْثُ ا 
وجعلتة بينكم محرّمًا فلا تظالموا)”" . 


والقدرية الذين يقولون : إنه يجب عليه بمقتضى القياس» لا يقولون 
إن أحدًا من الخلق يُحْسِن إليه» بل هم متفقون على أنه المحسن إلى 
عباده الرحيم بهم 

وقد قال تعالی: 2 شزیر که نم شیک وا ام تھا 4 
الاسرا/ ۰6۷ وفي الصحیح المتقدم' :و «يا عبادي 8 هي اما 
اخصیها لکم "ٌ م کم اما فمن وج خیرافلیخمد الله ومن وجد غير 
لك لا یلم لا نف 


والله تعالى وإن كان يحب المتقین والمحسنین والصابرین 
والتوابین» ویفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات - فهو الذي جعلهم کذلك هو الذي جعل جعل المسلم مسلماء 
والمصلي مصلیّ > كما قال الخلیل : 0 7 +0 7 ]. 
وقال  :‏ رب آجعلن مقي م ألصلوة وم درسي( [ابراهیم/ ۰۲6۰ 

وإذا كان كذلك فليس یمکن آن یکون للعبد علی ربه نعمة حتی 
يُقال: إنه آحسن الیه» بل إحسانُ العبد إلى نفسه» وارضاژه لربه 
وئواب ربه له - هو من نعمة ربه عليه واحسانه البه, کل نعمة منه فضل 


(۲) نفسه. 


A 


د مه 


ور اللہ عبادّہ لیس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوق» مثل ما 
تاشر اليك اة والأمي” جنده. ولا تیه بخلاً عليهم. بل أَمْرُہ لھم 
بالطاعة وتوفیقهم لها واثابتهم علیها - کل ذلك من إحسانه» أَمَرَهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنکر؛ وحل لهم الطیبات (ق۳۰] وحرَمٌ علیهم 
الخبائ فث » فالعبد |ٍذا عصاه ظلم نفسّه وضر نفسّهء لم يضر الله شيئًا . 


والناس في أمره ونهيه على ثلاثة أقوال''' : 

منهم من يقول : هو صادر عن مَخض المشيئة» فقد يأمر بما يضر 
العباد» وقد ينهى عما ينمعهم. وهو لا يُسأَلُ عما يفعل. وهذا قول من 
يجعل المشيئة يجوز أن تتناول كلّ مقدور وأن الم ممتنع لذاتهء وأن 
الحكمة ليست إلا مطابقة العلم . وهذا قول طائفة من أهل الكلام 
المثبتين للقدر ومن اتبعهم من الفقهاء . 

ومنهم من يقول : بل لا يأمر عبدًا معيئًا إلا لأن ذلك الأمر مصلحة 
له ولا ينهاه إلا لن ذلك النهي مفسدة له والعبد هو الذي اخترع 
الطاعة والمعصية من غير معونة من الله امتاز بها المطيع على العاصي . 

ومنھم من یقول : : بل َمَرَ العباد ہما فيه منفعة لهم إذا آطاعوه 
ونهاهم عما یضرهم إذا عصواء فمن فعل ما یر به لم یکن الفعل الا 


)١(‏ تكلم المصنف على هذه المسألة والخلاف فيها في مواضع. انظر: «درء 
التعارض : (۸/٤٤٥)ء‏ ولالفتاوی»: (۰)۸۲/۸ والمنهاج»: (۰)۱۳7/۱ 
(۳/ ۳۹) . وانظر (شفا العلیل» : (۱/ ۳۶۳ وما بعدها) لابن القیم . 


Ao 


مصلحة في حقه» والمنهئ عنه مفسدة في حمّه . وأما نفس الأمر والنهى 
فذلك من الله» وله حكمة في ذلك كما له حكمة فى خلقه» وذلك رحمة 
منه لعموم الخلق وان لم ُصب بعضهم کالمطر الذي ۰۰۰( والشمس 
التی بطبعها""". وهذا مذهب الجمهور من الفقهای وأهل الحدیث 
والصوفية» وأهل الکلام. 

وتقابل "۳" الناس في محبة الّه ورضاه؛ هل هي بمعنی الارادة أو هي 
آم آخر أخص؟ 

فقالت القدرية وطائفة من المثبتة: هى بمعنى الإرادة» وقال أكثر 
آمل السنة المثبتین للقدر : بل هي آخص من الارادة» فالقدرية یقولون : 
ما حپٍ الكفرَ والفسوق والعصیان فلم یُرذه. فکان في ملکه ما لایرید 
وشاء ما لا یکون» وکان ما لا یشاء. واذا حلف الرجل لیصلیرٌ الظهر 
الواجب عليه غدًا إن شاء الله ولم يصلّ حنث؛ لأن الله شاء ذلك 
بزعمهم. 

والمقابلون لهم من المُثبتة یقولون : هو آراد ما العباد فاعلوه» فانه 
ما شاء کان وما لم یشأً لم یکن» فما وْجدّ من الکفر والفسوق والعصیان 
فهو بارادته» فیکون بمحبته ورضاه وما علم کونه عندهم فقد آراد 
کرت وح کوته ورضي کونه . 


سے یع سی ¥ گے کے 
فإذا قيل لهم: فقد قال: # ولا برض لِعِبَاوِو ألْكْْرَ © [الزمر/ ۷] ول لا 
)2 ےھر راس 


(۲) هكذا رسم الكلمة ولم يتحرر معنى هذه الجملة. 
(۳) غير واضحةء ولعلها ما أثبت بدلیل ما بعدها. 


1م 


مب ماد و6 [البقر:/ ۲۰۵]. 

قالوا: لا یرضاه دیا کما آنه لا یریده دینا. ولا برضاه ممن لم یفعله 
[ق۳۷] کما آنه لم رده منه . 

فقيل لهم: فقولوا: إنه لا يحب فعل المأمور ولا ترك المحظور 
وقولوا: إن ما أمر الله به ورسولهء فإنه لا يحبه ولا يرضاه» ولكن يحب 
ما ا ب 

وا ل با من اکن 000 فإنه 
لم يرده دينًا كما تأولتم وله : ولا ری لوباده کر 4 وأنتم تطلقون 

ما أطلقه المسلمون من أنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. وقد قال 
تعالی : « دیدما بر من الم > [النساء/ ۰۸ ۰ فهذا قول قد وقع 
بمشيئته وقد آخبر آنه لا برضاه . وقال تعالی : # أتَبعوا ۱ 
و رهوا رودم [محمد/ ۲۸] وما أسخطه لم يرضهء مع أنه قد أراده . 

وهذه الأمور مبسوطة في غیر هذا الموضع "۰۴۳ والمقصود هنا التنبیه 
عليهاء فان کثیرا من الخائضین في هذه المواضع تجدهم متقابلین» 
مولاء بثبتون حقّا وباطاك وهولاء یثبتون حقّا وباطلا» وخيار الأمور 
أوساطهاء وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها ‏ رضي الله عنهم آجمعین - 

فإن قال هذا المدّعي: أنا آرید بالاحسان الیه: فغل ما یرضاه من 
الطاعة» وبالإساءة إليه : فعل ما يُسْحْظه من المعاصى . 

قيل له : وإن أراد هذا فهو مخطىء أيضا من وجوه : 

أحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله» وأن المعصية 


)١(‏ الأصل : «وقوله» ولعلها ما أثبت. 
(0) انظر «الفتاوى»: (8()117/5/ 871 وما بعدهاء ۱۵۹ وما بعدها ۲۳۵ وما بعدها) . 


۸۷ 


(ساءة ٍلی الله - بدعة فان التعبیر بهذا اللفظ عن هذا المعنی بدعت 
والألفاظ التي د يُعبّر بها عن صفات اه یتحرّی بها الاتباع دون الابتداع لا 
سيما في مقام المناحاة والدعاء . 


والمفهوم من هذا اللفظ أن العبدَ يُحسن إلى الله بالطاعة. وهذا 
سبحانه غني عن غیره من کل وجه او 
الفاعل فکیف ادا کان رضاه للعباد بالشکر یه يتضمن النفع لهم بذلك . 

وکذلك المعصية وان کان یبغضها ویکرهها ویمقت فاعلها فانه لا 
يقال : هي إساءة إلى الله . أما على مذهب آهل السنة المثبتین للقَدّر» فانه 
هو الذي خلقها لحكمة في ذلك على قول من یثبت الحکمتة أو لمحض 
المشية علی قول من لا تمان فاا ر اجام 

وإذا كان هو الخالق لها مع قدرته على أن لا يخلقها لم جز أن 
يقال: إن غيره أساء إليه بها لوجهين : 

آحدهما: آن الخلق عاجزون [ق8؟] عن ذلك» كما قال تعالى: « 

۱ ری ول ہے 9ص ۹+ 

عبادي نکم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا صرّي فتضروني» ‏ . 

والثاني : أنه إذا کان هو الخالق لها بمشیئته وقدرته لحکمة یحبها آو 
لمحض مشيئته» امتنع أن تكون ضارة له؛ لأن الغنيّ عن كل شيء؛ 
القادر على كل شيء» العالم بكل شيء يمتنع نع أن يضره ما يفعله بقدرته 
و مسیئته » فان المخلوق العالمٌ ہما یضرہء الخْنیٌ عنه القادرَ على تر که لا 
یفعله» فكيف باعلم العالمین» وأفدر القادرین » وأحكم الحاکمین» 


0010 أخر جه مسلم رقم (۲۱۷) وقد تقدم . 


۸۸ 


ثم من لم يُعَلل يقول : ْله لا يُعَلَّلِه ومن يُعَلْل يقول: له في ذلك 
حکمة خلق ذلك لأجلها. ومن فعل شيئًا لمراد له يحبه لم يكن متضرًرا 
بحصول محبوبه ومراده . 

وهؤلاء يقولون: وإن كان مُبْغْضًا للمعصية» کارها لها مافتا لها 
فهذا لا ینافی کونه خلقها وآرادها لحکمة في ذلك وهو يحب الغاية التي 
خلقها لأجلهاء كالمريض الذي يريد شرب الدواء وهو یبخضه. فهو 
يريده لمحبته العافية الحاصلة به» فهو وإن كان مراذا له لحكمة یحبها 
فهو مبغض له في نفسهء فهكذا ما خلقه من الشياطين والمعاصي خلقها 
لحکمة وهو پیخض تلك المخلوقات المرادة. ۱ 

وعلى قول هؤلاء فلا تكون المعاصي إساءة إليه إذ كان هو الخالق 
لها لحکمته: بل لو کان الكخيت لها غیره لم یکن مسیّا اله كان 
قصده تلك الغاية المحبوبة له» فمن فعل مع غیره ما یوجب حصول 
محبوبه لم يكن مسيئًا له» وإن كان في ذلك بعض ما یکره» فكيف إذا 
كان هو الفاعل؟ ! 

وأما مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم وإن قالوا: إن العبد 
أحدث المعصية بدون مشيئة الله وقدرته لا يقولون: إنها إساءة إلى الله 
ولا أنها تضر الّه» بل المعتزلة متفقون علی آن علل آفعاله وأحكامه عائدة 
إل المخلوق لآ اليه وهم غلا في النفي؛ فلا یصفونه بفرح أو غضبٍ 
يفوم بهء ولا حتٌ ولا رضى ولا سخطء بل ولا بإرادة تقوم به» وإنما 
ذلك كله عندهم مخلوقات منفصلة عنه» ومثل هذا لا يُسمى إساءة إليه 


بلا ریب . 


۸۹ 


والمقصود أن هذا ليس إساءة إلى الله على قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين. 


الوجه الثالث”'': أنه جعله إذا عاقب المسيئين لم يكن كريمّاء بل لا 
يكون كريمًا إلا إذا أحسن إليهم . وهذا جهل فإن الله كريم جواد مع 
عقوبته للمجرمین › وا ل موسا ا سد 
وعقوبته للظالمين لا ينافي کرمه وجوده باتفاق المسلمین؛ بل هو 
محمود على كل ما يفعله. وکل فعله حسْ جمیل» > وذلك أن الکرم 
والبخل للناس فيه أقوال : 

أحدها: أن البخل يرجع إلى الاعتقاد والخوف» وهو خوف ذهاب 
المال إذا أنفقه» كما يقول ذلك من يقوله من مناظري القدرية 
والفلاسفة» كالقاضي بي بکر والقاضي أبي يعلى وغيرهماء وهؤلاء 
یقولون: فغله متعلق بمحض المشيئة لا علة له والظلم هو الممتنع 
رو رع یی بد وعلى هذا فالله عالم بكل شيء لا يخاف 
تا کے یھ انال وامّا الکرم فهو فعل ما فعله» فکل ما فعله 

فھو الکرم عندھم . 

والقول الٹانی : قول القدرية الذين يقولون: فعَلّ بکل عبد ما يقدر 
علیه من النعم الدینیة وفي النعم الدنيوية قولان» لک اله هو الى 
صرف نعمته فی معاصیه وهژلاء یقولون : ما لم یوجد من الاحسان لم 
گر مقدورا له . 


)١(‏ كذا فى الأصل› ولم يذكر الوجه الثاني» وقد تقدم الأول (ص/ ۰6۸۷ وسياتي 
الرابع (ص/ ۹۳). 
)٢(‏ هو الباقلانی (ت٤٥٥).‏ 


کت لے 


الثالث : قول الفلاسفة الذین یقولون: هو موجب بذاته» ففعله من 
لوازم ذاته» والعقوبات آمور لازمة لذاته لا پتصور انتفاژها. فلا یکون 
ترکها مقدورا . 


الرابع : قول جمهور المسلمین الذین یقولون : إنه كريم جواد عذل 
یخلق ما یشاء ویختار؛ وهو علی کل شیء فدیر وأنه یفعل ما یفعل 
لحعمت وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها وما يخلقه من الا لام 
والعقوبات يخلقه لحكمة له في ذلك› ؛ لا تحصل تلك الحكمة بدون ذلك 
المخلوق» فهو على غاية الجود والکرم في رادته. ITY‏ 
في قدرته» لک فغل الشيء يقتضي فعل لوازمه وترك ما ینافیه فوجود 
آحد الضدین یستلزم ترك الاخره ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم . 


وحينئذ فقول القائل : اليس من الكرم عقوبة العْصّاة» باطل على كل 
قول أما على قول الأولين؛ فكل ممكن كرم. وأما على قول الطائفة 
الثانية والثالثة؛ فان نقیض ذلك ممتنع ) وترك الممتنع لا ينافي الکرم . 
وأما على قول الرابعة؛ فلأنَّ ذلك مخلوق لحکمة لا تحصل الا به» فلو 
لم يُخلق لفاتت”'؟ تلك الحكمة التى يستحق الربهٌ أن يُحْمّد لأجلهاء 
ويوصف بالجود والكرم . 

وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه من العقوبات التي لا 
یحصل الکرمُ التامٌ إلا بها . وهذا بخلاف الواحد مناء فإنه قد يُعاقب من 
آساء إليه لا لحكمة في ذلك ولا [ق40] لرحمة. ہل لمَخض حظ نفس 
الذي قد يكون مذمومًا أو لا يكون محموداء والله تعالى لا يفعل إلا ما 





)١(‏ الأصل: «لفات». 


۹۱ 


يُحمد عليه فله الحمد علی کل الحال . 


والواحد منّا إذا عفى عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره 
ومنزلته عند الله » واه تعالى لا يفعل شيئًا يكون تركه أكمل له في حقه. 
بل کل ما یفعله فھو الاأکمل الذي لا أکمل من فإن کماله من لوازم ذاتہ 
وهو غير مفتقرِ في ذلك إلى غيره» لامتناع افتقاره إلى غيره بوجه من 
الوجوه. وإذا كان كماله من لوازم ذاته» وهو لا یقف علی غیره کان 
كماله واجبّ الحصول”'' مُمْتنع القدّم . 


وهو سبحانه المستحق لغاية المدح وکمال الشاءس وأفضل العباد ا 
يتحصي ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه . وقد بسط الكل م على هذه 
المقامات الشريفة e‏ العقول في غير هذا امت 0 


العالم ؛ با ہے ور سیر بی 
بناقضص الفنوة: وأنكر ذلك اخرون ونسبوه في ذلك إلى الفلسفة» 
وقالوا: |ذا کان آهل السنة ینکرون علی القدرية الذین یقولون: اد 
إصلاح العباد لیس ممكئاء فکیف بهذا؟ 


a ۲‏ 4 
وقال اخرون: فصل الخطاب أنه إن أريد بذلك أن الله لا يقدر على 





)١(‏ الأصل: «لحصول». 

(0؟) انظر «منهاج السنة»» 4١5/١(‏ وما بعدها). 

(۳) كما في «إحياء 9 الدین»: (۲۷۰/4) وعبارته: «.. وليس في الإمكان 
اصلا أحسن منه ولا آتم ولا اکمل» ولو كان وادّخره مع القدرة ولم یتفضل 
بفعله لكان بل ینافض الجود وظلما یناقض العدل ولو لم یکن قادر] لكان 
عجزا یناقض الإلهية» . 


5 


غير ما فعل» أو أن ذلك ممتنع لذاته - فهذا خطأء وهو پشبه قول الدهرية 
القائلين بالموجب بالذات . 


وان قیل : انه على كل شيء قديرء ولو شاء لفعل غير ما فعل» ولو 
شاء آن يزتي کل نفس هداها لفعل » لکن فَعَل ما فعل لحکمت 
والمشروط بغيره يمتنع وجوده بدون شرطه. فلیس ممتنعا لنفسه وا وانما 
امتنم لغیره» ومن فعّل مراده ولوازم مراده لم یکن یترك ما ينافي مراده 
عاجرّاء إذ الجمع بين النقيضين ممتنع لذاته » وانما العاجز من إذا أراد 
شينًا لم يمكنه فعله» والممتنع لذاته ليس شيثًا باتفاق العقلاء» فهذا قول 
آکثر المسلمین . 

وأما من لا يقول بحكمة ولا تعليل» ولا جود عنده ولا رحمة إلا 
وجود المراد = فهو لا یقول بهذا إذ هو يقول: يجوز تخصيص أحد 
المْتّمائلین دون الآخر لا لمخصص بل لمحض الارادق فلا یتصور عنده 
بخل. فهؤلاء یطعنون في كلام أبي حامد بناءً علی هذا الاصل» وهذه 
الأمور مبسوطة في غيره هذا الموضع". والمقصود هنا التنبیه علی ما 
يناسب هذا الکلام . ۱ 


[ق4۱] الوجه الرابع : قو له : : (کیف وقد آم‌تنا آن نب" نخسن إلى من أساء 
إلیناء فأنت أولی بذلك منا)'''. 
فهذا أيضا منكرء لیس کل ما أمر الله به العباد يجوز أن بُطلب منهء 





(۱) انظر (الفتاوی»: (۳۹۹/۸(۰)۲۱۳/۲). 
(۲) «حزب البر۷: (ق5). 


۹۳ 


نظيره! ! فإن الله آمر بالرکوع والسجود والصیام والطواف بالبیت وبین 
الصفا والمروة ونحو ذلك من الأفعال ولا يقال: أنت أولى بذلك 
مناء والله أمرنا أن ندعوه تضرُعًا وخفية» وليس هو أولى بذلك منا. 
ونظائر هذا كثيرة . 

ولكنّ الدعاء المشروع في مثل هذا قوله يل لعائشة : «ثُولي : الله 
نك عَفو تحب العفو فأغف عتا۷”''ء فیطلب منه ما يحبه. 


وبعض العامّة يقول في دعائه : «اللهم ٍنك آمرتنا آن نعتق عبیدّنا 
ونحن عبيدك فاأعتقنا + وآأمرتنا آن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا آنفسنا 
فاعف عنا» وأمرتنا أن تخسن إلى من أساء إليناء وقد أسأنا إلى أنفسنا 
فأحسن إلينا' . وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يُحتج 
بها . 

وفيه جَهّل من وجه آخر وهو قول القائل: «وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا 
ی آنفسنا». فان هذا لا يشبه عفو العافی عمن ظلمه» وإحسانه إلى من 
أساء إليه . فليس هو مثا مطابقًا لو كان التمثيل في ذلك حم . 





(۱) آخرجه أحمد رقم (۰)۲۵۳۸۶ والترمذي رفم (۰)۳۵۱۳ والنسائي فی (الکبری) 
رقم (٢٦٦۷)ء‏ وابن ماجهہ رقم (۳۸۵۰) والحاکم : (۱/ ۰ من طرق عن 
كهمس عن عبدالله بن بريدة عن عائشة به. 

قال الترمذي: حسن صحیح وقال الحاكم: صحیح علی شرط الشیخین . 
ولم یتعقبه الذهبي وفیه نظر. وصححه النووي في «الأذکار»: (ص/ ۰)۲۷۷ 
وابن القيم في اعلام الموقعین»: (۳۲۰-۳۱۹/۹) ومذا الطریق هو أحسن 
طرقه . وقد تكلم في سماع ابن بريدة من عائشة الدارقطنیٌ والبيهقي» وفي 
الحدیث اختلاف علی بعض رواته. انظر «العلل»: )۸٩۹-۸۸/۱۵(‏ للدار قطني ‏ 
و «الفتوحات الربانیة»: (۳4۱/۶) لاين علان . 


۹٤ 


التى أنكرها أهل السنة على المعتزلة ونحوهم من القدرية» قیاس آفعال 
الرب على أفعال العباد وبالعكسء وقالوا: هم مُشْبّهة الأفعال» فإنهم 
یجعلون الحسن من العبد والقبیح منه حسئا من الرب وقبیخا منه. ولیس 
آفعاله . 


والله تعالى يحب من العباد مورا اتصف بهاء كما قال النبي 295 : 
إن الله وتر بحب ا وقال : «انه حمل يحب لمال" و(أنه 
نظیف يحب النظافة»" » و«أنه طيبٌ لا قبل إل ط) ونحو ذلك» 
وقال: «الراحمُون يرحمُهّم الرحمن)'''. فھو يحب اتصاف العبد بهذه 





(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۷۳ ومسلم رقم (۲۲۷۷) من حدیث آبي هريرة 
- رضي الّه عنه -. 
)۲( اخرجه مسلم رقم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۷۹۹ والبزار رقم (٦۹۹)ء‏ وآبو یعلی رفم (۷۸۲)) 
وابن عدي فى «الكامل»: (۱-۵/۳). من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي 
اللہ عنه -. ۱ ۱ ۱ 
قال الترمذي: حديث غريب» وخالد بن إلیاس يُضٌف . 
أقول: وأكثر النقاد على تضعيف خالد تضعيفًا شديدًا وقد تفرد بالحديث. 
قال أحمد والنسائي : متروك الحدیث» وقال ابن معين: ليس بشىء ولا يكتب 
حدیثه » وقال أبو حاتم : ضعیف الحدیث منکر الحدیث» وقال البخاري: منکر 
الحدیت وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غرائب وأفراد. انظر «تهذیب 
التهذیب»: (۸۱-۸۰/۳). 
)٤‏ احرجه مسلم رقم (۱۰۱۵) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
)٥(‏ أخرجه الحميدي رقم (٦٦٦)ء‏ وأحمد رقم (96٦١)ء‏ وأبو داود رقم - 


۹۵ 


الصفات وتعنده بهده المعاني المحوبة. 


وهذا قد طرّ ده بعض الناس كأبى حامد الغزالی وغیره» وجعلوا 


العبد يتصف بالجبار والمتكبر على وجه فسروه. وجعلوا ذلك تلم 
بأخلاق الله ورووا حديثا: «تَخَلّقَوا بأخلاق ای وأنكر ذلك عليهم 
أخرون كأبي عبدالله المازّري وغيره» وقالوا: ليس للرب خلق يتخْلَّنُ به 
العبد» وقالوا: هذه فلسفة کسیّت عباءة۳ [ق۲)] الوسلام. وهو معنى 
قول الفلاسفة : الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة””" . 


وبالجملة فالاتصاف والتخلق والتعيّد بما أحبّ الله من العباد 


الا تصاف به. وهو من صمانه کالعلم والر حمة والاحسان والجمال 
الشرعي ونحو ذلك هو حق» كما دل عليه الكتاب والسنة» بخلاف 
الكبرياء ونحوه» فإنه قد ثبت في «الصحيح»““ أن اللہ یقول: (العَظمَۃُ 





(١) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


:)٦٤٤(‏ والترمذي رقم ( ۱۹۲ والحاکم : )۱٥۹/٤(‏ وغيرهم عن 
عمرو بن دینار» عن أبي فابوس مولى لعبدالله بن عمرو عئه به . 

قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم. والحافظ في «الفتح»: 
(۳/ ۱۸۸). 
لم أجده مسنذا. وذکره القشيري في «رسالته: (۳۲۵/۱) من قول داود عليه 
السلام » وذكره المصنف في بیان تلبيس الجهمية»: )5١8/5(‏ وقال: «هذا 
اللفظ لا یعرف عن النبي یل في شيء من کتب الحدیث. ولا هو معروف عن 
آحد من أهل العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم. .»اه. وذکره ابن 
القیم في «مدارج السالکین»: (۲۵۲/۳) وقال: باطل. وقال الالباني في 
(السلسلة الضعیفة» رقم (۲۸۲۲): لا أصل له. 
الاصل : «عبارة». 
انظر ما سبق حول هذه المسألة (ص/۲۰). 
آخرجه مسلم رقم ۰ من حدیث آبي سعید الخدري - رضي الله عنه -. 


۹٦ 


(زاري والکبریاء ردّائي فمنْ نازعني واحدةٌ منها عَبته». 

وصفات الله نوعان؛ نوعٌ يختص به كالإلهية» فليس لأحدٍ أن یتصف 
بذلك» فإنه لا إله إلا الله . ونوع يتصف عباده منه بما وهبه لهم؛ كالعلم 
والرحمة والحکمت فهذا وإن اتصف به العبد فالله تعالى لا كفوًا له 
سبحانه» فهو منرَّةٌ عن النقائص مطلقّاء ومنرّه عن آن يكون له مثل في 
شيء من صفات کماله بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه 
التفصیل» وهو منژه فیها عن التمثیل . 

وآما صفات النقص فهی منتفية عنه مطلقّا» وهو موصوف بالکمال 
لذي لا غایاً فوقّه. مه فیه عن التمئیل» إثباتٌ بلا تمثيل وتنزية بلا 
تعطيل» ثثبت له الأسماءً الحسنی والصفات العلی» وننفي عنه ممائلة 
المخلوقات في شيء منها . ۱ 

وأما الصفات والأفعال التي تختصٌ العبد؛ كالذل والخوف والرجاء 
والتضرع والافتقار والسؤال ونحو ذلك» فهذه وإن أمر الله بها العبد فهو 
سبحانه مندّه عنهاء لا تطلب منه. وإذا كان ما أمر فإنه قد يَحْسّن منه وقد 
لا يحسن» لم جز أن يقال: أنت قد أمرتنا بذلك فأنت أحقٌ به مناء هذا 
إذا كان المطلوب مما يسوغ طلبه منه» كالإحسان والعفو والمغفرة. 

فأما إذا كان مُندَّهًا عنه كالإحسان إلى من أساء إليهء فهذا خطأ 
لوجهين : لأنه لا يقال: إِنَّ العبد يُحسن إلى الله ويسيء إليه» ولأنه لا 
یقال : آفعل کذا لانك آمرتنا به وانت احق آن تفعل ما آمرتنا بفعله» بل 
هذا يقوله”' الأكفاءً بعضهم مع بعض ؛ كالإنسان الذي يأمر الناس بطاعة 





)١(‏ الأصل: «يقال». 


۹۷ 


لله ورسوله؛ فهو أحق منهم بفعل ما مره کما قال تعالى :  :‏ 4 مرو 
الاس اير ونون آنفسکم وانتم نََلُونَ الكتب أفلا تَعقِلُونَ )€ [البقرة/ 4] . 
ومن قال مثل هذا في حق الله فهو جاهل إن لم يعرف حقيقة ما قال» وإن 


عرف حقيقته وأصر على ذلك فهو كافر . 

ولا ريب أن كثيرًا من أهل العبادة والّسُك والتألّه يناجى الله ويدعوه 
بأمور منكرة» كما قد يعبده بعبادات مبتدعة» ويكون قصده الخير واتباع 
السنة» لكن يغلط لجهلهء فهذا قد يغفر الله له [ق4۳] ویرحمه بحسن 
قصده» ولكن يجب النهي عما أخطأ فيه وبين له الصواب» فان أصه 
على استصواب مخالفة الرسل قُتِل . 


ومن ذلك قوله : : (واقرُب مني بقدرتك قربا تمحق به“ کل حجاب 
سی س ری سب فلم یحتَخْ لجبريل رسولك ولا لسؤاله 
اف وححبته e‏ عدو" و کیف لا تححب عن مضرّة 
الأعداء من ر5 عن منفعه ة الاحبا e‏ 


فأما قوله : (فلم یحتج لجبریل رسولك» فكلامٌ صحيح. فان ابر اهیم 
قال : (حسبي اللّه ونعم الوكيل»”"' ولم يلتفت قلبه إلى غير الله لا جبريل 


)١(‏ مخطوط الحزب: «به عنى). 

(۲) «منكث) زياذة من سے اعت ومما سینقله المو لف قريبًا. 
(۳) مخطوط الحزبت : «عدوه. 

)٤(‏ مخطوط الحزب : «غیبته». 

(5) مخطوط الحزب : 0 الأحبًّاء) . 

)٦(‏ «حزب البر»: (ق۵). 

(۷) سبق تخریجه (ص/۷). 


۹۸ 


ولا غیره. 


وآما قوله : «ولا لسواله منك» فهذا کلام لم ینقله ثقة عن إبراهيم› 
وهو مخالفٌ لما حکا٥‏ اللہ عن ابراهيم من سواله ودعائه» بل قوله: 
«حسبي الله ونعم لوکیل» هو دعاءٌ فی حقيقة الأمرء وقد تقدم''' التنبيه 
على نظير هذا لما ذکر فی «الحزب»*۳ سؤال الله أن يغنيه عن سواله 
وذكرنا أن سؤال الله تارة واجبّا وتارة مستحياء والواجبات لا بد منها 
والمستحات لا طلب من الله الغنى عنهاء فإنَّ ذلك طلبٌ من الله لنقص 
الدرجة وخفض المرتبة. مثل أن يقول: اللهم لا تجعلني أفعل نافلة ولا 
آتقرّب اليك بتطوع ونحو ذلك. والّه يحب من عبده التقرّب إليه 
بالنوافل بعد الفرائض كما في «صحيح البخاري» '' عن أبي هريرة عن 
النبي گلا قال: يقول الله تعالى: «من عادى لي ولگا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقوب | إليّ عبدي بمثل أداء ما افترشٹ علیه . ولا پزال 
عبدي يتقرتب إلى بالتوافل حتى أحبه. ۰ الحديث . 


وفي الا حزای(۶) أمور أخرى ا ومتی حرج الانسان عن 
الأحزاب النبوية والأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بنيّات 
الطريق فقد ...2 الضلال من حيث لا يدري» وقد يتداركه الله 





.)6١/ص(‎ )۱( 

(۲) يعنيی: حزب البحر. 

(۳) رقم (1۵۰۲). 

(4) غیر واضحة في الاصل. 

(۵) ثلاث کلمات لم تتبین . 

)٦(‏ کلمة غیر واضحة؛ ویصلح آن تکون: «يأتيه» أو نحوها. 


۹۹ 


بر حمه , 


وفي «الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : 1 
رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي . فقال ` : «قل اللَّهُمّ إني ظلمثُ 000 
ار راو نا > الا نت فاغفرٌ لي مغفرةً من عندك 
وارحمني نك آنت تَ الکَقُور الرحیم 

فهذا أفضل مرح رر 
النبيّ يَكْةِ أن يعلمه ذلك» وعلمه دعاء مضمونه طلب المغفرة والرحمة 
من اللہ . . وهولاء تجد آحدهم یخترع نوا من الادعية تتضمن طلب نوع 
من الإلهية» أو ما هو من خصائص النبوة» فأين هذا من هذا؟ ! 

وهذا كقوله: : (وقد وَسِعْتَ كل شيء من جهالتي بعلمك فَسَعْ ذلك 
برحمتك [ق٤٤]‏ کما وسعته بعلمك)!'''. 

فإن هذا كلام من يعتقد أن الله لم یسم کل شيء رحمة» لکن قد 
یسعه وقد لا بسعه والله أخبر أنه وسع كل شيء رحمة وعلمّاء فكلاهما 
واقع بسعة علمه بكل شيء. وسعة رحمته کل شيء» وهذا له بَسْطْ لبس 
هذا موضعه. 

فعذلك قوله : (وقذشنا عن کل وصف يُوجبٌ نقصًا مما استأثرت 

(۳( 

.  )هب‎ 


وكذلك قوله: (نسألك الفقر مما سواك والغنی بك حتی لا نشهد الا 


(۲) حزب البر»: (ق١أ).‏ 
(۲) «حزب الیره: (ق(ب). 


۱ )١7)كايإ‎ 


فان هذه ألفاظ مجملة قد يُراد بها معنى فاسدّاء كما قد يراد بها معنى 
0 واللفظ الحسن أن يقال : نسالك الغنی عما سواك والفقر 
إليك . 


وقوله: ١حتى‏ لا نشهد إلا إياك» إذا أريد: حتى لا نشهد معطيًا وربًا 
ولا الا إياك كان حسئاء وإذا أريد به: حتى لا نشهد إلا إياك» فنغیب 
بك عن شهود المخلوقات» فهذا فناء ناقص» وهو من عوارض الطريق» 
ليس بواجب ولا مستحب» ولكن قد يعرض لبعض السالكين لضعفه. 


ر ن سس 


وقد يعنى به: حتى لا نشهد موجودًا إلا إياك» وهذا مشهد آهل 
الالحاد القائلین بالوحدة والحلول والاتحاد. 

وقد تکلمنا علی آقسام الفناء في اصطلاح السالکین» وبینا آنه پراد به 
ثلاثة معان؛ آحدها: محمود والثانی : منقوص» والثالث : الحاد۳. 


فالأول : آن یفنی بعبادته عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما 
سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه 
عرر رجاء ما سواه» وبالت کل علیه عن التوکل علی ما سواء. وهذا حقبقة 
التوحید الذي آرسل الّه به الرسل وآنزل به الکتب» وهذا حال الانبیاء 
وأتباعهم . والفناء عن عبادة السّوی پتارنه البقاء بعبادته تعالی» فهذا 


(۱) «حزب البر»: (قات). 


(۲) الاأصل: «معنی فاسد. . . معنی صحیح». 
(۳) انظر ما مضی (ص/۰)۷۰-1۹ وما سيأتي (ص/۱۹۰ ۲۱۰۰۱۲۱ -۲۱۱). 


١1١ 


الفناء بقارنه البقاءی وهو حقيقة قول : لا اله الا الله . 


وأما النوع الثاني : وهو الفناء عن شهود السوی ویسمی الاصطلام 
و منه الفناء في تو حيدك الربوبية» وهو أن يعيب بمشهو ده عن شهو ده » 
وبمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معر فته فیفنی 
بالمعروف عن المعر فة والعارف . 


وهذه الحال لیست واجبة ولا مستحبة» وليست حال الأنبياء ولا 
لسابقین الاولین من المهاجرین والانصار» ولا آکابر المشايخ 
الصالحین. ولکن هو حالٌ یفرض لطائفة من السالکین؛ كما يُذُكر عن 
بی ر رحمه اللہ ۔ وعن غيره أنه قال في هذا المشهد: 
«سبحاني»۲۳ آو اما فی الجبّة إلا اللہ؛'''! ونحو ذلك . 


ویحکون آن شخصا کان يحب آخرهء [قه؛] فألقى المحبوب نفسه فى 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى بن سروشان أبو يزيد البسطامي ‏ نسبة إلى بسطام بلدة 
بخراسان - من كبار الصوفية (ت۲۱۱). ترجمته فی «طبقات الصوفية»: 
(ص/ ۱۷ - ۷6) نلسلمی» ودالحلیة»: (۹/ ۰4۳۸۰-۲۵۸ و«رسالة القشیری»: 
(۱/ ۵۷ - ۰6۵۸ و«السير»: .)۸٦/۱۳(‏ 

(۲) ذکره عنه آبو طالب المكي في «قوت القلوب»: (۰)۱44/۲ والغزالي في 
(لرحیاء: (4۸/۱) وقال: لا یصح عنه. والمصنف في مواضع من كتبه 
بصيغة التمريض . 

(۳) ذکره عنه المصنف في مواضع «الفتاوی»: (۳۱۳/۸)ء (۱۹۹/۱۳)ء 
و«المنهاج»: (۳۵۷/۵). وقد جمع عبدالرحمن بدوي کتابا في شطحات 
الصوفیةء وأورد فيه كثيرًا من كلمات البسطامي ولیست هذه منها انظر 
هامش تحقیق «المنهاج». والذي عرف بهذه العبارة بو منصور الحلاج المقتول 
علی الزندقة سنة (۳۰۹) انظر «وفیات الاعیان»: (۱4۵/۲). 


۱ 


اليم > فألقى ا فقال : آنا وقعت فما آوقعك؟ فقال: 
غبت بك عنی ؛ فظننت آنك أني 


وهذه الحال اذا زال معها عقل الانسان الذی هو مناط التکلیف 
بسبب غير محرّم کان معذور وان کان بسبب محرّم فقال مثل ذلك» 
فهو مذموم على ذلك . 

وهل يكفر إذا زال بما تشتهيه النفس كالخمر؟ فيه نزاع معروف عند 
العلمای وأما بما لا تشتهیه الطباع کالبنج» فقيل: هو كالسكران 
بالخمر» وقیل : کالمجنوند . 

ومن زال عقله بالسماع ونحوه» فهو على هذا التفصيل. وأما في 
حال العقل؛ فمن قال هذا ان کف یجب قتله ان لم پتب. 

وکثیر من السالکین تعرض له هذه الحال في بعض الاوقات ناذا 
حضرت فريضة فام إلیھاء ومنهم من بُحفظ عن المعاصي وهذا 
لصدقهم في حال حضور العقل حفظوا في حال غيبة العقل. لکن بکل 
حال ليس العبد مأمورا بالمقام في هذه الحال؛ وهي تحمد من جهة 
انجذاب القلب إلى ربه» ومن جهة توجهه الیه ان إَاه» ويسميها 
بعض الناس الجمع الأول . 

وطائفة من الناس جعلوا هذا المقام هو غاية السالکین» وأحسن 

منازل السائرين إلى الله وقالوا: ان العبد حينئذ لا پستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة» وهذا هو الغاية في كلام صاحب «منازل السائرين» 





() ذكر المصنف هذه الحكاية فی عدد من کتبه «الفتاوی»: (۰۳۰۹۰۳۱6/۲ 
۲ (۵/ ۰6۲۱/۲۰۲۹ و«المنهاج»: (۵/ 0(« و«الجوابت الصحیح» : 
(۳/ ۳۳۸). 


۳ 


الملقب بشیخ الاسلام من الاشارة ٍلی علو هذا المقام ۰۲۱ ما" أنكره 
عليه حُذَّاق العارفین. ولهذا يعلل هؤلاء المحيّة والتوكل وغيرهماء 
ویجعلون ذلك من مقامات العامة. ویجعلون مقام الخاصة مشاهدة 
الربوبية العامة والقيومية الشاملة. ولا یصلون الی الفرق الثانی وهو 
حقيقة شهادة آن لا إله إلا الله » وأنه المعبود دون ما سواه» وآن الهیته بأن 
نعبده» وعبادته بأن نطیعه» وطاعته بآن نطیع رسوله "۳ . 

وهذا المقام مما حققه الجنيد - رضي الله عنه ‏ وأمثاله من أئمة أهل 
الطريق الذين يقتدى بهم» الذين يلاحظون الأمرَّ والنهي كالشيخ 
عبدالقادر *" ونحوه من المتأخرین . وهژلاء هم الذین قالوا: قَدَمْنا هذا 
- أي طريقنا هذه على رقبة كلّ وليٌ لله أي: على كلّ وليٌ لله أن يتبع 
الامر والنهي الالهي النبوي الشرعي المحمدي؛ ويحكم على نفسه 
الکتاب والسنة ولا یخرج عن ذلك (ق45) لا لذوق یخالفه آو وجد أو 
حال آو مشهد آو غیر ذلك بل یزن آذواقه ومواجیده وأحواله وحقائقه 
بالات واه 





)74 أي مقام الفنای وتقدمت إشارة المصنف إلى نحو هذا فيما سبق (ص/‎ )١( 
. ونقلنا بعض عباراته في ذلك والتعليق عليه‎ 

)٢(‏ تحتمل: «مما؛. 

(۳( انظر ما سبق (ص/۷۰-۹) مع التعلیق . 

- هو: عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله بن جنکي دوست - أي العظیم القدر‎ )٤( 
ترجمته‎ .)05١ محيي الدين أبو محمد الجيلي الحنبلي» الزاهد المشهور (ت‎ 
)۲۰۹ في «السير»: (۰)4۳۹/۲۰ و«ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ۱۸۷۔‎ 
.)۶۱۹/۱۲( و«البداية والئهایة»:‎ 

)٥(‏ وعبارات بعضهم في ذلك مشهورة؛ کقول الداراني : ربما يقع في قلبي النكتة 
من نکت القوم آیامّ فلا آقبل منه الا بشاهدین عدلین: الکتاب و السنة. 


۱۰ 


سم 


والذین نازعوا الجٌنید فی هذا کأبی الحسین النوري"" وأمثاله من 
المتصوفة حصل لهم من الاضطراب ما آوجب آمورا. مع آن النوري 
- رحمه الله دكات آصح من غیره وأعلی . 
ولكن جاء قوم آخرون التحطوا عن هذه الو فصاروا 
بشهدون الحقيقة الکونية القدریة» ویرونها هي الغاية وأنَّ صاحبها لا 
یحتاج اج (لی الحقيقة الالهية النبوية الشرعية» بل یتصرّف بما یجده 
ويوق نب والو جد والذوق ان لم یکن موافقًا للأمر کان من تباع 
الهوى. ولهذا تجد کل من يحتج بالحقيقة إنما هو متبع لهواه لا مطيع 
لمو لاه ) لا د Î GR‏ إذ لو كان عنده علم لقال به. قال الله تعالى : 


يفول ال ما تست ول کول ناينم 
الاک کب ات من بح ربص فل هل دم ین ولو 


پھر رو ہے ۳ 


تح رجو لا ان یوت لا لسن ون آنشم الا کت رح صوت 3 9 [الانعام/ ۸ . 


ومن هؤلاء من يقول: إنما رجع إلى الأمر والنهي لاجل العامف آو 
لعلا يخرب المارسشتان إشارة إلى أن الأمر والنهي حينئذ سلكه 





وقول الجنيد : من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة. وغیرهما انظر «رسالة القشيري»: 
(۷۹۰۲۱/۱). 

)۱( تقدمت ترجمته (ص/۷۱). 

(۲) وهذا هو النوع الثالث من آنواع الفناء» وهو الفناء عن وجود السوی. 

(۳) تحتمل : اوبذوقه». 

)٤(‏ الاصل: «وقال». 

۰۲۳۱/۸( نسب المصنف هذا القول إلى الشيخ المخربي كما في "الفتاوی»:‎ )٥( 
والمارستان - بفتح الراء وکسرها-: دار المرضی آو المستشفی:‎ .)۳۵۸/۱6( 
- وهو فارسي معرّب؛ وأصله بیمارستان - بکسر الموحدة وسکون الیاء بعدها‎ 


۱۰۵ 


العارف لمصلحة العامة لا لحاجته البه. وهذا من الجهل بالفرق بین 
توحيد الإلهية وبين توحيد الربوبية» وبين الامر الديني الشرعي النبوي 
الا لهی ‏ والأمر الكونى القدري. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في 
غير هذا الموضع"'" . 


وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذا إلى الوحدة» ولهذا 
ولون السالاف هد ارلا طاعة ومعصضدة: ثم يشهد طاعة بلا معصية» 
ثم لا يشهد لا طاعة ولا معصية . 


وقد يقول بعضهم: يكون أولاً فقيراء ثم يصير نبيّاء ثم يصير إلهّاء 
وحینئذ يدخلون إلى النوع الثالث من الفناء» وهو فناء المُلجدين الذين 
يقولون: الوجود واحد؛ کابن عربي وابن سَبْعین وابن الفارض والقُتوي 
والتلِمْساني وأمثالهم ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق» 
وربما جعلوه حالاً فيه» ومذهبهم دائر بين الاتحاد والحلول. ولكن قد 
لا يرضون لفظ الاتحادء بل يقولون: الوحدة؛ لأن الاتحاد يكون بين 
شيئين» وهم يقولون: الوجود واحد لا تعدد فيه» ولم يفرقوا بين الواحد 
بالعین والواحد بالنوع. فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود» 
کما آن الذوات مشتركة في مسمی الذات» ولکن لیس وجود هذا وجود 
هذاء كما أنه لبس ذات هذا هي ذات هذاء والقدر المشترك هو کلیْ 


وکسر الراء - بیمار عندهم هو الحريقى::راستانا بالضم: المأوی؛ ف ا 
فحذفت الهمزة. ولما حصل الترکیب آسقطوا الباء والیاء عند التعریب . انظر «قصد 
السبیل»: (4۳۱/۲۰۳۲۰/۱) للمحبي» و”تاج العروس»: (4۷۱/۸). 

۰)۲۱۶/۱۳( ۰6۲۶۸-۲۶۶ /۱۱( ۰۲۱۷ /۱۰( ۰)۲۳۱/۸( انظر «الفتاوی»:‎ )١( 
.)۳۹۸/۱۶( 


مطلق» والکلّی المطلق لا یوجد کلیّا مطلّا الا في الأذهان لا في 
الأعيان» بل کل موجود من المخلوقات لە ما 0-9 لا بشارکه فیه 
غيره فى في الخارج› فهذا الإنسان المعين لا يُشاركه هذا الإنسان المعين 
فیما بل به من انسانیته الخاصّة» وحیوانیته الخاصة. ووجوده 
الخاص . ولکن هو وغیره یشترکان في مطلق الحيوانية والانسانية 
والوجود» ونحو ذلك . 


وهذه المشتركات لا تختص واحذا منهاء ولا توجد فی الخارج 
مشتركة مطلقة» بل لا توجد إلا معينة مختصة. وقد بسط الكلام على 
ذلك فى غير هذا الموضع”'' . 


فإنه بسبب الاشتباه في هذه الكليات المطلقة ضلّ طوائف من آهل 
اک النظريات والذوقيات» وإذا كان وجود المخلوق المختص به لا 

يَشركه فيه غيره وإن کان يشابهه فيه غيره» فالخالق تعالی آبعد عن آن 
يمارك تو ليرا يفص یه یاه نا 


ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء للسائلين عن هذه الأحزاب'" 
لبسطنا فیه الخطاب» و«صاحب الحزب» ان لم يكن من هولاء ففي 
کلامه ضرب من الفلسفة الفاسدق وضرب من مذهب الحلولية القائلین 
بالحلول الخاص أو العام» وهذا مما ابتلي به طوائف من متأخري 
الصوفية» لا سیما المستمدین من کلام صاحب «مشکاة الانوار» 





(۱) انظر «الصفدية»: (۲/ ۲۷1 وما بعدها)» و«الفتاوی»: (۰)4۰1/۷ (۵۹/8). 
(۲) فی هذا إشارة إلى أن المصنف كتب هذا الرد جوابًا لمن سأله عن أحزاب 
الشاذلی . 


۱۳۷ 


قول النصاری وفلاسفة النصاری . 


كما في قول طائفة من متأخري آهل البدع من متكلمي الفقهاء قطعة 
من قول الیهود وفلاسمة الیهود» کقول الجهمية من المعتزلة وغیرهم 
الذين يقولون: إِنَّ الله لا يُرَى في الآخرة: وأن كلام الله مخلوق لم يقم 
بذاته . 


والفلاسفة منهم یقولون : هو فیض فاض علی النفوس لیس له وجود 
في الخارجء وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصاری 
والمشاپهین لهم من مبتدعة الصوفية. 


ge ةوه‎ 


ومن لم يعرف حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسوله [ق48] وأنزل 
به كتايه . وما فى طرائق الناس مما يوافق ذلك وما یخالفه لم يحصل له 
نور. 


)١(‏ هو الغزالي» وقد تقدم البحث في نسبة هذه الکتب إليه (صس/۲۱). 


۱۸ 


الطريق في علم الحقيقة'''» قال في آخره : 
(الطريق طریقان؛ طريق خاكٌة وطریق عامةء وأعني بالخا: 
المحبوبين الذین هم آبدال الأنبیاء ۳ . 


فأما طريق الخاصة؛ فهو طريق علوي تضمحلٌ العقول في أقل القليل 
من شرحها. ولكن عليك بمعرفة طريق العامة؛ وهو طريق الترقي من 
منزل إلى منزل إلى أن ينتهي إلى منزل هو مقعد صدق عند مليكِ مقتدر . 


فأول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العليّ هو النفس» فيشتغل 
بسياستها ورياضتها إلى أن ينتهي إلى معرفتهاء فإذا' '' عرفها وتحقق بها 
فهنالك تُشْرق عليه أنوار الثاني”*' وهو القلب فيشتغل بسياسته ومعر فته . 
فإذا صم له ذلك ولم يبق عليه منه شيء رقي إلى المنزل الثالث وهو 





)١(‏ هذه القطعة الطويلة من كلام الشاذلي ساقها ابن الصباغ الحميري في درة 
الأسرار»: (ص/ ۱٦۸‏ ۔۱۷۱)ء والشعراني في «طبقاته: (۱۱/۲- ۰۱۳ 
وسنذكر الفروق بین ما ساقه المؤلف وبين هذه المصادن ورمزنا للأول (د) 
وللثانى (ش). 

(۷) العبارۃ في د: «وأعني بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسل» وأعني بالعامة 
المريدين الذين هم أبدال الأنبياء فعلی جمیعهم السلام . فلعله وقع سقط في 
الأصل . 

(۳) د: «فإن». 

(4) د: «عليه الأنوار. المنزل الثاني. .2. 


۱۹ 


الروح''. 

فٍذا تمت له المعرفة به هبّت عليه أنوار اليقين شيئًا فشيئًاء حتى إذا 
آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين عليه [برورًا] لا يعقل فيه 
شیگا''' مما تقدم له من أمر المنازل الثلائة . فهناك بهیم ۳" ما شاء ال ثم 
بمدّه الله بنور العقل الأصلى فى أنوار اليقينء فیشهد موجودا لاح ل 
ولا غاية» بالإضافة إلى هذا العبدء وتضمحل جميعٌ الكائنات فيه» فتارة 
يشهدها”' فيه كما يشهد الينابيب' فى الهواء بواسطة الشمسء فإذا 
انحرف نور الشمس”" عن الكوّة فلا يشهد للینابیب ۳ أثرًا. فالشمس 
التي يبصر بها“ هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور البقين . 

فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود 
فتارة یفنی وتارة یبقی» حتی إذا رید به الکمال نودي" منه نداءً خفيًا لا 


صوت له . فیّمد بالفهم عنهم "۲ إلا أن الذي تشهده غير الله ليس من الله 


(۱) بعده في د: «فیشغل بسیاستها ومعرفتها! . 

© فرظ و اعلا رن يرو لذ يس ا ا 

7 د: ايفهم». 

. وفيه تحریف‎ ٠. د: «فيشهده مشهود لأحواله.‎ )٤( 

() الأصل: «يشهد ما». والإصلاح مما سيأتي» ومن د»ش. 

. د: «النيابة»؟» ش : «البناء بِيثَا»‎ )١( 

9 دش : دنور الشمس». 

(۸) د: «النيابة». 

(9) العبارة في شس: «وتارة لا يشهدها لانحراف نور الشمس عن الكوة» فالشمس 
التي پبصر بها. .. 

(۱۰) من فوله: «کلها وبقی. .» اٍلی هنا سافط من د. 

۱ . دش : «عنه»‎ )١( 


2 


في شيء» فهناك پنتبه من سکرته فیقول : أي رب آغثنی فان مالك" 
فیعلم یقینًا أن هذا البحر لا ينجيه منه إ 7 "۳ 

فحينئذ يقال له : EP‏ سی یف 
اة : «آول ما خلق اه العقل»۰ وفی خبر آخر : «قال له : آقبل فأقبل. . 
الحديث”"©2: فأعطي هذا العبد [443] الذل والانقياد لنور هذا وم 
إذ لا يقدر على حَدٌه" وغايته فعَجَرْ عن معرفته . 

فقيل له : هيهات لا تعرفه بغيره”*"» فأمدّه الله عز وجل بنور آسمائه 
فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله - نرفع درجاتٍ من نشاء - فأمه 
الله بنور الروح الرباني› فعرف به هذا الم وجود . فرفي إلى ميدان الروح 
ريي فذهب جميع ما تحلّى به هذا العبد» تخلى عنه بالضرورة وبقي 
ی۸٥‏ شيء موجوده رس الله بنور صفاته فأدر جه بهذه الحياة في 
معرفة هذا الموجود الربانی() 


فلما استنشق من مبادیء صفاته کاد""" يقول : هو الله . فلحقته العناية 





(۱) د: افاني جاهلك»! وش : «یارب آثبتني والا آنا هالك». 

(۲) سيأتي تخریجهما (ص/ ۱44 - ۱8۵) عند کلام الت غاا ناء روه غك 
هذا الكلام. 

(۳) د: «أخحذه». 

». إلى هنا ساقط من ش» وبعده: «فإذا أمد الله.‎ ٠. من قوله: «فعجز عن.‎ )٤( 

(ه) د: «وتخلی عنه بالضرورة ویقول کل. .۷ وش : «العبد وما تخلى عنه 
بالضرورة وبقي کلا موجود. .». وکان في الاصل: «کل شيء» والاصلاح من 
موضع آتٍ في الكتاب» وش . 

(9) د: «صفاته فأدركه... الوجود الرباني». 

(۷) ش : «کان*. 


١١١ 


الأزلية فنادته» آلا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحد أن يصفه"» 
ولا أن يعبر عن شيء' '' من صفاته لغير أهله. لكن بنور غيره یعرفه(۳, 
فأمده الله بنور سرّ الروح» فإذا هو قاعد”» على باب ميدان السرّء فنظر 
فعرف آوصاف الروح الرباني بنور السر" فرفع هكته ليعرف هذا 
الب فعمى عن إدراكه. فتلاشت جميع أوصافه كأنه ليبس بشيء . ثم 
أمدّه الله بنور ذاته فأحياه به حياة() باقية لا غاية لها فنظر جميع 
المعلومات "" بنور هذه الحياة» فصار أصل الموجودات نوره شائع "۲ في 
كل شيء لا يُشهد”' '' غيره. 

فنودي من قريب : لا تغتر بالله » فإن المحجوب من حجب بابل 
إذ محال أن يحجب غيره فحى بحياة استودعها الله فيه فقال : ارت ك 
منك إليكء آقل عثرتي» فاني آعوذ۱۳) بك منك» حتى لا أرى غيرك. 





. ش زیادة: «بصفة)‎ )١( 

. ش : اعنه بشيء»‎ (٢) 

(۳) د: ایعبر به). 

( ش : «وجد نفسه جالتا!. 

(5) «فنظر فعرف آوصاف الروح الرباني بنور السر» سقط من ش . 

() د.ش: «هذا الموجود الذي هو السر . .. 

(۷) ش : «أحیاه حياةً» . 

(۸) الاصل: «العلویات» وستأتي علی الصواب في کلام المصنف. وکذا في د.ش. 

(۹) العبارة في ش : «ووجد نور الحق شائمٌا . 

(۰) د: الا یعرف . 

)١١(‏ د» ش : «عن الّه بالّه». 

() العبارة في د: «أن يحجبه غيره فيحيى بحياةٍ استودع الله فيها. . . فأقل. .٠..‏ 
وفي ش : «أن یحجبه غیره وهناك يحبى حياةٌ. . . ثم قال: أعوذ بالله. . .2. 


۱ 


فهذه سبیل التري الی حضرة العل الأعلى» وهي طريق المحبین 


أبدال الأنبياءء والذي 5 أحدهم من بعد هذا لا يقدر أحد ۳۹ 
ی 
تف مه دره 
تال : وآما الطریق المخصوص بالمحبوبین فهو”؟' منه الیه"* إذ 
محال آن بتوصل الیه بغیر ۵ . 


فأول قدم لهم بلا قدم أن ألقی إلیھم''' من نور ذاته» فعَيّبهم بين 
عبادہء وحیّب إليهم الخلوات؛ وصفّر'' الأعمال الصالحات؛ وعظم 
عندهم رب الأرض والسموات» فبينا هم كذلك إذ ألبسهم ثوب العدم. 
فنظروا فاٍذا هم بلا هم . 

ثم آردف علیهم ظلماً فیتهم عن نظرهم. بل صار"" عدمّا لا علة 
له فانطمست جميع العلل › وزال كل حادث فلا حادث ولا وجود بل 
لیس الا العدم الذي لا علة له» وما لا علة له" ۱" فلا معرفة تتعلق به. 


اضمحلّت المعلومات وزالت المرسومات زوالاً لا علة [ق۰۰] فیه. 





(۱) ش : «وما یعطیه الّه تعالی لاحدهم» . 

(۲) د: «من بعد لا یقدر آن. .۰۷ وش : «من بعد هذا المنزل. .“. 
(۳) بعده في د.ش: «والحمد له علی نعمائه» وزاد التصلية في د. 
)٤(‏ ش: «وآما طریق المحبوبین الخاصة بهم فانه ترق . 

(0) بعده فی دش : ابه۲ . 

(5) د: «عليهم»؛ ش: «إذ ألقى عليهم». 

(۷) بعده في د.ش: (لدیهم؟ . 

(۸) ش : «لاهم». 

(۹) د: «صاروا». ش : «فصار نظرهم». 

(۱۰) «وما لا علة له" سقطت من د.ش. 


۱۳ 


وبقي من أشير إليه لا وصف له ولا صفة ولا ذات فاضمحلّت النعوثٌ 
والأسماء والصفات. فلا اسم ولا صفة ولا ذات"؟. فهناك ظهر من لم 
ڙل ظهورًا لاعلة له'' بل ظھر بِسِرّه لذاته في ذاته ظهور! لا أولية له. بل 
نظر من ذاته لذاته بذاته فی ذاته فی ھذا العبد'' بظھورہ حياءً لا علة 
لها. فظهر بأوصافبٍ جمیلة کلّھا لا علة لھا٠‏ فصار أولاً فی الظاهر ناد 
ظاهر”" قبله» فوجدت الأشیاء بأوصافہ؛ فظهر(؟ بنوره في نوره. 


فاول ما ظهر سر فظهر به قلمه "۰ ثم ظهر آمره في سره وظهر 
بأمره الدواة في نور العلم بنور القلم "۳ نم ظهر عقله بأمره في آمره. 
وظهر به عرشه في نور لوحه بنور وجهه"". ثم ظهر روحه بعقله في 
عقله. فظهر بروحه کرسیه في نور""" عرشه. ثم ظهر قلبه بروحه في 
روحه. فظهر بقلبه حجبه في نور کرسیه بنور کرسیه . ثم ظهرت نفسه 
بقلبه في قلبه. وظهر بنفسه فلك للخیر والشر في نور حجبه بنور حجبه . 
ثم ظهر جسمه بنفسه في نفسه وظهر بجسمه آجسام العالم کلها۱ 





)١(‏ من قوله: «فاضمحلت . .»2 إلى هنا ساقط من د. 

(۲) د: «علة له فیه"» ش : «علة فیه) . 

(۳) ش: «لذاته في ذاته فهناك یحیی العبد . .». 

)٤(‏ «فظهر بأوصاف جميلة کلها لا علة لها» سقط من ش. 
)٥(‏ د: «الظهور فلا. .»۰ ش : ۱ظهوره لا ظاهر!». 

0 د.ش: «فظهرت". وبهذا المقطع ينتهي مافي ش مما ساقه المصنف. 
(۷) د: «قلبه» . 

(۸) د «بأمره لذوات في قول القدم». 

() ابنور وجهه» سقطت من د. 

() د: انوره بئور . . .٩.‏ 

)١(‏ ليست في د. 


١١ 


الکثیف من أرض وسماء؛ وعلى الجملة كل كثيف فى نور الفلك)”'' . 


2 2+ ۴ 


فيقال: هذا الكلام وإن كان في بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب 
والسنة» ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة لدين المسلمين. فمنها ما هو 
مبنیْ علی آقوال الفلاسفة الباطنیة» ومنها ما هو من مذهب الحلوليت 
ومنها غير ذلك . 


فأما تقسيمه الطريق إلى طريق خاصّة وعامّة» وجعله الأول طريق 
المحبين والثاني طريق المحبوبين» فيقال: کل ولي لله فهو محبٌ لله وهو 
محبوب لله » وحت العید لربه وحت الرب لعبده متلازمان » فان اللہ لا 


یکون بعض المجذوبین آعلی» وقد یکون بعض المربین آعلی؛ مع آنه 
لابد لكل سالك من متابعة الرسول» وهذا هو اصل التربية. 


ولا بد أن يجتبيه الحق إليه وهو الجذب لكن قد يكون ابتداء 
السلوك قصد العبد وعمله وعبادته ومجاهدة هواه. وقد يمن عليه ابتداء 
باجتبائه إليه» وإنابته إلى مولاه» واعراضه عما سواه. وقد [ق١0]‏ قال 
تعالی : امه ی له من یاه وړ ۍ یه من نیک [الشوری/ ۱۳]. 





(۱) هنا ينتهي کلام الشاذلي الذي ساقه المصنف بطوله وقد میزناه بخط آئخن. 
وسینقله فیما سيأتي فقرة فقرة ويرد عليه . 


۱۵ 


وقد قال بعض الشيوخ: إن هذه الآية فيها ذكر المجذوب والمربي . 

وبسط هذا له موضع آخر. 
وفي المشايخ مَنْ يقسّم السالكين إلى مريد ومراو'' + وسار ا 

الذين قال الله فيهم : ۶ ولا رر الَيْنَ يدَعونَ رهم بِالعَدَوةَ ولعي يُرِيدُونَ 

و+جھ وج € [الأنعاء/ ۲ ما آرادوا وجهه حتى آراد ذلك منهم على مذهب 
أهل السنة المثبتين للقدر» وجمهور الصوفية علی مذهب آهل السنة في 
ذلك. حتی ان کثیرّا منهم يغالي "۳" في ذلك» ویسقط الامر والنهي في 
بعض المشاهد والاأحوال . وکذلك من آراده له واجتباه وأحبه واصطفاه 
فلا بد آن یجعله مریدٌا له» لکنٌ الذین فرقوا بینهما لهم کلام لیس هذا 
موضم بط( . 


واٍنما المقصود هنا أن نقول: انقسامٌ آولیاء الله إلى عامٌّ وخاص 
حہست کر ای e‏ ا لواو 
کے از 


0 و لت 5 آله € [فاطر/ 3 . وقال تعالی 3۹ مب 





لک ےک ۳ صن عر | بای و اة Sê‏ ی لضعم ما اصی ص 








عم ارب والسمموت أَسَیقون ا وک ا کے سکره > [الواقعة/ ۱۱۷ ] وقال 
تعالی : انا إن كان لمعن 6 سر دوہ وما إن كان 
مِنَ أصحنب الْيَهِينِ 57 @ مله لك من لب الین © 4 [الواقعة/ ۲۹۱-۸ 





e‏ سے ت 





(1) انظر «الرسالة القشیریة»: (۳۵۵۳۵۱/۲). 

(۲) الاصل : «يغالوا». 

(9) انظر المصدر السابق و«مدارج السالکین»: (۲/ ۷۳ ۰68۷۹ (۱۳۲۲/۳ 
ed‏ 


۱۹ 


0 ۲ . . إلى قوله تعالى : 98 ومن اجم م من نیم لا 


.]۲۸ ۔‎ ۲٢ [المطففین/‎ (O SEE 


قال این عباس : یشرب ر بھا المقربون صزفاء ویمزج لأصحاب 
اليمية رجا ١‏ .وقال شال ` لن البترار شروت من كأ 4 [الانسان/ 
ه] الآية . 


فهذه خحمسة''' مواضع من کتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلى 
آبرار آصحاب یمین» ومقربین سابقین . 


وفي اصحيح البخاري»" الحدیث الالهي المشهور: «يقول الله : 
من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وقد تقدم”*'. فقد قسم الأولياء 
إلى من تقرب بالفرائض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض» 
ولهذا قال من قال : إن الأولين هم الأبرار وإن الآخرين هم المقربون* . 


وهكذا الأنبياء نوعان: نے ملك » وعید رسول. ولهذا تما خر 
النبي يَلِ بين أن يكون نييًا ملكا أو عبدًا رسولاً فاختار آن یکون عبدا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (۰)۳۵۷/۲ وابن جریر: (۲۲۲/۲). وهو 
قول ابن مسعود وحذيفة» والحسن ومجاهد وسعید بن جبیر وغیرهم من 
السلف . انظر «الدر المنگور»: (۵14-51۳/1). 

(؟) في الاصل: «خمس». 

۳( رقم (۲ 1۵۰ ). 

)٤(‏ (ص/۹۹). 

)٥(‏ الاصل: «المقربین». وقد تکلم المصنف على أقسام أهل الجنة إلى سابقين 
ومقربین في مواضع كما في «الفتاوی»: (۰)۱۷/۳ (۲۳/۱۱ ۲ 
٦۔‏ ۱۸۰). 


۷ 


م 


رسولا . 


فالعبد الرسول الذي لا یفعل الا ما أحبّه ریّه من واجب [ق٥٥]‏ 
ومندوب فلا يُعطي إلا من یر باعطانه ولا یمن إلا من أُمرَ بمنعهء كما 
في اصحيح البخاري» ' 1 انی والله لا عطي أحدًا ولا أمنع أحدًا وان 
أنا قاسم أضع خی ا رثا فإنه لم یرد بذلك العطاء والمنع الذي 
بحصل مده المقيقة والقددة فإنَّ جميع المخلوقات لا يعطون ولا 
يمنعون إلا بمشيئة الله وقدرهء فلا فضيلة في هذا للمؤمن على الكافر 
فكيف بالأنبياء؟! بل المراد العطاء والمنع الشرعي. أي: لا أعطي إلا 
من أمرتُ باعطائه» ولا آمنم رات بمنعه وهذه صفة العبد 
ا 


بخلاف النبي الملك. فان الله قال لسليمان: # هنذا عطاويًا فامٹن آو 
نيك ِبر حِسَابٍ [ص/ ۳۹]. قال المفسرون: اعط من شئت» واخرم 
برقت لا اب جلف ۳ ۵ له آن يعطي ویمنم بحکم [رادته 
كما يُودّنُ للمالك أن يعطي ويمنع لمن يريد إذا لم يكن في ذلك فعل 
محرّم. لكنّ الأول أعلى درجة. فان (عطاءه ومنعه عبادة يتقرّب بها إلى 
اللهء وهذا عطاژه ومنعه مباح له یتنعم به ولا یعاقب علیه» وما یحصل 
به ثواب أعظم مما لا یحصل به عقاب"۳ . 


(۱) رقم (۳۱۱۷) بنحوه من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عله -. 

(۲) آخرج ابن جریر: (۱۰۲-۹۹/۲۰) وعبد بن حمید -کما في الدر المنثور: 
۵ - نحوه عن الحسن ومجاهد وغیرهما. 

(۳) انظر في الکلام على النبي الملك. والعبد الرسول «الفتاوی»: 
(۱۱/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۲)ء (۰۵۱/۱۹ (۳/۳۵). 


١١6 


فهکذا الاولیاء منهم من یکون علی الطريقة الأولی فتکون 
المباحات في حق غيره عبادات له يتقرب بها إلى الله لا يفعلها إلا بأمره. 
ومنهم من يفعل المباحات متثعّمًا بها غير آثم بهاء ولا مُعاقب عليهاء 
فهذا تقسيم صحيح معروف بالقلوب. معلوم بالکتاب والسنة. 


رابا افر اا ات بمعرقة طريق العامة ود علق ارک 
من منزل الی منزل» وأن طریق الخاصة منه البه» فهذا به يشير إلى الحلول 
والاتحاة كما مس إن شاء ۵ وما نَّّ طريقٌ لخاصة ولا عامة إلا 
وفيها ترقٌ من منزل إلى منزل» كما قال أعلم الخلق بالله وبطريق الله فيما 
يروي عن الله : "ما تَقَربَ إلّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي یتفرّب إليّ بالنوافل حتى آحه,(۳) والتقؤب هو الترقّي. فما في 
أولياء الله إلا مترقٌ متقرب إليه إما بالفرائض وإما بالنوافل بعد الفرائض» 
ومن لم يتقرب إليه لا بفريضة ولا نافلة فليس من أولياء الله» بل من 
آعدائه» فضلاً عن آن یکون من خواص الأولیاء! 

وأما قوله: «فأول منزل يطؤه المحبٌ للترقي منه إلى العَلى فهو 
النفس» فالکلام هنا في نوعین : ۱ 

آحدهما: آن یقال : کثیر من [ق0۳] المصنفین والمتکلمین في منازل 
السائرین الی الّه» ومنهاج القاصدین الیه» وطریق السالکین الیه» یذکر 
کل منهم عددّ المنازل وترتيبها بحسب سَيْرِه هوء أو ما عَلِمّه هو من 


)١(‏ هذا القول وما سيأتي من أقوال الشاذلي ساقها المصنف بتمامها فيما مضى 
(ص/ )١١5- ٠١9‏ والآن يسوقها مفرقة مع بعض التصرف ويرد عليها. 

(۲) (ص/ ۱۵۲ وما بعدها). 

(۳) قطعة من حدیث: امن عادى لي ولیّا» وقد تقدم تخریجه. 


۱۹ 


آحوال السالکین» ولا یکون ذلك صفهّ کل سالك بل کثیر من السالکین 
لهم طرق آخری وترتیب آخر وعدد آخر. وکثیر منهم لا یکون سلوکهم 
بترتیب معین وعدد معین؛ ولهذا تجد شیخ الاسلام الا نصاري في «منازل 
السائرین» بصف ترتیبّ ود تا کال شي "۲" یصف في 
كتابه ترتيبًا آخرء وتجد آبا طالب المکی''' يذكر نوعا ثالثاء وتجد 
غيرهم يذكر أمرًا آخر . 

وهذا كما أن أهل النظر والاستدلال من السالكين طريق العلم تجد 
لكلّ منهم من ترتيب المقدّمات العلمية التي يَسْتدل بها طريقًا غير طريق 
اللاخر . 

ثم کل من هؤلاء وهؤلاء أصحاب المقدّمات المرتبة علمًا وعملاً في 
كلامهم ما هو صواب وما هو خطأء فما وافقّ الكتاب والسنة من ذلك كله 
فهو صواب» وما خالف ذلك فهو خطأ. وهذا موضع اشتبه على كثير من 





)١(‏ الأصل: «الطرشوشي»! أما الكتاب الذي ذكره المصنف فلعله ما ذكره الضبي 
فی «بنية الملتمس»: (ص/۱۳۸) قال: فوله کتاب کبیر یعارض به کتاب 
سان ال رآیت منه قطعة پسیرة» اه وقد کتب الطرطوشي جانّ من 
نقده للاحیاء وھ فی رسالة له زلی ابن مظر ذکرها السبكي في «طبقات 
الشافعية»: (747/5 - .)۲٢٢‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي الزاهد الواعظ (ت85؟) 
صاحب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى طريق 
التوحید» فی التصوف» وهو مطبوع ولعله ما أشار إليه المصنف. ترجمته في 
«تاریخ بغداد »: (۸۹/۳)ء واوفیات الاعیان»: (۰)۳۰۱۳/4 و 
( ۵۳/۱ - ۵۳۷). وقد آشار المصنف في الفتاوی : (۵۵۱/۱۰) الی آن في 
(قوت القلوب) أحاديث ضعيفة وموضوعة وآشیاء کثیرة مردودة . وانظر ما تقدم 
(ص ۶۰ هامش ۱) عن علاقة الاحیاء بکتاب القوت. 


۱۳۰ 


أهل العلم والعبادة» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولهذا آمر 
لله المسلم أن يقول في كل صلاة: « آهدن رط امقر © 
صراط الا انعمت علهم عبر لمتضوب عم السا Out‏ 
[الفاتحة/ 1 - ۷] والکلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

النوع الثاني: أن لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد ونحو ذلك» 
مما یتنازع الناسٌ في معناها؛ إما لاختلاف اصطلاحاتهی وإما 
لا ختلافهم في المعنی . 

فلفظ النفس يُراد به تارة ذاثٌ الشىء وعيئه. ویراد به الدم السائل» 
كقول الفقهاء : ليست له نفسنٌ سائلة» وقول الشاع 37 : 
تسیل على حَدٌ الظباة نفوسّنا ولیسث علی غیر الظباة تسیل 

9 ب اتش المت‎ : i r 


عام خبير : 19 اللہ قبض ان حيث e‏ 1 وفي ات _ قاله 
بلال _: «آخذ نفسی الذی آخذ بنفسك )2970 . ومنه قوله فى الحديث : 





() البیت للسموأل بن عادیاء «دیوانه»: (ص/۱٩)‏ من أبيات في قصيدته اللامية 
المشهورة» ونُسبت ایضا الی غيره كما في «الحماسة»: (۸۱-۷۹/۱) لابي 
تمام . 

(۲) کتب فوقها في الاصل: «آرواحنا واللفظ الوارد في الحدیث: «آرواحکم». 
وأشار المصنف في «الفتاوی»: (۲۲۵/6) الی أن لفظ «آنفسنا» جاء في رواية. 

(۳( آخر جه البخاري رقم (0964)) من حدیث ا فتادة - رضي الله عنه -. واصل 
الحدیث في مسلم رقم (1۸۱) مطولاً بسياق آخر وليس فيه هذا اللفظ . 

(؟( خر جه مسلم رقم () من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ووقع في = 


۱۳۱ 


«اخرجی آیتها النفس المطمئنَّة ‏ كانت في الجسد الطيب 0" . 


ويراد بها أيضا بعض صفاتها المذمومة كالهوى المُدي» فيقال: 
فلان له نفس» كما يقال: فلان له لسان» وفلان له قلب . [ق؛4ه] أي : 
لسان خاص» وهو القادر على الكلام. وقلب خاص؛ وهو الذي له حال 
من معرفة ووجد وصدق ونحو ذلك. فكثير من أهل السلوك يريدون 
بلفظ النفس: النفس الخاصة المذمومة .وقد :يقسمون لفظ النفس إلى 
تلا اما ز لات مت 


وأما لفظ الروح؛ فقد يراد به الروح التي في الإنسان» وهي النفس 
التي تقبض وقت الموت. ولفظ الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان 
لذات واحدة لکن باعتبار صفات متنوعة فتسمی روخا باعتبار» ونفسّا 
باعتبار» وان کانت الذات واحدة. 


ومن هذا الباب آسماء الرسول» وآسماء القران» بل وأسماء الله 


= الاصل : «آخذ نفسك». 

)١(‏ آخرجه آحمد رقم (۰)۸۷۹ والنسائي في «الکبری» رقم (۰)۱۱۳۷۸ وابن 
ماجه رقم (ETT)‏ وابن خزيمة في (التوحید» (۲۷۲/۱ - ۰۲۷۷ والحاکم : 
)”0/١(‏ مختصرًاء وغيرهم من طرق عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ونقل المصنف في 
«الفتاوی»: (440/0) عن آبي نعیم قوله: هذا حدیث متفق علی عدالة ناقلیه. 
قلت : وله شواهد من حدیث البراء بن عازب وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 
ولفظ حدیث آبي هربرة فیه «النفس الطیبة. .». وحدیث البراء فیه االنفس 
هن لیس فيه اكانت فى الجسد الطیب . 

(0) انظر ‏ «لفتاوی»: ‏ (۱۵/ ۰۳2۱۱۳ (۱۸/۲۸) و(إغاثة اللهفان»: 
(۱/ ۱۲۵ - ۰)۱۳۶ واالروح؟ : (ص/ .)٥٦۹٤‏ 


۱۳ 


الحسنی ‏ فان هذه الأسماء تدل علی ذات واحدة باعتبار صفات متعددق 
وهله الأسماء متر ادفه في ہی متباینه في الصمات» ویسمها بعض 
الناس: المتكافئة» وهي سن و المترادفة المخضة وبین المتباينة 
المحضه . 


وقد يراد بلفظ الروح البخار الخارج من القلب وهو لغة الأطباء. 


و قد پر اد بلفظ الروح الهواء الذي يحرج من الین یم من 
الناس یظنون آن هذا الهواء هو الروح المنفوخة في الانسان التي تبض 
وقت الموت. 


والصواب الذي عليه السلف والأئمة: أن تلك الروح ليست هي 
البدن» ولا جزءًا من البدن» ولا صفة من صفات البدن» كما يقول ذلك 
من يقوله من أهل الكلام. ولا هي أيضا مجردة عن الصفات الثبوتية 
والأفعال كما تزعم المتفلسفة الذين يقولون: إنها لا تصعد ولا تنزل» 


ولا تتحرك ولا تسکن» ولا تدخل ولا تخرج. ولا یتمیز منها شيء عن 


ويقول طائفة منهم كابن سينا : إنها لا تدرك الجزئيات المعينة؛ ٤ئ‏ 
غير ذلك من أقوال الفا این الوا فها نظير قولهم في واجب الوجود. 
فلم یصفوه الا لاوت حتى جعلوا الوجود الواجب الذي هو أحق 





)١(‏ ضبطت في الأصل : «مَرتبة»! 

)ر۲( للمصئف رسالة في (الروح» ضمن (الفتاوی) : ۲٦٢ /٤(‏ -۲۳۱) وأحری في 
العقل والروح» انظر كلامه على الروح فيهأ «الفتاوى): /٩(‏ ۲۸۹ ۶ ۰ °( 
ولتلمیذه ابن القیم کتابه المشهور «الروح*. 


۲۳ 


الموجودات بالکمال الوجودي |نما یوصف بالسلوب التي تجعله في حير 
الممتنعات التي ّدر فی الأذمان: ویمتنع وجوده في الاعیان کقولهم : 
انه الوجود المطلق بشرط الاطلاق المقید بالنفي عن کل الاثبات» مع 
علمهم بأن المطلق بشرط الاطلاق لا یکون الا فى الأذهان لا فى 
الأعيان» وهذا قول أهل الإحاطة"''. [قهه] وقول طائفة من الباطنية 
القرامطة . وقول ابن سينا نا وغیره: یی ا 
فجعله مشارٌا للموجودات الممکنة فی مسمی الوجوده وهى تمتاز عنه 
بأمور وجودية» وهو لا يمتاز عنها إلا بأمور عدمية» والوجود آکمل من 
العدم» فلازمٌ قوله آن یکون وجود کل ممکن - حتی البعوضة - آکمل من 
وجود واجب الوجود. 

وأیضا: فان المشترکین في آمر تبوتی لا یتمیز آحدهما عن الاخر 
لمجرد آمر عدمي ولهذا یقولون: ان الفصول والخواص التي تميز بين 
الأنواع لا تكون عدمًا محضاء بل لا بد آن تتضمن ثبوتا؛ لأن العدم 
المحض لا يميز أحد المشتركين في الوجود عن صاحبه. وقد بسط 
الكلامٌ على هؤلاء في غير هذا الموضع'' والمقصود هنا أن تعرف مراد 
الناس بلفظ النفس والروح . 

وكذلك القلب يراد به المُضغة الصّتَوبّرية الشكل التي في الجسد 
مجكدة والبهيمة لها قلبٌ بهذا المعنى . 


ويراد به هذه المضنغة مقتّد مُقئّدة بالروح ومنه قول النبى كه : «ألا إن فى 
)١(‏ انظر كلام المصنف عليهم ومناظرته مع بعض حُدّاقهم «الصفدية»: (595/1). 
() انظر «الصفدیة»: (۰۱۱۲/۱ والرد علی المنطقیین»: (ص/ ۰640۷ و«منهاج 


السنةا: (۸/ ۳۸). 


۱۲ 


الحسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائرٌ الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائ الحسد ألا وھی القلب؛'''. 


كما في الحديث الآخر  :‏ إذا أصبح اب آدم فإنَّ الأعضاء كلّها تُكفر 
اللسان - آي تخضع له وتذل - تقول له : انّق الله فينا فإنك إذا استقمت 
استقمنا وإن اعوجَجْت اعوجَجُنا؛'''. 


ہس سا ا ی 
يستقيم ة قلبه ] حتی یستقیم لسانة) 


فاستقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن جميعا ؛ فان 
البدن مقترن بالروح› فلا یحصل لانن عمل اختياري إلا بمشاركة 
الروح» ولهذا ضرب لهما المثل في الحدیث المئور عن ابن عباس» 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص/1۵). 

(۲) آخرجه آحمد رقم (۰)۱۱۹۰۸ والترمذي رقم (۰)۲۰۷ والطيالسي رقم 
۲۳۳۳ والبيهقي في (الشعب) رفم (040)) وغیرھم من حدیٹ 5 سعيدك 
الخدري ‏ رضى الله عنه -. قال الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه الا من حديث 
حماد بن زید » وقد رواه غير واحد عن حماد بن زید ولم پر فعوه . ثم آخرجه 
من طریق حماد بن آسامة عن حماد بن زید به موقوفا قال : وهذا أصح . 

(۳) آخرجه آحمد رقم (۱۳۰۸) وابن آبي الدنیا في «الصمت» رقم (٩)؛‏ 
والقضاعي رقم (۸۸۷) من حدیث آأنس -رضي الّه عنه -. والحدیث ضعفه 
العراقى فى انحریج الااحیاء» : (۲/ 6۷۲۱۷ وقال الھیٹمی فی امجمع الزوائد» : 
)077/١(‏ في إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. اه. وله 
شاهد من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - رواه أحمد رقم )۳٦١۷۲(‏ وغیرہ؛ 
اع بالوقفب وماد بين المعكوفين مستدرك من مصادر الحديث . 


۱۳۵ 


رواه ابن منده في «کتاب الروح والنفس»" قال : «لا تزال الخصومة بين 
الناس حتی یختصم الروحْ والبدن فیقول الروح للبدن: آنت آکلت 
ر و ون ان ات ارت کت اك یگ 
بينهماء فيقول: مثلكما مثل أعمى ومقعد دخلا بستاتًاء فقال المقعد 
للأعمى: إني أرى ثمرًا لكن لا أطيق قطافه. فقال الأعمى: لكنى أقدر 
آن آقطنه الا آني لا آراه» فقال له المقعد: تعال فاحملني حتی اعلنناك 
بەء فحمله فجعل المقعد پقول للاعمی : خذ هذا. اقطف هذا [ق5م] 
نقطنه فعلی من العقوبة؟ فقال علیهما جمیمّا. فقال: کذلك الروح 
والیدن؛''. 


)١(‏ وعزاه لابن منده السيوطي في (الدر المنثور»: (60/ )5١5‏ ولم يسم كتابه. 
وكتاب ابن منده نقل منه المصنف في مواضع» ووصفه فقال: «وصنف 
الحافظ أبو عبدالله بن منده في ذلك كتايًا كبيرًا في الروح والنفس وذكر فيه من 
الأحاديث والاثار شیتّا کثیرا»اه.. «مجموع الفتاوی»: (۲۱۷/6). ونقل منه 
ابن القيم في کتاب الروح» وانظر «موارد ابن تيمية العقدیة»: (ص/۹٩۸)‏ 
للبراك . 
(۲) أخرح ابن الجوزي نحوه في «الموضوعات» رقم )١749(‏ قال بعدما ساق 
سنده -: «. . . عن المسيب بن شريك عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله ي : ایختصم الروح والجسد يوم القيامة» فيقول الجسد: 
أنا كنت بمنزلة الجذع ملقى لا أحرك يدا ولا رجلاً لولا الروح» وتقول الروح: 
أنا كنت ريحًا لولا الجسد لم أستطع أن أعمل شيئاء فضرب لهما مثل أعمى 
ومُقعد وحمل الأعمى المقعد» فدله ببصره المقعد» وحمله الأعمى برجله». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول اللہ ا . قال یحیی : 
سعيد بن المرزبان والمسيب ليسا بشيء. وقال الفلاس: حديثهما متروك.اه. 
وخالفه السيوطي في «التعقبات» : (ص/ )0١‏ في الحكم بوضعه. 


۱۳۹ 


إذا تبين ما أشرنا إليه من ترتيب السلوك ومن معنی النفس والروح 
فقول القائل : «أول منزل يطؤه المحب للترقي منە إلی العَلیْ فهو النفس» 
فيشتغل بسياستها إلى أن يعرفهاء فهناك يُشرق عليه نورٌ القلب فيشتغل 
سياسته ومعرفته. فادا صح له ذلك رفی إلى المنزل الثالث وهو 
ال ١‏ 
لروح» '. 

يقال له: إن أراد بالنفس والقلب والروح هنا ذات لها صفات متعددة 
فهذا أم” * اصطلاحی؛ ففي كلام اله ورسوله لا اصل لهذا الله بل 
القلب یو صف بالصلاح تارة وبالفساد آخری لما فى الحديث المتفق 
على صحته «ألا وَإِنَّ في الجَسّد مُضغة . . .» وقد ذکرناه"*. 


وکذلك لفظ «النفس) تمدح تارة وتذم: # يكايلها التفس المطميمّة 49 
[الفجر/  ]۲۷‏ ولا كيم يتين المد )) [القیامة/ ۰۲۲ وقالت امرأة العزيز : 
#۷ وما رک تین ی لاارة بش46 [یوسف/ 0۳]. 

وکذلك لفظ «الروح» کما في حدیث قبض الروح: «اخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الد الط بويقال: «اخرجي أيتها الروحُ 
الخبيثة كانت في الحسد الخبيث) . وفي (الصحیح؟" ۱ ': دالأرواخ جنود 


(۱) انظر ما سبق (ص/ .)٠١9‏ 

(۲) سبق (ص/۱۲۵۰۲۱۵). 

(۳) سبق تخریجه (ص/۱۲۱). وما یلیه قطعة منه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (۰)۳۳۳۱ ومسلم رقم (۲۱۳۸) من حدیث آبي هريرة 


۱۳۷ 


مُحندئ فما تعارف منها ائتلف » وما تناکر منها اختلف؟ . 


وأما إن أريد بالنفس والروح ذاتان کل منهما قائمة بنفسها غیر 
الأخرى وراء هذا البدن؛ فهذا غلط . 

وهذا الترتيب إذا قيل هو ترتيب صحيح كان هذا مختصًا باصطلاح 
معين ليس هو أمرًا علميّاء ولا هو عامًا في حقّ كل سالك . 

وإذا قيل: يُراد بالنفس ذات الأخلاق الفاسدة» ویُراد بالقلب ذو 
الإيمان والإرادات الصالحة» ويراد بالروح ذو المعرفة واليقين» فهذا أمر 
اصطلاحي» ومع هذا فقد يحصل للإنسان أنواعٌ من المعارف واليقين مع 
وجود نوع من الهوی والذنوب» وقد يحصل له أنواعٌ من الإيمان 
والأعمال الصالحة مع وجود نوع من الإرادات الفاسدة . 

فمذهب الصحابة والتابعین لهم باحسان» وسلف الأمة وأئمتها: أن 
الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات. [ق5۷] وما یبخضه 
من السيئات» ويکون مطيعا من وجه عاصيًا من وجه. برا من وجه فاجرًا 
من وجهء مستحقًا للثواب من وجه وللعقاب من وجهء فيه یمان من 


000 ا نے )20 
وجه وفیه فسق بل ونفاق من وجه '. 


وانما يقول لا يجتمع هذا وهذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» 
فانهم يقولون: ما ثم الا مومن مستحق للئواب لا يُعاقب بحال» أو مخلد 
في النار لا یخرج منها بشفاعة ولا غيرها» ومن فيه فجور فليس معه من 


۰)۱۹/۱( انظر االرد على المنطقیین»: (ص/۳۱۰). والفتاوی»:‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( و«منهاج السنة»:‎ ۰۸ /۱۰( ۰6۳۰۳ /0( 


۱۳۸ 


وکانت الخوارج تقول: من لم يكن برّا قائمًا بالواجبات تارکا 
یصحبه کعمرو بن عبید یقولون: هو فاسق لا موّمن ولا کافر وهو مخلد 

وكان قد صجبّه طائفة أخرى من الساك منهم عبدالواحد بن 
روا واختار طريقة من النّسّك هو وآأتباعه واتخذوا دويرت وهم أول 
من اعتزل الناس من الصوفية "۳" . 


ولهم آیضا طريقة بعضها حقّ وبعضها مذموم. لکنهم آقرب من 


عَمْرو بن عبيد وأتباعه”" . 


وأما الأئمة من صحاب الحسن کأیوب السَختيانی» وثابت البباني 
وعبدالله بن عون» وغیرهم» فهژلاء سالمون مما یُذم *" ممن رمي ببدعة 
من أصحابه . 

وکان الحسن جلیل القدر في العلم والعمل فکان یسوس الناس فى 


بها 


حياته» فلما مات صار بعضهم يأخذ ما يوافق هواه من كلامه؛ ويدع ما لا 
يوافق هواه. فصار في بعضهم بدعة وتفرّق من هذا الوجه. وكان بين 


(۱) هو: عبدالواحد بن زيد أبو عبيدة البصري» أحد زهاد البصرة من أصحاب 
الحسن البصري (ت بعد ۱۵۰). انظر: «الحلیة»: ,)١590-١96/5(‏ 
و«السیر»: (۷/ ۰۱۷۸ واالجرح والتعدیل» : ,.2)5١/5(‏ 

() وکان عبدالرحمن بن مهدي وغیره یسمونهم (الفقريّة) ذکره المصنف في 
«الفتاوی»: (۳۵۹/۱۰). 

(۳) انظر مقارنة المصنف بین الطریقتین في «الفتاوی»: (۳۱۱-۳۵۸/۱۰). 

(4) کلمة غير واضحة. وهکذا قدرتها. وتحتمل: «من الذم». 


۱۳۹ 


هولاء وهژلاء نزاع في آمور» وقد ذکر بعض آخبارهم آبو سعید بن 
الأعرابى فيما من من او الا“ ودذكر ذلك مُعمر بن زياد 
5 د رػک ہے کے گے فس الس اماس 


وآما اي إذا آنست 7 ف2 و می 


بهیم ما شاء ۵ 


فهذا کلام من يصف حال بعض الناس» ولعله یصف سلوك نفسه 
وإلا فمعلوم أن جماهير أولياء الله السالكين لا يهيمون. ولا يزول عنهم 
عقل ما كانوا عليه. والسابقون الأوّلون [5483] من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان لم يكونوا هائمين في طريقهم» ولا مسلوبي 
عقل في سلوکهم بل كانوا مؤيّدين بالعقل واليقين والمعرفة» كما قال 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فيهم : : «کانوا آبة هذه الأمة قلويًا 
واعمقها علما وأقلها تکلا»۱. 


() سبق التعريف به (ص/۷۱-۷۰). 

(۲) هو: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهانى» الزاهد. كبير 
الصوفیة بأصبهان (ت۸١٦).‏ ترجمته فی اتاریخ الإسلام»: (وفيات ۰۱۸ 
ص/ )٥٥٤ - ٦٥٤‏ للذھبی؛ و«النجوم الزاهرة»: (5/ ١17؟).‏ 

وكتابه الذي أشار إليه المصنف نقل منه فی «الدرء»: (۱2۸/۷) وسماه 

(أخبار شیوخ آمل المعرفة والتصوف» ۳۳ فی «الفتاوی»: (۱/۳۵؟) 
«آخبار الصوفیة» ونعت مصنفه پالا مام . 

(۳) سبق اللص (ص/۱۰۹ -۱۱۰). 

(4) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» رقم (۰)۱۸۱۰ وعزاه ابن القیم في 
«الإعلام»: (۵۷۹/۰) للامام آحمد. وأخرجه ابن عبدالبر رقم (۱۸۰۷) من 


۱۳۰ 


و کذلكث من بعدهم من المشهورین مثل : سعید ین المسیب 
والحسن البصري» وعامر بن عبد القيس» واوّیس القرني وآبو مسلم 
الخولاني» ومُطرّف بن عبدالله بن الشخيرء ومن بعد هولاء ممن جمع 
الا آخبارهم في کتب الزهد؛ مثل کتاب «الزهد» للامام آحمد وغیره 
ممن صنف آخبار الرُمّاد علی الأسمای مثل «حلية الأولیاء» لأبي نعیم 
واصفوة الصفوة» لابن الجوزی. وکتاب «الزهد» لعبدالله بن المبارك 
ممن صنف أخبار الزهد على الأبواب» کھنّاد بن المّري: اکور 
موسى وغيرهما . 


قوله : «ثم يمدّه الله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد 
موجودا لا حدّ له ولا غایف بالإضافة إلى هذا العبد»» وتضمَحل جميع 
الکائنات فیه فتارة يشهدها فيه کما یشھد الینابیب و ی 
ا فإذا انحرف نور الشمس عن الكو لا يشهد للینابیب آثما 
فالشمس التي يُبْصر بها هو «العقل الضروري) بعد المادة بنور الیقین . 


فإذا اضمحلٌ هذا یی ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود. 
فتارة یفتی وتارة پیقی» حتى إذا أريد به الكمال تُودي منه نداءً فيا لا 
صوت له فیْمّد بالفهم عنهم. الا آن الذي یشهده ہ غیر اللہ لیس من الله 
في شيء فهناك ینتبه من سکرته. فیقول: آي رب آغثني فاني مالك 
فیعلم يقیٌا اد هذا البحر لا ینجیه منه الا اه فحینتذ یقال له : ٍن هذا 
الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول اله عَی: «آول ما خَلق اللہ 
العقَل». وفي خبر آخر: اقال له أقبل فأقبل. . .» الحديث» فأغطي هذا 


> قول الحسن البصري. 
)١(‏ كلا وانظر ما سبق (ص/ ۱۱۰). 


۱۳۱ 


العبد الذل والانقیاد لنور هذا الموجود. إذ لا یقدر علی حده وغایته 

فعجز عن معرفته فقيل له : هیهات لا تعرفه بغیره فأمدّه الله جل وعلا 

بنور آسمائه فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله » نرفع درجاتٍ من 
۱( 

نشاء» . . ۱ 


فيقال: هذا مبنئٌ علی آصول الفلاسفة المخالفة لدین المسلمین 
والیهود والنصاری» وقد توجد طائفة [0۹] من کلامهم في کتب آبي 
حامد وآمثاله ممن یصنفون ویخلطون ذلك بما هو من آصول الفلاسفة. 
فان هذا العقل الذي يَدّعونه ويتصفونه مناقض لدين الرسل . 


أما العقل الأدنى إلينا الذي يسمُّونه العقل الفعّال» ويقولون: كل ما 
تحت فلك القمر من فيضه. ويقولون: إن الكتب الإلهية إنما نزلت على 
قلوب الأنبياء منه» وأن الكلام الذي حصل لموسى كان منه . 

ثم تارة یقولون: هو جبریل الذي وما هُوَ لب بِضَنِينِ 9 ٩‏ 
[التکویر/ ۲6]» وتارة یجعلون جبریل ما یتشکل في نفوس الانبیاء من 
الخیال» کالخیال الذي یحصل للنائم . 

ولهذا يدعي من يدعي منهم أن الأولياء والفلاسفة آفضل من 
الأنبياء» حتى قال ابن عربي: إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون معرفة 
الله من مشكاة خاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم» فقال: (ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء. وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم. حتى إن 


(۱) من قوله: الثم يمده..» إلى هنا من كلام الشاذلی» انظر ما سبق 
رف ہج 


۲ 


الرسل لا پرونه الا من مشکاة الولي خاتم الاولیاء. 

ون کان خاتم الاولیاء تابعّا في الحکم لما جاء به خاتم الرسل. فان 
الرسالة والنبوة - آعني نبوة التشریع ورسالته - منقطعان» وأما الولاية فلا 
تنقطع أبدًا. فالأنبياء منْ کونهم آولیاء لا یرون ما ذکرناه الا من مشكاة 
خاتم الانبیاء» فکیف بمن دونهم من الاولیاء؟ وان کان خاتم الأولياء 
تابعًا لما جاء به خاتم الأنبياء من التشریع ؛ فذلك لا یقدح في مقامه؛ ولا 
یناقض ما ذهبنا ٍلیه» فانه من وجه یکون رل کما آنه من وجه یکون 
أعلى . 

وقال: إن النبي كَِِ لما ملت له النبوة بالحائط رأى نفسّه تنطبع في 
موضع لبنت وآما خاتم الاولیاء فیری نفسه تنطبع في موضع لبنتين» فإنه 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما سمعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ 
عن الله في السّرٌ ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على 
ما هو عليه» فلا بدَّ أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» 
فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول)(. ١‏ 

وهذا یقوله من یقوله بناء علی آصله الفاسد» وهو الفلسفة التی 
آخرجها في قالب التصوف والکشف. فان المّلك عندهم و تال 
الذي یتشکل في نفس النبي وغیره؛ فتلك [ق٦٦]‏ الخیالات ھی ملائکۃ اللہ 


)١(‏ هنا ينتهي کلام ابن عربي من کتابه افصوص الحکم»: (ص/ ۲۹-۲۷) مختصرا. 
وللمصنف -رحمه الله - كتب ورسائل كثيرة في هتك مذاهب الحلولية 
الاتحادية. والرد علی ابن عربي في افصوص الحکم» وغیره. کما في المجلد 
الثاني من «مجموع الفتاوی) و(۱۸/ ۳۹۷ - .)۳۷٤‏ و2بغية المرتاد» وغيرها. 


۱۳۳ 


يأحذ من العقل الممد للخیال» فلهذا صار النبی الذي یأخذ من المَلك 
أنقص عندهم من الولي الذي يأخذ من فوق المَلك . 


وهؤلاء يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» كما يقول ذلك 
الفارابي''' وغيره» وابن سينا وأتباعه» وإن كانوا أقرب الفلاسفة إلى 
الاسلام فهم وأمثالهم من الملاحدة كالسهروردي المقتول وغيره 
يجعلون النبوة لها ثلاث خواص: قوة العلم بسرعة - ويسمونها القوة 
القدسیة -» وقوة التأثير في العالم» وقوة التخييل» وهو أن يرى ويسمع 
في نفسه ما يمثل له من المعاني العقلية . وكل ما يراه ويسمعه الأنبياء إنما 


هو في أنفسهم عندهم لا في الخارج . 


وقد وقع في كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير آهلها""" 
ومن تبعه کلام هؤلاء بعبارات آخرى» يظنٌ من لم يعرف حقيقة الإسلام 
وحقيقة الفلسفة آن هذا کلام خواص أولياء الله العارفين» وإنما هو كلام 
الفلاسفة الملحدين» الذين هم في الإيمان بأصل النبوة أبعد عن الإيمان 
من اليهود والنصارى» لكنهم يقرون بنبوة محمد ی وغیره" ۳ . 


(۱) هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» التركي آبو نصر الفارابي الفیلسوف 
المنطقی» له تصانیف کثيرة (ت ۳۳۹). انظر «|خبار العلماء»: (۲۲۳۳/۲) 
للقنطی » واطبقات الأطباء»: (۰)۳۲۸/۳ والسیر»: (4۱0/۱۵). وقد قال 
عنه المصنف في الرد علی المنطقیین»: (ص/ 8۱): وهو أعظم الفلاسفة كلام 
في المنطق وتقاریعه . 

(٢)‏ هو الغزالي كما سبق (ص/۲۱). 

(۳) في رأس (ق۲۰ب) تعلیق نحو سطرین لکنه بخط دقیق غیر واضح. 


۱۳ 


وقد یقولون: ان النبرة مکتسبة. وانها لم تنقطم. وربما جعلوا 
الفلاسفة المشهورین من الیونان آهل مَفدونية کسقراط وآفلاطون 
وآرسطو ونحوهم آنبیاء! ! وقد يظنون آن ذا القرنین المذکور فی القرآن هو 
الإسكندر الذي كان في زمن آرسطو وهذا من جهلهم لے 
والعقليات» فإن الإسكندر الذي كان في زمن أرسطو هو الذي تؤرّخ له 
الیهود والنصاری» ويُّقال له: ابن فيلبس المَفُدوني”'' كان قبل المسيح 
بنحو ثلثمائة سنة وهو زمن أرسطوء وکان مُشرکا هو وقومه هل شرك 
وسحرء ولهم كتب في الشرك والسحر قد عرّبت يعرفها من يعرفهاء 
وهذا الإسكندر لم يذهب إلى بلاد الترك» وإنما انتهى إلى خراسان. 


ودو القرنین المذكور في القران کان قد بلغ مشارق الأرض 
قارا .وش السد کما خر الك تعالي ”4 والسة اقصی لاد 


(۱) وهو الاشکندر بن الفیلسوف - ویقال: فلیبس - المقدونيی» قال المصنف انسبة 
إلى مقدونية» وهي جزيرة هولاء الفلاسفة الیونانیین الذین یسمون المشائین 
وهي اليوم خراب أو غمرها الماء» وهو الذي یژرح له التصاری واليهود التاریخ 
الرومي وکان قبل المسیح بنحو ثلاثمائة سنة رتا من یعظم هؤلاء الفلاسفة 
أنه كان وزيرًا لذي القرنين المذکور في القرآن لیعظم بذلك قدره» وهذا جهل 
فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جدّاء وذو القرنين بنى سد يأجوج 
ومأجوج» وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين 
فضلاً عن السد»اه. من الفتاوی»: (۳۳۲/۱۷). وانظر «البداية والنهایة»: 
(۲/ ۵۱ ۵۲). والسان العرب»: (۳۷۱۷/۶). و«قصد السبیل) : 
(۱۸/۱) و!تاج العروس»: (۵1۸/۲). 

(۲) في أواخر سورة الکهف. 


المشرق والشمال فی مهت الصْبا""" وكان متقدمًا على ذلك . 


[ق ۲۱۱ ] ولهم اسکندر آخر يقال لہ : رودو س هو من آتباع 
1 بر مه ۳ ۳( ۰ 9۷ 1 .2ھ 
ارسطو هو وبرقلس وئامسطیوس ونحوهم ممن اتبع ارسطو وشرح 
تعالیمّه وقال بقدّم هذه الأفلاك . 


فانه یقال : آوّل من آظهر هذا القول من هولاء الفلاسفة آرسطو . 
واَمّا الذین قبله کأفلاطون وسقراط"** ونحوهما فکانوا یقولون بحدوت ۰ 
الأفلاك» ولكن يقولون بأنه حادث عن مادة» وهل المادة قديمة العين أو 
قديمة النوع لهم في ذلك كلام وأقوالٌ ليس هذا موضعها. 

ولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة 
الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء؛ فإن الصابئة في الأصل كانوا على 
هدىء كما كانت اليهود والنصارى . ولهذا ذكر الله أن فى هذه الطوائف 
شعداء فی قوله تعالی : ول مالک عادو وآ در ہیں 


۶ ۳ 


و1 هم توت 0 * [البقرة/ ۰۲1۲ فدل هذا على أن هذه الملل 


)١(‏ قال ابن الاعرابي: مهب الصّبا: من مطلع الثريا إلى بنات تَعْش. «لسان 
العرب»: (۶48۹/۱6). 

(۲) کذا وفي مصادر ترجمته : «الافرودیسی انظر «!خبار العلماء»: (۷۲/۱۔ ۷۳) 
للقفطی » و«طبقات الاطباء»: (۱۰۵/۱). 

(۳) ترجمتهما فی «اخبار العلماء»: (۱۱۹/۱) (۱۵۰/۱) تباعّا. 

)٤(‏ ترجمتهما ۳ ((خبار العلماء»: (۲۹۹/۱ ۰6۲۷۷ (4۰-۲۷/۱) تباعا 
و «طبقات الاطباء»: (۸/۱ ۷۸/۱۵۷۸ - ۰۸6 

وانظر کلام المصنف على سقراط وموافقته لبعض دين الانبیاء في «الجواب 

الصحیح؟ : (٦/۹۹٥)ء‏ و«الفتاوی»: (۰)۱۳۲/6 (۳۵۹۱/۱۷). 


۱۳۹ 


الأربعة''' کان فیھا من یمن بالّه والیوم الآخر ویعمل صالخاء وآنهم 
سعداء فی الاخرة ثم لمّا بعث الّه محمدا وق كان من كفر به منهم ومن 
غيرهم شقيًا معذبًا. 

بخلاف المجوس والمشرکین ؛ فان الّه ذکرهم في قوله : ۷ ان ال 
ءامنوا وین هادوا والصَیعت والصدی والمجوس وآلزین آشرکوا ارگ اللہ 
ر اھر سو سر و لول وء سر عر ع ا 7“ کے 8 ااه : 3 
ِمْصِلُ بذهم يوم الْقِبلمَةٍ إن أله عل كل شى شيد 4 [لحج/ ۰6۱۷ فهنا 
ذكر الملل الست ليبين أنه يفصل بينهم يوم القيامة. ولم يثن عليهم» فلم 
يثن سبحانه على أحد من المجوس والمشركين» كما أثنى على بعض 
الصابئين واليهود والنصارى. وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن 
المجوس ليسوا أهل كتابء فلا تباح ذبائحهم ولا نکاح نسائهم إذ لو 
كانوا أهل كتاب لكان فيهم من يُئني الله عليه. كما كان في اليهود 
والنصارى . 


ات 


۷۷ 4 


والمقصود هنا آن الصابئین فیهم من يُحْمّد وفیهم من يُذم» 
فالمحمود من الصابئین لم یخالفوا الانبیاء» والفلاسفة المحمودون لذا 
لم یکونوا من البهود والتصاری والمسلمین هم من هؤلاء الصابئين . 

بخلاف الفلاسفة المذمومین فانهم مشرکون سَحَرة کأرسطو 
وأتباعه وأمثالهم. فانهم آهل شرك وسحره ولهذا لیس في کتب آرسطو 
ذكر الأنبياء بحرف واحدٍ [ق؟1] ولا في كتب العلم الإلهي إلا ما ذكره في 
اا وهو علم ما بعد الطبيعة» وهو كلام قليل الفائدة» كثير 


)١(‏ كذا في الأصل ولها وجه. 
.)575/١(‏ وقد نقل منه المصنف ورد عليه في مواضع من كتبه كما في 


۱۳۷ 


الخطاء قد بُسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع . 


بخلاف کلام أرسطو في الطبيعيات» مثل کتاب «السماع الطبيعي» 
وكتاب (السماء والعالم» و«الاثار العلویة» ) و«المولدات» ونحو ذلك 
فهذا فیه صواب کثیر وفیه آیضا خطأ. 


وكلامه في المنطق بعضه صواب» لكن فيه تطويل لا يحتاج إليه› 
وبعضه خطأ. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع"'' . 


والمقصود هنا أن ما يُثبته هؤلاء من العقول العشرة مما يُعْلَمِ 
بالاضطرار أنهم مخالفون”'' لدين المرسلين: إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وغیرهم صلی اللہ علیهم آجمعین» کقولهم : 37 العقل الأول 
آبدع کل ما سوی الّه» ونه وما سواه لازمة معلولة لذات الله أزلاً وأبدَاء 
فإن هذا وهذا شر من قول الذين قالوا: الملائكة بناث ال وأن المسيح 
اب الله ء والذین اتخذوا الملائکة والنبیین أربابّاء فإن أولئك يقولون: إن 
الله خالق کل ما سواہ زیقیتر ن نوعا می الترلد. 

وأما هؤلاء فیقولون : العقول والنفوس وکل ما سواه متولد عنه لام 
لذاته أزلاً وأبدًا ٭ وجعلوا و شرکء للن رعلهم وکرفوا لر یت وبتمی پغبر 
و رکه [الانعام/ ۰]۱۰۰ 


وهو لاء یجعلون العقول کالذکور والنفوس کالاناث وكيم 


(الجواب الصحیح»: (۲۹/۵ - ۳۲) و«الرد على المنطقیین»: (ص/۳۹۹). 
)١(‏ توسع المصنف في الكلام على أرسطو وغيره من الفلاسفة المشائين في «الرد 
على المنطقیین؟ : (صس/ ۳ ۱ و مابعدها) و «الصمدیه) » والتاسم من (الفتاوی» . 
(۲) الأصل : 7 مخالفین). 


۱۳۸ 


متنازعون في النفوس الفلكية هل هی آعراض آو جواهر فجمهورهم 
يقول: هي أعراض» ولكن ابن سينا وطائفة قالوا: هي جواهر كنفوس 
الادمیین . 

وهؤلاء المتأخرون كابن سينا وأتباعه خلطوا الفلسفة بما آخذوه من 
كلام المتكلمين الجهمية من المعتزلة وغیرهم وسلكوا في إثبات الأول 


من واجب. أخذوا ذلك من قول هؤلاء المتكلمين: إن الموجود إما 
قديم وإما مُحْدَثْء ولا بد للمحدث من قديم . 


والا فأئمتهم کارسطو وأتباعه لم يثبتوا الأول إلا بالحركة الفلكية 
فقالوا : هي حرکة شواقية! ری فلا بدٌ لها من مراد تحت التشبه به» 


وهو يُحركها حركة المعشوق لعاشقه . 


وهذا الکلام لیس فیه اثبات آن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه؛ 
وإنما فيه أنه علة غائية بمعنی [ق1۳] التشیّه به» ولهذا قالوا: الفلسفة هي 
التشثه بالاله علی قدر الطاقة۳". 


والمتقدمون لم يُسَمُوه واجب الوجود وما سواه ممکن الوجود. 
وانما سموه: العلة الأولی والمبد والممکن عندهم لا یقال الا 
للمحدث الذي یمکن وجوده ویمکن عدمه فأما ما کان دا كم الوجود 
کالفلك عندهم فلا یسمونه ممکئا» وانما هذا اصطلاح ابن سینا 


(۱) الاصل: «ثنتوقیه"! وهو تصحيف» والصحیح ما أثبت» انظر «الصفدیة»: 
(۱/ ۰۸۰ (۰)۲۰۰۱۹/۲ وامنهاج السنة»: (۰)4۱۱/۱ (۱۷/۸). 
)۲( انظر ما سبق (صس/۹۱۰۳۰). 


۲۹ 


ثم إن کثیرا من متأحري المتفلسفة ومن خلط بالفلسفة کلامه» من 
المتکلمین والمتصوْفة كالسَهُروردي المقتول والرازي والامدي یوافقونه 
علی هذا. ویسلکون في ثبات واجب الوجود هذه الطریقة» وربما 
جعلوها آشرف الطرق وآن غیرها يحتاج إليهاء والأمر بالعكس كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 


وآبو البرکات'' صاحب «المعتبر»»؛ وابن رشد الحفيد وأمثالهما 
یوافقونه تارة ویخالفونه آخری» وهما أقرب إلى الإسلام من ابن سينا 
وأصحاب رسائل حی بن یقظان" " وغیرهم تَسَجوا علی هذا المنوال لکن 
بعبارات آخری . 


و آمثالهما إلى القول بوَحدة الوجود. وهولاء یعکسون دین الاسلام 
عندهم مرتبة آهل الشريعة آصحاب الامر والنهي ثم مرتبة المتکلم علی 
يقة الجهمية آو المعتزلة ومن تلقی عنهما» ثم مرتبة الفیلسوف ثم 


(۱) انظر «درء التعارض»: (۸/ ۱۷۵ -وما بعدها). 

(۲) هو: آبو البرکات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي. كان يهوديًا ثم أسلم في 
آواخر عمره؛ الطبیب الفیلسوف. صاحب المعتبر في المنطق والحکمة (ت بعد 
0۰ انظر «اخبار العلماء»: (۲/ 641۳-1۰ و«طبقات الاطباء»: 
(۷ -۰)۳۰۱۰ ولالسیر»: (4۱۹/۲۰). 

(۳( تقدم التعریف بها (ص/ .)5١‏ 


۱:۰ 


مرتبة الق صاحب القول بوحدة الوجود. 


وقد سطنا القول على هؤلاء وعلى هؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
والا تحادیه والمتکلمة و المتصو فة الذین دخلوا معهم. والمقصود هنا 
التنبیه علی ما دخل في کلام صاحب الحرب وأمثاله من کلامهم . 


وهولاء قد یسمون العقل القلي ویسمون النفس الفلکية اللوح؛ 
ويدّعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسوله» ولهذا يعي 
آحدهم آنه اطلع علی اللوح المحفوظ وأنه أخذ مريديه من اللوح 
المحفوظ وفي کلام صاحب «الحزب» وغیره من ذلك'''. وأخذوا 
ذلك من كلام أبي حامد الغزالي في «میزان العمل» واجواهر القران» 
و«المضنون به على غير أهله»» وغير ذلك . 


فانه یجعل اللوح عبارة عن النفس» ویجعل الفلك عبارة عن العقل 
الأول» كما يجعل الملك والملکوت والجبروت عبارة عن الجسم 
والنفس والعقل . وصاحب (الحزبت) دخل فى هذا الباب» كما دخل فيه 


)١(‏ تکلم علیهم المصنف في عدد من كتبه» انظر «الرد علی المنطقیین!» وابغية 
المرتاد فی الرد علی المتفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الالحاد من القائلین 
بالحلول والاتحاد»» و«الصفدیة؟ . 

(؟) من عبارات الشاذلي قوله: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا يكون عندي لها 
جواب فأرى الجواب مسطرًا فی الدواة والحصير والحائط». وقال أيضا فى حق 
تلميذه المرسي: «يا زكي ‏ يخاطب أحد تلاميذه- عليك بابي العباس 
- المرسى ‏ فوالله مامن ولي لله كان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه»!! 
الطائف المئن» : (ص/ 41۷1( لابن عطاء الله . وقد صرح المصنف في «الرد 
علی المنطقیین»: (ص/ ۷4 - 4۷۵) آن الشاذلي ممن يتبع هذه الطريقة. 

(۳) وکذا في «الاحیاء»: (۲۰/۳ -۲۳). 


١*١ 


ا (W0‏ 
بن عربي وعیره . 


ولهذا قال عن العقل : «ثم یمّده ال بنور العقل الأصلي فيشهد 
موجودًا لا حدّ له ولا غاية بالإضافة إلى هذا العبد وتضمحل جمیم 
الكائنات فہ۷'''. وھذا باطل فلیس جميع الكائنات اق 1 ] في هذا 
العقل» ولا حقيقة لهذا العقل» بل ولا هي في ملك من الملائكة . 


وکذلك قوله : «فتارة یفنی وتارة یبقی حتی |ذا رید به الکمال نودي 
منه نداءً خفيًا بلا صوت معه)”" , کلام باطل من جنس قول الذین قالوا: 
إن موسی نُودي من العقل الفعال نداء لا صوت معه. ولهذا كان بعض 
هولاء يدّعي آنه آفضل من موسی» وصاحب «مشکاة الأنوار»**۲ ذکر ما 
یناسب قول هولاء وأنَّ العبد قد يُنادى كما ودي موسی. وآنه [ذا خلم 


النعلین اللتین هما الدنیا والااخرة حصل له من جنس ما حصل لموسی. 
ومن هنا دخل صاحب «خلع النعلين» ابن کے ودخل في آمور من 


.)57- 5١ انظر ما سبق (ص/‎ )١( 

(۲) سيق النص بتمامه (صس/۱۱۰). 

(۳) سبق النص بتمامه (ص/ ۱۱۰) لکن آخره «لا صوت له». 

(4) بنحوه في «مشکاة الأنوار - ضمن رسائل الغزالي»: (۲۲-۲۱/4). 

(0) تحرفت في الاصل: «ابن قتيبي» وعلیها علامة التضبیب إشارة إلى الشك في 
الکلمة. وهو: آحمد بن الحسین آبو القاسم بن قسي -بفتح القاف» وتخفیف 
السین - الاندلسی الصوفی الفیلسوف. قال الذهبی: کان سىء الاعتقادء 
فلسفي اعرف ل في اخلع النعلين» أوابد رفا اه. (ت نحو .)٥٥٤٥‏ 
انظر «تاريخ الاسلام»: (وفیات ۰۵1۰-۵9۱ ص/۰)۳۳۸-۳۳۷ والسان 
المیزان»: (۰)۵۸۱-۵۷۹/۱ و«الأعلام» : ET)‏ للزرکلي . 

وکتابه «خلع النعلین في الوصول (لی حضرة الجمعین» في التصوف مطبوع . 


۱: 


الخيالات الباطلة» وشرح ابن عربي کلامّه ۰۲ فتارة يعظمه وتارة يبالغ 
في ذمه والدق عليه» وكلامه ما كان فيه من حق أخذه من كلام الأنبياء 
وادَّعاه كشمًا لنفسه. وما كان فيه من خيال باطل فهو من نفسه . 

وأما قوله: «إن الذى تشهده غير الله؛ ليس من اللہ فی شيء»""". 
فهكذا يقول المتفلسفة: إن العقل غير واجب الوجودء ولكنّ أهل 
الوحدة كابن عربي وابن سبعين الذين يقولون: «الوجود واحد» لهم هنا 
اضطرابات ؛ فتارة يفرقون بين الوجود والثبوت كابن عربي » وتارة 
يفرقون بین الاطلاق والتعیین كالقوَتَوي» وتارة یجعلون الواجب 
والممكن كالمادة والصورة» وكلامٌ ابن سبعين يُشْبه هذاء ولهذا یقول : 
فهو في الماء ماء وفي النار نار» وفي الحلو حلوء وفي الْمُرٌ مُرّ. 


وصاحت «الحزبس) قل يقال : إنه لیس هو من القائلین بالو حدة 
والحلول العام؛ لکن فی کلامه نوع من الحلول الخاص؛ وقد یقال : انه 
1 ۳( ا ا ی ۳ 
الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله يي : «أول ما خلق الله 





)١(‏ في كتاب «شرح خلع النعلين»» والکتاب له عدة نسخ خطی انظر «مولفات 
ابن عربيی»: (ص/ ۳۹۱ - ۳۹۲) لعثمان یحبی . 

(۲): سیق رصن 2۱۱۰ 

(۳) سيأتي هنا (ص/ ۱۷۳) شرح معنی الحلول العام والخاص. وقد قال المصنف 
فى «درء التعارض»: (۱۵۱/۹ - ۱6۵۲): «الحلولية علی وجهین: 
آحدهما: أمل الحلول الخاص» كالنصارى والغالية من هذه الأمةء الذين 
يقولون بالحلول» إما في على وإما في غيره. 

الثاني : القائلون بالحلول العام الذين يقولون في جميع المخلوقات نحو 

مما قالته النصارى في المسيح عليه السلام أو ما هو شر منه». 


ET 


العقل»۰ وفي خبر آخر قال له : «آقبل فأقبل . .» الحدیث»"۲. 

فيقال: هذا الحديث كذب موضوع على النبي بي باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث» كما ذكر ذلك آبو حاتم بن حبّان» وأبو الفرج ابن 
الجوزي رخ میا ولکن هو لا ء ينقلونه من کتب آبي حامل وأمثاله 


( سبق (صس/۱۱۱). 
() هذا الحدیث سل عنه المصنف فأجاب بتوسع في آول کتابه «بغية المرتاد»: 

(ص/ ۱۱۹ -۱۷۹) قال: «الحدیث باللفظ المذکور قد رواه من صنف فی فضل 
العقل كداود بن المحبر ونحوه. واتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه حشرت 
بل هو موضوع على رسول الله يَكِ. وقد ذكر الحافظ أبو حاتم البستي (روضة 
العقلاء: ۰۱7 وآبو الحسن الدارقطني (نقله في تاریخ بغداد: )۳٦٣/۸‏ 
والشیخ آبر الفرج ابن الجوزي (الموضوعات: ۲۷۷/۱) وغیرهم آن الاحادیث 
المروية عن النبي ی في العقل لا أصل لشيء منهاء ولیس في رواتها ثقة 

فقد ذکر و الفرج بن الجوزي في کتابه المعروف عن الأحاديث 
لموضوعات (۲۱۸/۱ - ۲۷۷) عامة ما روي في العقل عن النبي ييا . 

وروی. . الحافظ آبو بکر الخطیب (تاریخ بغداد: ۳۹۰/۸) عن آبي الحسن 
علي بن عمر الدارقطني: کتاب العقل وضعه آربعة: آولهم ميسرة بن عبد ربه. 
ثم سرقة منه داود بن المحبّر فركبه بأسانيد غير آسانید میسرت وسرقه 
عبدالعزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي 
فأتی بأسانید خر . 

قال (أي ابن الجوزي): وهو على ما قال الدارقطني. وقد رویت في العقل 
أحاديث كثيرة ليس فيها شيء یثبت؛ منها ما يرويه مروان بن سالم 
واسحاق بن آبي فروة وأحمد بن بشيرء ونصر بن طريف» وابن سمعان. 
وسلیمان بن عیسی وکلهم متروکون وقد كان بعضهم يضع الحديث ويسرقه 
الآخر ويغير إسناده» فلم نر التطویل بذكرها. 

قلت (ابن تيمية): ومع هذا فقد روى أبو الفرج (الموضوعات: ۲۷۲۷۰/۱) ۔ 


١ : : 


ممن ينقل هذا الحديث من كتب (رسائل إخوان الصفا»"'' ونحوهم ممن 
يريد أن يحتجّ على قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة بالنصوص النبوية. 
ويقول : إنه رمع ہین [ق٦٦]‏ أقوال الأنبياء وبين أقوال هو لا المتفلسفة 


هذا الحديث من طريق سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن الفضل بن عثمان 
عن أبي هريرة عن النبي له آنه قال: «لما خلق الّه العقل قال له: قم فقام ثم 
قال له: آدبر فأدبر» ثم قال له: آقبل فأقبل. ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما 
خلقت خلقّا هو خیر منك ولا أکرم علیٌ منك ولا حسن منك بك اخذ وبك 
آعطي وبك آعرف وبك الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج : هذا حديث لا يصح عن رسول اللہ گل . وقال یحبی بن 
معين: الفضل رجل سوء. وقال ابن حبان (المجروحين: :)509/١‏ 
وحفص بن عمر يروي الموضوعات لا يحل لأحد الاحتجاج به» وأما سيف 
فکذاب بإجماعهم . 

ورواه أيضًا من كتاب أبي جعفر العقيلي (الضعفاء: ۱۷۵/۳) من حدیث 
سعید بن الفضل القرشي حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن أبي غالب عن 
۳ أمامة قال: قال رسول الله ية : «لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل. 
ثم قال له: آدبر فأدبر فقال: وعزتي ما خلقت خلقّا هو أعجب الي منك فبك 
آخذ وبك أعطي وبك الثواب وعليك العقاب» . 

قال أبو الفرج : هذا حديث لا يصح عن رسول الله؛ وذكر أن سعيدًا وعمرًا 
مجهولان. قال: وقد روى من طريق علي وأبي هريرة وليس فيها شيء یثبت . 
قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. قال العقيلي: لا 
يثبت في هذا الباب شيء. 

فهذا اتفاق أهل ےت على بطلان هذا الحديث» مع أن أكثر ألفاظه: «لما 
خلق العقل قال له. .اه. مع تصرف یسیر . 

قلت: وأخرج حديث آبي آمامة الطبراني في «الکبیر» رقم (٦۸۰۸)؛‏ 
۵ و«الأوسط» رقم (۷۲۳۷). 
)١(‏ تقدم التعریف بها (ص/4۰-۳۹). 


۱:۵ 


الملاحدة وهيهات» فإن دين اليهود والنصارى أقرب لق دين الإسلام من 
دين هؤلاء المشركين الصابئين الذين يعبدون الكواكب والأصنام» وهم 


وان کان لهم معرفة بآمور دنيوية کالحساب والطب فهذا نوع آخر 
غیر معرفة الله ومعرفة کتبه وملائکته ورسله والیوم الاخر . ومن المعلوم 
أن کون البهودي والنصرانی حاذقا فی طت أو حساب أو كتابة أو فلاحة 
أو حياكة أو بناء أو غير ذلك - لا يوجب أن يكون حاذقًا فى معرفة الله 
ودينه» فكيف بهؤلاء الذين هم أجهل بالله وبدينه من اليهود والنصارى؟ ! 
إلا من كان منهم مع إظهاره لليهودية والنصرانية فإنه قد جمع نوعي 
الکفر . 

وهذا الحدیث لموضوع لفظه : «آول ما خلق الله العقل قال له 
آقبل فأقبل» فهو لو کان سل إنما فيه أن الله خاطب العقل في أول آوقات 
خلقه بهذا الخطاب؛ وهذا پدل علی آنه خلق قبله غیره. وهذا يناقض 
قولهم . وفيه أنه وصفه بالإقبال والإدبار. وذلك ممتنع عندهم . وفيه أنه 
ا وبك الثواب وبك العقاب» وعندهم أنه 

o 
في لخة المسلمين عرض من الأعراض ليس هو جوهرًا قائمًا بنفسه.‎ 
فالحديث لو كان صحيحًا لم يدل إلا على ضدّ قولهم. فهم جَهّال بسنده‎ 
. و ممنه‎ 

9 سو یی لوكي ما سبي 


٦ 


عنه بالضرورة وبقی کلا شیء موجود.» ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه 
بهذه الحياة فی معرفة هذا الموجود الربانی. فلما استنشتی من مبادىء 
صفاته كاد يقول: هو الله » فلحقته العناية الأزلية فنادته : لا ان هذا 
الموجود هو الذي لا يجوز لأحدِ أن يصفه» ولا أن يعر عن شيءِ من 
صفاته لغیر آهله؛ لکن بنور غیره یعرفه»۲*. 

فیقال : هذا بناه علی ترتیبه» آنه جعل النفس ثم القلب ثم العقل ثم 
الروح» وهذا لیس من المتفلسفة فانه لیس عندهم وراء العقل الاول 
غير الواجب» ولكنه في كلام طائفة من متأخري [ق55] الصو فیة ‏ وأرادوا 
ان یجمعوا بین ما جاء من کلام 0 وكلام الفلاسفة » فسمعوا قوله 
تعالی : ۳ یزم يَقوم الروح وَلملَيكد صَفا ٭ [البا/ ۳۸] فقالوا"": هذا الروح 
افلما استنشق من مبادیء صفاته کاد یقول : هو ال فلحقته العناية 
الازلية فنادته : ألا إِنّ هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحد أن يصفه. 
ولا أن يعبر عن شىء من صفاته لغیر آهله» . 

وهم يحتجون على هذا بقوله: 9 قل الروح مِنْ أمْرٍ رف وما اوشم من 
ایر إِلا فلا یت 4 [الاسراء/ ۸۰]. وفى كلام صاحب (الإحياء) وأمثاله 
طرف من هذاء والقرآن ليس فيه النهى عن وصف روح ابن ادم ولا 
النهی عن التعبیر عن شیء من صفاتها» بل الاحادیث والاثار مملوءة من 
و صف الروح» وأنها تنصعل وتنزل» وتكون طيبة و خحميثة . ومنعمّة 


)1( سبق النص (ص/ .)١١١‏ 
(۲) الاصل : «فقال». 


ومعذبت وآنها تسمع وتبصر وتتکلی وغیر ذلك من صفاتها المذکورة 
في الأحادیث النبوية والائار السلفية . 

وآما قوله: «فامدّه بنور سر الروح فإذا هو قاعد على باب میدان 
السرء فنظر فعرف آوصاف الروح الرباني بنور السسّ فرفع همِّته لیعرف 
هذا الموجود الذي هو السر» فعمي عن إدراكه» فتلاشت جمیع 
آوصافه: کانه لیس بشی»۲۳ . 

فيقال: هذا مبنيئٌ على إثبات ما بعد الروح وهو السرء وآخرون 
یقولون: سر السر. وهم ان" عنوا به صفات روح الانسان کان ممکتّا 
وان عنوا به جوهر! ابا فهذا باطل . ثم نه برید آن یثبت في العالم شی 
اخر وهو سرّ الروح مطابقا لسر الانسان كما صنع في النفس والعقل 
والروح» وهذا باطل لم یقله آحد الا بعض متأحري متفلسفة الصوفیة 
وهو من الخيالات التي لا منتهی لها فاد الوهم والخیال الباطل واسع 
والسالك إن لم یعصمه الله بنور الایمان والقران والا وقع في بحر الوهم 
والخیال الباطل . 


ولهذا کان هوّلاء یعظمون ما یعظم ابن عربي : الخیال» وهو عندهم 
آرض الحقيقة» ولهذا تتمثل لهم الجن والشیاطین ویقولون بالجمع بین 
النقیضین » وهو من باب الخیال الباطل» ويلقي [لیهم الجن والشیاطین 
کلامّا یسمعونه » وآنوارا یرونها» فیظنون ذلك کرامات وانما هي آحوال 
شيطانية [ق۷] لا رحمانیة» وهي من جنس السحر" " . 


( سبق التضن (ص/١١١):‏ 
(۲) كانت في الأصل: «وإن» ثم ضرب على الواو. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۳۱۳۳۱۱/۲). 


۱:۸ 


ويحكون في هذا أن رجلاً نزل إلى دجلة ليغتسل لصلاة الجمعة. 
فخرج في النیلء وأقام بمصر عدّة سنين» وتزوج وولد له هناك» ثم نزل 
لیغتسل لألحمعة فخرج من دجحلف فرأى غلامه ودابتہ والناس لم 
تصلوا بعد تلك الجمعة!! 


ومن المعلوم لکل ذي حس آن الشمس یوم الجمعة ببغداد لیس بینه 
وبين یوم الجمعة بمصر یوم فضلا عن آسبوع فضلاً عن شهر فضا 
عن عام فضلا عن آعوام. ولا الشمس توقفت عدّة أعوام في السمای 
وإنما هذا في الخيال» فیظنونه لجهلهم آنه في الخارج» کما ذکر ذلك 
سعید الفرغاني""" في «شرح قصيدة ابن الفارض" هو وأمثاله» والکلامْ 
على هؤلاء واسع» وانما الغرض التنبیه علی الكت . 


قوله: ثم أمدّه الله بنور ذاته» فأحياه حياة باقية لا غاية لهاء فنظر 
جميع المعلومات بنور [هذه]”'' الحياة» فصار أصل الموجودات نور 
شائع في کل شيء لا يُشهد غيره» فنودي من فرب : لا تغتر بالله» فإنَّ 
المحجوب من حجبّ عن الله بالله» إذ محال أن يحجبه غيره» فجىء 
بحياة استودع الله فيه فقال: أي ربي بك منك إليك أقلْ عثرتي فإني 
أعوذ بك منك حتى لا أرى غيرك. فهذه سبيل الترقي إلى حضرة العَليٌ 
لاعلی» وهو طریق المحبین آبدال الأنبیاء: والذي لعل اتا سر بعد 


(۱) هو: محمد بن أحمدء سعید الدین الكاساني الفرغاني الصوفي شيخ خانکاه 
الطاحون. واشتهر بالشيخ سعید» وکان من رووس الاتحادية (ت۹۹٦).‏ وقد 
شرح قصيدة ابن الفارض التائية في السلوك في مجلدتين» انظر "تاريخ 
الااسلام» : (وفیات ۹ ص/ )۰ و«أعيان العصر ۱: (/۲۳۵). 

(۲) الاصل : «هو» وقد تقدمت علی الصواب فیما مضی . 


١ 4 


هذا در ال ان عه 

فیقال : بل هذه سبیل هولاء آبدال الفراعنة والملاحدة والعلئٌ 
الاعلی هو عندهم الوجود مصنوع العلم الاعلی والفلسفة الاولی. 
والعلم الاعلی عندهم هو النظر في الوجود ولواحقه. فان سیرهم ينتهي 
إلى وجود مطلي سار في الجمیع والأنبياء وأتباعهم من أعظم الناس 
مُبَاِينَةَ لهؤلاء» کمباينة موسی لفرعون» وابراهيم للنمروف ومسیح 
الهدی لمسیح الضلالة . 


آما قوله : «فنظر جمیع المعلومات»"" فهذا مطابق لما یقوله بعض 
أتباعه : آن علم العبد یطابق علم الربء فیعلم العبد ما یعلمه الرب 
ويّدّعون ذلك في النبي يي ثم في ناس بعده» وهذا آفسد من قول 


وهذا من جنس ما يذكره ابن عربي في «سلوکه""۳: آن السالك 
بخاطبه جمیم النبات وجميع الحيوانات» بجميع ما فيها من الطبائع 
والمنافع» وأمثال ذلك. وکذلك"*" ق۸] یقوله في غير ذلك من 
الموجودات. فهولاء یعون آن آحدهم یعلم ما یعلمه الرب» ولیس مع 
آحدهم الا وهم کاذب» وخیال فاسد. إن كان ممن لا يتعمّد الكذب . 


490 سق ال (ص/11۴ ۴ ): 

(۲) سبق النص (ص/۱۱۲). 

( ذكر عثمان يحيى في «مؤلفات ابن عربي* : (ص/ ۹4 - ۳۸۵) کتاب (السلوك 
في طريق القوم) لكن رجح أنه لابن سبعين» وكتاب (السير والسلوك إلى ملك 
الملوك) لكن رجح أنه منحول أيضا. 

)٤(‏ كذا فى الأصل. 


۱5۰ 


وبمثل هولاء ضلّ,من اتبعهم حتی یقول آحدهم: [آنا]" القطب 
الغوث الفرد دجہت ونواصي الملوك والأولياء بيدي لی وٹ 
وأعزل من شتت وآن له یناجینی علی مر الانفاس » وأن مدد الملائكة 
مني ومدد الحيتان" مني › كما كان يقو له ات ۱ الذي جری له 
في القاهرة ما جری . 


وأما قوله : افان المحجوب من حجب بالله عن انی اد محال آن 


یحجبه عیره) . 


فیقال : هذا من جنس کلام آهل الوحدة والحلول. فان الاحتجاب 
بالله عن الله» وحجب الله لله محال عند المسلمين» وانما َحجب العبد 
عن الله غير الّه» کما قال تعالی  :‏ چ وما کان لتر آن یکلم آم رک EG‏ 
من ورآی جاپ؟ [الشوری/ 0۱]. 


وفي «الصحیح»"*" عن النبي 8 آنه قال: «ذا دخل آهل الحنة 
الحنت نادى مناد : يأ آهل الحنة إ إن لكم عند الله موعذا بريد آن 
بنج ز کموة فیقولون: ماهو؟ آلم سض وجوهنا وبْثثَل موازیننا 
ويدخلا الحنة ويُنحُنا من النار؟ قال : فیکشف الححاب . فینظرون 


(۱) سقطت من الأصل . وانظر «بغية المرتاد": (ص/ ۳۹۳). 

(۲) الاصل: «الحنان»! ولا معنی لها. واستفدت التصویب من «الفتاوی!: 
(۹۹/۲۷) إذ قال فیه: «مثل تفسیر بعضهم آن الغوث هو الذي یکون مدد 
الخلائق بواسطته في نصرهم ورزفهم حتى يقول: إن مدد الملائکة وحیتان 
الیحر بواسطته . . »اه 

(۳) کذا في الاصل! ولم آعرف من هو. 

(4) آخرجه مسلم رقم (۱۸۱) من حدیث صهيب الرومي - رضي الله عنه - نحوه. 


۱5۱ 


إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبّ إليهم من التّظر إليه' وهو الزيادة . 


وفي (الصحیح!'' عن ابي موسى قال : قام فينا رسول م 
5 كلمات» فقال: (إِنْ لله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام فض بخفض 
القشط ويرفعه» يُرْفع إليه عمل الليل قَبْل النهار وعمل النهار قبل الليل. 
حجابة الثور أو النارء لو كشفةٌ لأحرقت سُبْحَاتٌ وجهه ما انتهى - وفي 
رواية -: ما أذركه بصه من خلقه» . 


ثم الحجب عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن 
الل رسا را ير ا لي ار ا 
من موانع الرژية» وهي آمر عدمي أو عَرَض وجودي . 

وأما أن الله يحجب نفسه فهذا لا یقوله من پثبت خالقّا ومخلوقا 
مبايئًا له» وانما یقوله من یجعل الوجود واحذا. فالحاجب والمحجوب 
عنده واحد وكذلك الاکل والمأكول» والشارب والمشروب.» 
والضارب والمضروب. والشاتم والمشتوم. والعابد والمعبود» واللاعن 
والملعون وهذا قول آهل الوحدة کابن عربی وابن سبعین وآمثالهما. 


وكذلك قوله: «بك منك اليك» من جنس قول [1۹] این 
وين 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۱۷۹). 

(۲) كذا في الاصل. والذي في مسلم في هذه الرواية: «بخمس..۰ آما رواية 
«بأربع» فقد ساقها مسلم عقبها وليس فيها: «حجابه النور...» 

(۳) هذا البيت وما سيليه من أبيات هو من قصيدة ابن الفارض المشهورة المعروفة 
بالتائيف انظر «دیوانه؟: (ص/1۷۰۷۱۰۱۱۰۸۹) علی التوالي . 


۱ 


ال رسا کت ج سیا وذاتی ات غل استدلت 


یر 


وهم يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه بنفسه» فهو المُرسل 
والمرْسّل إليه والرسول» وهو المحب والمحبوب؛ وهو المصلي 
والمصلى له! 


كما قال ابن الفارض : 
لها صلواتی بالمقام آقیمها واا فا أا ل سات 
كلانا مُصلّ واحدٌ ساج إلى حقیقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صَلَّى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في ادا کل رکعة 
إلى قوله : 
وما زلثُ إِيَّاها وإيّايَ لم تزل2 ولا فَرْقٌ بل ذاني لذاتي أحّت 
و قو له : ظ 
وقد يفعت تاءٌ المخاطب بیننا ‏ وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فان دُعیَتْ کت المجیب وان آکن منادّى أجابّثْ من دعاني ولبّت 
وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فيها قولهم في وحدة الوجود. 
وقال ابن و #۶ وم 1ی [نوح/ ؟؟] لأن الدعوة 


إلى الله مک" بالمدعی فانه ما عدم من البداية فیدعّی ٍلی النهاية . « أدعوا 


)١(‏ في کتابه افصوص الحکم»: (ص/۳۹-۳۵). وقد نقله المصنف آیضا بنصه 
فی «الفتاوی»: (۱۹۷/۱۳). 


o 


ال وک [يوسف/ ۸ فهذا عين المكر # عَنّ بَصِيرَةْ # فنبه أن الأمر له 
كلد فأجابوه مکزا کما «عاهم» فجاء المحمدي وعلم آن الدعوة نی ال 
ما هو من حیث هویته وانما هو من حیث آسماژه» . 


وقال شاعرهم "۲" 
ما بال عِيْسك لا يقرّ قرارها والام ظلك لا یی سن 
فلسوف تعلم أن سَيْرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 


فعندهم السير: يسير منه إليه» من الله إلى الله . وقوله: «بك منك» 
مطابق لهذا. ودین المسلمین: آن السیر من المخلوقات الی الخالق. 
کما قال تعالی : 3إ تسف هد يم دبا @ َو ۳1 
باذنه ‏ [الأحزاب/ ٥٤‏ -٤٤]ء‏ وقال: قل هو سبل أدَعرا إلّ الله ل 
بر [یوسف/ ۱۰۸]. 


ولا ريب أن الجهمية الذین لا یثبتون للمخلوقات ربا مباينًا 
للمخلوقات غالبًا عليهاء إذا سلکوا وتوجهوا انتهوا الی القول بالوحدت 
فیکون سیرهم من المخلوقات لی المخلوقات . وهم يرون المخلوق هو 
الخالق [فلیس]"" قولهم: انه ما نَّمّ موجودٌ إلا العالم کما قاله فرعون 
لکن هم یقولون: العالم هو ال وفرعون كان يُظهر إنكار وجود الله. 


(۱) صرح المصنف في «الفتاوی»: (۸۱/۲) آن القائل هو ابن اسرائیل وستأتي 
ترجمته ص/ ۱۱۸ -. ونسب ابن شاکر في افوات الوفیات»: (۷/۳) في ترجمة 
الحريري الصوفي البیت الثاني للعفیف التلمساني . 
لم تظهر في الأصل» ولعلها ما آثبت . 


١ 6 : 


اس یں 


ولهذا کان ابن عربي وغیره من آمل الوحدة یُعَظم فرعون . 


ولقد سألني قدیمّا عبداله""۲ الذي كان قاضي اليهود ودعوته إلى 
الإسلام وبینت له أغلامه حتی أسلم وحسن اسلامه سألنى عن قول 
ھؤلاءء وکان قد اجتمع [ف۷۰] بشیخ منهم يقال له : حسن الشيرازي» 
فبينت له فساد قول هؤلاء» وآن حقیقته حقيقة قول فرعون . فقال : هکذا 
قال لي الشيرازي لمّا دعاني إلی هذا المذهب . فقلت له : هذا یشبه قول 
فرعون» فقال: نعم نحن على قول فرعون. قلت له: صرح لك بهذا؟ 
قال: نعم» فقلت : مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. وكان لم یسلم 
بعد. قال: فقلث له: آنا لا آدع موسی وآذهب إلى فرعون. فقال: لم؟ 
قلت : لاد موسى غرق فرعون. فقلت له: نفعثك اليهودية» يهودينٌ خير 
ی 


وآما قوله : «أعوذ بك منك» فهذه الكلمة مأثورة عن النبى 2ل" 
لكنه لم يُرد بها ما أراده النبي كله بل هي كلمة حق أراد بها هذا القائل 


)١(‏ کذا وصوابه «عبدالسيد» كما في جميع المصادر. وقد ترجم له ابن كثير فقال: 
الحكيم الفاضل البارع بهاء الدين عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحيى 
الطبيب الكحال المتشرئف بالإسلام. ثم قرأ القران جميعه لأنه أسلم على 
بصيرة» وأسلم على يديه خلق كثير من قومه وغيرهم, وكان مباركا على نفسه 
وعلیهم. وکان قبل ذلك ديّانَ اليهود (أي رئيسهم الديني)؛ فهداه الله تعالى, 
أسلم على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۱۵). «البداية والنهاية» : 
(۱۸/ ۰۱۸۰۱۰ و«الدرر الکامنة»: .)٦۷٤/٢(‏ 

(۲) ذكر المصنف هذه الحكاية فی «الفتاوی»: (۰)۳۵۹/۲ (۱۸۷/۱۳- ۱۸۸). 

(۳) ضمن حدیث آخرجه مسلم رقم (A)‏ . 


١ 6 


معتّی باطلا حیث قال : «حتی لا آری غیرلك» ومراده : آنه لیس فر 

کما قال : «محال آن یحجبه غیره"» ثم |ن هذا مذهب متناقض" 
فإنه إن كان ثَمَّ غير» فقد ثبت التعدد. وان کان ما تم غیر فلا یتصور آن 
يُحجب عن الله حتى يقال له : المحجوب من حجب عن الله . 


وهؤلاء يشهدون وحدة الوجود» وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود. 
فلهذا كلامهم دائر بين فطرتهم السليمة) ومذاهبهم الذميمة. 


ولقد حضر عندي منهم شيخ من شيوخهم وطلب مني شيئاء 
فجعلت آستنطقه هذا المذهب ليسمعه الحاضرون» فإن من الناس من 
ينكر وجود هؤلاء ‏ مع کثرتهم - لفساد مذهبهم في العقل. وكان قد 
طلب درهماء فقلت له: من الطالب؟ فقال: هو الله» قلثٌ: والمطلوب؟ 
قال: هو الله؟ قلت والدرهم؟ قال: هو الله!! وكان هناك فدُوج وسگین: 
فقلت : والفرّوح والسکین؟ فقال : هو الله ! فجعل يقول: إني مریضص 
فأعطني», فقلت له: المعطي غير المُعْطى أم لا؟ من هو الذي يعطيك؟ 
وأمثال هذا الكلام الذي أبين به تناقض قولهم لیظهر له فساده» وتوبته 
بعد ذلك» فضجر فی أثناء الکلام ورفع بصر ۵ 9 التهام: وقال: یا 
الله» فقلت : إلى من ترفع؟ وعلى مذهب المحققين - أعني أصحابه ‏ ما 
هناك شىء؟! فقال: أستغفر الله أخطأت» فصار بفطرته يُقرٌ بأن الله فوق» 
ومذهبه يأمرّة بان ینکر آن یکون فوق العالم شيء» وهو حائر بين فطرته 


)۱ عبارة «ثم إن هذا مذهب متناقض» غير واضحة فى مصورتی؛ واستفدت قراءتھا من 
ط . 


۱51 


التى فطر عليهاء ومذهبه الذي تلقَّاهُ من شیوخه. والکلام على هذا يطول 
وصفه [ق۷۱] واٍنما المقصود التنبیه*۱. 


)١(‏ قال المصنف في «المنهاج»: (۲۲/۸) في سیاق کشفه لااصحاب هذا المذهب : «فلما 
یسر الله أني بيّنت للناس حقائقهم. وکتبت في ذلك من المصنفات ما علموا به أن هذا 
هو تحقيق قولهم» وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريح» والنقل الصحیحء والکشف 
المطابق < رجم عن ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجم ‏ وأخذ هؤلاء يثبتون للناس 
تناقضهم ويردونهم إلى الحق»اه بتصرف يسير . 


۱۷ 


ثم قال : «وآما الطریق المخصوص بالمحبوبين فهو منه إليه به» إذ 
مُحال آن یتوصل الیه بغيره»"'' . 
فیقال : لو قال : «هو به الیه» لکان حقّاء فإن الله لا يُعبد إلا بإعانته. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله ف# من يبد الله فهو المْهْتدي ۳ وَمَن يضْلِل فلن 


ہے کے کہ 


تد لم لام دا 0ہ (الکیف/ ۱۷]. 


لکن قال: ا فھو منه الیه» فقوله: «منه إليه» من جنس قول أهل 
الوحدة: بل هو من العبد المخلوق المخدث الی الرب الخالق القدیم . 

ولما کان کثیر من السالکین یقعون فی الحلول والاتحاد» وکثر ذلك 
في طریق متأخري الصوفية < [أجاب]"" الجنید - قدَّسَ الله روه لما 
سئل عن التوحيد ‏ فقال: التوحید افراد الحدوث عن القدّم"*" 5 
لله عن الجنيد فإنه كان إمام مُدّی . وتکلم على المرض الذي يُبتلى به 
كثيرٌ من هؤلاء . 

وقد آنکر ابن عربي علی الجنید» وعلی غیره من الشیوخ» مثل 
سهل بن عبداله الثنْتَري وأمثاله في کتابه الذي سماه ب«التجلیات»؟ 


(۱) تقدم فوله (ص/ ۱۱۳). 

(۲) کذا في الاصل بإثبات الياء» وهي قراءة أبي عمرو ونافع وغیرهماء انظر 
«المبسوط»: (صس/۲۶۱) لابن مهران. 

(۳) غير ظاهرة فی الاصل» ولعلها ما آثبت . 

(6) نسبه له القشيري في «رسالته»: (۱۹/۱) قال: التوحيد [ٍفراد القدم من الحدث. 
لا يا بر ا اي د ال ير االو ری 0 

= کتاب «التجليات» له مخطوطات کثیرۃ جڈاء وطبع في الهند سنة ۸٤۱۹م» وله‎ )٥( 


10۸ 


وادّعی آن هولاء ماتوا وما عرفوا التوحید وأنه عَرّفهم إياه في هذا 
لتجلي الذي له وهو تجل خياليٌ شيطانىٌ من نفسه إلى نفسه في 


0 ۱ 
رة 


ورد علی الجنید : أنك إذا قلت: التوحيد تمييز المحدث عن 
القدیم فالممیز بين الشیئین لابدَ آن یکون غيرهماء وٍذا کان ما ثم الا 
مُحْدث وقدیم فمن الذي يمير؟ 


[فيقال]": هذا ممنوع» فليس من شرط المميّر بين الشیئین آن 
رد 1 
هو غیرهماء وکذلك یمیز بین نفسه وبین ربه» والرب تعالی یفرق بین 
نفسة النقدسة وومةه مل فاته ولس هو غين الشيفين . :وها أكثر :ها فى 


= عدة شروحء انظر «مؤلفات ابن عريي»: (صس/۲۳۰- ۲۳۳) لعثمان یحبی . 

(۱) انظر ما سيأتي (ص/ ۱۷۷ وقد قال المصنف في «الصفدیة»: (۲۵/۱) عن 
ابن عربي إنه «يطعن في قول الجنید لما سل عن التوحید فقال التوحید: إفراد 
الحدوث عن القدم. ویقول: لا یمیز بین المحدث والقدیم الا من کان لیس 
واحدا منهما. ذكر هذا وأشباهه فى کتابه «التجلیات» وله كتاب «الإسراء» 
الذي سماه «الاسرا الی المقام الأسری»» وجعل له إسراء كإسراء النبي كَله. 
وحاصل إسرائه.. من نوع الكشف العلمي.. وهو كله في نفسه وخياله» منه 
المتكلم ومنه المجيب. وباب الخيال باب لا يحيط به إلا الله وابن عربي 
يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيمًا بليغاء فجعل في خياله يتكلم 
على المشایخ وتوحيدهم بكلام يقدح في توحیدهم» ويدّعي آنه علمهم التوحید 
في ذلك الاسراء. وهذا کله من جنس قرآن مسیلمة بل شر منه. وهو كلام 
مخلوق اختلقه في نفسهااه بتصرف. وانظر «مؤلفات ابن عربي»: 
(ص/ ۱۷۸). 

(۲) هنا نحو ثلاث کلمات غیر ظاهرة في مصورتي!. 


۱5۹ 


كلامهم من هذه القضايا الحادثة الخيالية التى يُلَبسون بها علی الناس لا 
سيما على من يحسن بهم الظن . 


ا اطول بو تي کر من الصریة ذكر ذلك أبو نعيم 
الأصبهاني في أول (احلية الاولیاء»" 5 ودکره آبو القاسم القشيري في 
) سس 0 خسن وحذرو منه 2 هل وذموا هؤلاء. كما كان 


وأما قوله: «إذ البسهم ثوب العَدّم فنظروا فإذا هم بلا هم" 33" 

ثم آردف علیهم ظلمةً غیتهم عن نظرهم› بل صار عدمًا لا علة له)”؟ . 

فيقال: هذا الكلام مجمل د حدما شش ۱ 

أحدهما: أن يغيب الإنسان عن ملاحظة نفسه وشهودها وذكرهاء 
بمو جوده عن وجوده» وبمعروفه عن معرفته وبمذكوره عن ذكره. فهذا 
أمر يعرض لبعض السالكين» فإن كان صاحبه مغلويًا عليه» لا يمكنه دفع 
ذلك عن نفسه؛ فحسبه أن يكون معذورا. وأمّا من كان يُمكنه الفرق بين 
الرب والعبد ولم یفرّق بینهما فهو من الملحدین . 


.)1/۱( ۱( 

(۷) لم آجد فیها ما یتعلق بالحلول لكنه تكلم عن بعض شطحاتهم وضلالاتهم في 
آولها (۱۱/۱ -۱۷). 

(0) الأصل : بلاهم) . 

2 تقدم النص (ص/ ۱۱۳). 

.)۱۰۲ - ۱۰۱ تقدم للمصنف ذکر هذین الاحتمالین (ص/‎ )٥( 


۱۹۰ 


والاحتمال الثاني : الفناء عن وجود السّوی» وهو آن یشهد عین 
وجوده عين وجود الحق» فيرى ما سوى عين وجود الحق عدماء لا يرى 
موجودین آحدهما خالق والآخر مخلوق. فهذا مشهد أهل الإلحاد من 
أهل الوحدة والاتحاد. 

ثم إنه على هذا التقدير قد يشهد هذا في نفسه. فيكون من أهل 
الوحدة والحلول المعين الخاصنّ کالنصاری» لکن هذا شرٌ من 
النتصاری: فإنَّ النصارى ادَّعوا ذلك في المسيح» وهؤلاء يجعلونه فيمن 
لا ُعلم ایمانه . وقد"؟ يشهد ذلك في الوجود مطلقّا» فيكون من أهل 
الوحدة والاتحاد العام المطلق. فیقول في جمیع المخلوقات شرًا مما 
قالته النصاری في المسیح. فان آولئك یقولون: کانا اثنین فاتحد آحدهما 
بالاخر. وهولاء ما عندهم تعدد بل ما زال وجود ما یقال انه 
المخلوقات عین و جود الخالق . 

وکذلك قوله: «فانطمست جميع العلل» وزال کل حادث؛ فلا 
حادث ولا وجودء بل ليس إلا العدم الذي لا علة له» وما لا علة له فلا 
معرفة تتعلق به اضمحلت المعلومات» وزالت المرسومات زوالاً لا 
علة فیه»۳" فان هذا الکلام مبالغة في الوحدة. فان الزوال والعدم 
المحض المعلول لیس عدمّا محضا وزوالا صرفا. فٍذا حصل العدم 
المحض. والزوال الصَرّف. لم يكن هناك حادث ولا موجود بل لیس 


إلا وحدة الوجود. 

ولهذا قال: «وبقی من اير إليه لا وصف له ولا صفت ولا 
)1( رسمها في الاصل : اوهو“ ولعله ما أثبت 
)۲( سق ان( ۲۱۱۳« 


کہ 


ذات»(؟ . فهذا مطابق لمذهب آهل الو حدة فانهم یقولون : الرب له 
تجلّ باعتبار ذاته» وتجل باعتبار آسمائه [ق۷۳] وصفاته . 


االات ویو تین بات ليس فيه اسم ولا صفة» ولا 
یری ولا يُشهدء ولا يتميز فيه شيء عن شيء. ولا ريب أن الوجود 
المطلق الذي يتصوره الإنسان في نفسه هو بهذا الاعتبارء فان الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق لا يقال فيه: رب" ولا عبد» ولا قديم ولا 
مُحْدث؛ ولا خالق ولا مخلوق» ولا حي ولا علیم ولا قدیر ولا غير 
ذلك . فان کل هذه الامور فیها تخصیص وتقیید بموجود دون موجود. 
فالرب يُخْرِج العبد» والقديم يُخرج المحدّث» والخالق یخرج 
المخلوق» والحي العلیم القدیر یخرج المیت الجاهل العاجز . 

وأما التجلي الأسمائي عندهم فهو : ظهوره فى الممكنات بحسب 
استعدادها فيظهر 8 الکلب بصوره الکلب ‏ وفی الانسان بصوره 
الإنسان» ا ونحو ذلك . 


حفص الگهروردی صاحب «عوارف المعارف»: فی الحق إذا تج 
للعبدء هل يمكنه أن يسمع خطابه حين التجلّي؟ فقال ابن عربی: لا 
یمکن ذلك » وقال المّهروردي : بل یمکن ذلك . قال ابن عربي : مسکین 


هذا السّهروردي. نحن نقول له عن تجلّي الذات وهو یخبر عن تجلي 
)۲( 
الصفات. ۰ . 


)۲( ذكر المصنف هذه الحكاية في مواضع انظر (الفتاوی» : (۷/ 9ه ۰4۵4۶ 
(۳۳۹/۱۰). 


۱ 


فلمّا عرفت هذا من هؤلاء قلت لأصحابنا: صدق على أصله 
الفاسد» فان الذات عنده وجود مطلق لا کلام لها. فکیف یکون فی حال 
تجلیها سماع خطاب؟! لکن هذه الذات التي یعنیها نما توجد في 
الأذهان لا في الاعیان . 


و آما السَهُروردي فقوله قول المسلمین": ان الله يتجلى لعباده يوم 
القیامة ويكلمهم ففى عرصات القيامة وفى الجنة كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى 8 ''. 


فقول القائل: «بقى من أشير إليه لا وصف له ولا صفة ولا ذات» 
فاضمحلت النعوت والاسماء والصفات. فلا اسم ولا صفة ولا ذات)(۳) 
یطابق قول هوّلای وهذا ان أراد به أن الله نفسه تعدم صفاته» فهذا من 
آظهر الباطل » فان صفاته القائمة بذاته لا تعدم . وان آراد آنی آشهده بلا 
صفه. فہذا شهود ناقص. وهو نقص علم وإيمان. وان آراد آني آشهده 
بحقيقته وهي في نفس الامر لا صفة لها ولا اسم فهذا مذهب هه لاء 
الملاحدة» وهو مذهب ملاحدة الاسماعبلية [ق؛۷] الذین هم شر من هولاء . 





۰» قال المصنف عن السهروردي بعد ذكر هذه الحكاية في (مجموع الفتاوی‎ )١( 
«أما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا‎ :)0945 /0( 
يعني ابن عربي  وخیرّا منه. وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله‎ - 
يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك» لکنٌ ابن عربي في فلسفته‎ 
أمهر من هذا في سنته؛ ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم‎ 
7 .)۳۹۵/( بأن السهروردي أتبع للسنة»اه. وانظر «جامع المسائل»:‎ 

)٢(‏ انظر جملة منها في «صحيح البخاري» كتاب التوحيد. باب قوله « وک أله 
موی تکلی ما( [النساء/ ۰]۱16 ومسلم رقم (۲۱۵۲۰۱۹۳۰۱7۲). 

(۳) سبق النص (ص/۱۱۳). 


۳ 


وقوله: الا اسم ولا صفة ولا ذات» قد يريد بالذات الما بنفسه ) 
۳.77 لیس فیه شیء قائم بنفسه فیکون ذاتّا 
ولا قائم بغیره فیکون صفه . 


فهذا منتهی معرفة المحبوبین الذین هم أفضل من آبدال الأنبياء عند 
هولاء الضالین» وهذا الرب الذي ذکروه لا حقيقة له الا في آنفسهم. هل 
هو إلا ما يتخيلونه» ف بحل دك برع یصفوت (چ وم عل 
لاف انگ وا مد له رب لعلیبت ( ۹4 [الصافات/ ۱۸۰ ۱۸۲]. 


وما كنت أظنٌ هذا الشيخ”'' وصل إلى هذا الحدّ حتى رأيت هذا 
الكلامء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ولعله قد تاب من ذلك » فان الانسان 
لا يدوم على حال واحدة . 


وكذلك قوله: «فهناك يظهر من لم یزل ظھورا لا علة له» بل ظهر 
بسرّه لذاته فى ذاته ظهورا لا أولية له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في 
ذاته» فحيى هذا العبد بظهوره حياةً لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة 
كلها لا علة لهاء فصار أولاً في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدت الأشياء 
باوصافه» فظهرت بنوره في نوره . 


فیقال : قد تقدم قوله : «إنه لا يبقى هناك ذات»(*۲ فقوله : «نظر من 





)١(‏ الاصل: «أطلس». یقال: لس بصره» أي ذهب» وانطلس آثره» أي خفي. 
انظر «تاج العروس»: (۳۲/۸). 

(۲) يعني الشاذلي صاحب الحزب. 

(۳) سبق النص (ص/۱۱۶). 

(4) تقدم (ص/ ۱۱۳). 


€ 


ذاته لذاته" یناقض ما تقدم. مع آن هذا الالحاد والاتحاد أعظم من آن 
يقتصر على ذمُه بمجرّد التناقض» فقوله: «ظهر لذاته من ذاته فى ذاته» 
يطابق مذهبَ أهل الوحدة الذين يقولون: هو الظاهر في جميع 
المخلوقات» وأن ذاته ظهرت لذاته. 


وقول ابن عربي : اومن أسمائه الحسنى : العلىّ . على من يكون 
عليًا وما ثم إلا هو؟ وعن ماذا وما هو إلا هو؟ له لنفسه؛ وهو من 
حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمّى مخدثات هي العلبّة لذاتهاء 
وليست إلا هو. 


إلن ان قال قال اه یهت اتسار وهو وا ف وجه ال 
ولسانٌ من آلسنته ینطق عن نفسه ‏ بأن الله لا یعرف الا بجمعه بين 
الأضداد. ثم قال: فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره. 
وما تَمٌ من يراه غيره» وما ثم من يبطن”' عنه. فهو ظاهر" لنفسه باطن 
الم‌حذلات»۳۰ . 


وهذا الکلام ذکره الشيري *" وغیره عن آبي سعید الخراز لمّا قبل 


)١(‏ هو: أحمد بن عیسی البغدادي آبو سعید الخراز» من کبار الصوفية وآئمتهم (ت 
۵۹ انظر «طبقات الصوفیة»: (ص/ ۲۲۸ -۲۳۲) للسلمی. و«الحلیة): 
(۲۸۱/۱۰ -۰ 6۲6۹ و«الرسالة»: )48/١(‏ للقشيري؛ و«السير»: (419/1). 

(۲) کذا هنا والفصوص. وفی «بغية المرتاد": (ص/8۰): «ینطق». 

(۳) هنا ينتهي کلام ابن عربي من «الفصوص»: (ص/ 4۱-4۰). 

(4) لم آجده في «الرسالة». وقد ذکره المصنف في «بیان تلبیس الجهمیة»: 
(۶/ ۱۰۲ والفتاوی»: (۲۵/۱۲؟). 


١ 06 


بم عرفت ربك؟ قال ادم 1 بين انقیضین [۷*۵] وتلا قوله : # هو 


لول وا خر وا نهر اط ور وهو يكل شیء عم 4 (الحدید/ ۳]. 


وأراد أبو سعيد أن المخلوق لا 00 هو الأول الآخر الظاهر 
الباطن» بل هذا متضادٌ في حمّه بخلاف الخالق» ولم يرد أبو سعيد 
مذهب الحلول والاتحاد» فإن أبا سعيد أعلى قدرا من ذلك» وإن كان له 
فی الفناء کلام نکر بعضه۲. وان فدّر أن أبا سعيد وغيره أراد معنّى 
باطلاً فذلك المعنى مردود كائئًا من كان قائله . 


ولما جرت"؟ بالدیار المصرية من محنة هولاء الجهمیة" ما قد 
عر فه الناس » وظهر مذهبهم وما قاله هذا وأمثاله - حدننی بعضص 
الأكابر الذين لهم قدر" ومنزلة معروفة: آن النصاری لما سمعوا هذا 
جار ا اک سكين اخ حرم مق خر رن سيج عو الله 
وهؤلاء شيوخكم يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخراز» فنحن خير 


منکم!! 


ولقد صدق من قال : إن قول النصارى خير من قول من قال : إن الله 


)١(‏ قال السّلمي: قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 

(۲) بعده في الأصل : (من ) وفو فها علامة التضبيب » ولا مکان لها والنص بدونها 
مستقیم . 

(۳) لعل المصنف يشير إلى ما جرى له في المجالس المعقودة للمناظرة في أ 
الاعتقاد. وذلك بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية لما سعى 
إليه قومٌّ من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي البدع والاحقاد 
رسالة انظر ها في (مجموع الفتاوی : (۳/ 17°(« وذكرها تلميذه أبن 
عبدالهادی فی «ترجمته - العقود»: (ص/۲۰۳ وما بعدها) . 


کہ 


هو آبو سعید الخرّاز» ثم لم یقتصر علی ذلك بل قال: هو آبو سعید 
الخراز» وغیر ذلك من الاسماء المحدئات !۱ 


ولهذا قیل لبعض آکابرهم: ما الفرق بینکم وبین النصاری؟ فقال : 
E ۱‏ 1 


وهذا مو جود في كلام ابن عر بي وغيره» وذكره في كتانب 
۱ را ہے 7 1 ۰ ۸ 
«الفصو ص)»"" وعيره من کته ينكرون على الهشر کین والنصاری 
تخصیصهم عبادة بعض الاشیای والعارف عندهم من عبد کل شيه کما 
TE‏ 


0 7 عربي : ا 4 00 انس ولا درد ودا وا 


2 ول میم وی 
فإن للحق في كل معبودٍ وجهًا يعرفه من یعرفه ویجهله من يجهله. 


سے تیر میں مر مر 


كما قال في المحمدیین : ب وقضی رک آلا تعم دو لا اا4 (الإسراء/ ]٢٢‏ 
آي حکم؛ فالعالم يعلم من عبّد وفي 6 صوره ظهر حتی عبد وأن 
التفریق والکثرة کالأعضاء للصورة المحسوسة. وکالقوی المعنوية في 
الصورة الروحانية» فما عبد غير الله في كلّ معبود» " . 


فهذا و آمثاله من کلام الملحدین» آهل الوحدة الذین يقولون: 
الوجود واحد» ولهم آشعار علی هذا المذهب» كالقصيدة المسماة 


(۱) انظر «الفتاوی»: (1۷۰۱۸۱/۲ - ۰40۸ (۰)۲۵۸/۸ (۲۲/۱۱). 
(۲) (ص/۳۱). 
(۳( هنا ينتهي کلام ابن عربي. 


ب«نظم السلوك» لابن الفارض ۲ وشعر ابن إسرائيل”") [ق٦۷]‏ 
والتلمُساني صاحب «شرح الأسماء الحسنى» واشرح مواقف النفري)”" 
على مذاهب هؤلاء . 


وكما قال أيضا: (وکان موسى أعلم بالأمر من هارون» لأنه علم ما 
فده أصحات العجل. لعلمه بأن الّه قد قضی آن لا یُبّد الا ایام وما 
قضى الله بشيء الا وقع» فکان عتب موسی آخاه هارون لما وقع الأمر في 
إنكاره وعدم اتساعه» فان العارف من یری الحقّ في کل شيء بل يراه 


اج ا 


وهذا من أعظم الناس تحريمًا للكلم عن مواضعه. یجمعون بین 
السّفْسَطة في العقليات» والقَرمطة""" في السمعیات كإخوانهم الباطنية 


.)١١7-47/ص( تقدمت بعض أبیاتەء وهي في «ديوان ابن الفارض»:‎ )١( 

(؟) ابن إسرائيل هو: محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين أبو المعالي الشاعر 
الصوفي المشهور (ت۱۷۷). قال عنه المصنف في #بيان تلبيس الجهمية»: 
:)٩۷ /۰(‏ «وکان شاعرّا من شعراء الفقراء. في شعره یمان وکفر» وهدی 
وضلال» وفی شعره كثير من كلام الاتحادیة) . 0 في (فوات الوفيات» : 
(۰)۳۸۳/۳ ولالبداية والنهایة»: (۵۵۱-۵1۹/۱۷). وقد ذکر المصنف بعضص 
شعره (ص/۱۰۵). 

(۳) الشرح له عدة نسخ. انظر «جامع الشروح والحواشی»: (۰)۱۹۷۰/۳ وکتاب 
المواتف في التصوف مطبوع. والنفري هو: محمد بن عبدالجبار بن الحسن 
النفري آبو عبداله الصوفی (ت٣٥۳)ء‏ ترجمته فی «طبقات الشعرانی»: 
(۰)۲۰۱/۱ وشذرات الذهب»: (۰)64۳۳/۵ وکشف الظنون»: (۲/ ۰۱۸۹۳ 
و«الاعلام»: (/۱۸4). 

(4) «فصوص الحکم»: (ص/۱۲۸). 

)٥(‏ الاصل : «القرامطة». 


۱۹۸ 


ہے خر سے مر ار جر سس در ور سم 9 


وذلك آن قوله تعالی : ٭ ى4 وقضی رك الا تعمدوا للا اما € [الاسراء/ 
۳ معناہ: أمَرَ ربّك؛ باتفاق المسلمین؛ والل إذا أمر بأمر فقد يُطاع وقد 
تعصی» بخلاف ما قضاه بمعنی آنه قَدّره وشاءه» فإنه ما شاء اللہ کان 
وما لم يشأ لم يكن. ومن المعلوم أن الله لم یجعل الواقع من جمیع 
الخلق هو عبادته وحده لا شريك له بل أوجب هذا عليهم» فمنهم من 
أخلص له الدين ومنهم من أشرك به . 

قال تعالی « دمن کل 2 زسولا آرب اعد وا له رح وا 
الطحوت نهم من هی اله وه من عت میم سک تیدا ایض 
ا کی ماس 7 ہے © € [النحل/ ۰۲۳ وذکر الشرك 
والمشركين في القرآن ودَّمّهم أعظم من أن يُذكر هنا. 

فدعوى المدّعى أن كلَّ عابد فما عبد إلا الله» وأن الله ذكر ذلك في 
کتابه - من أعظم الافك والبهتان من طائفة تدَّعي أنها أفضل يناف 
التحقيق والتوحيد والعرفان!! فهذا وأمثاله من علم الملحدين أهل 
الوحدة الذين يقولون: الوجود واحد. 

واعلم أن الحلول نوعان: حلول مطلق» وحلول مقید""" 

فالحلول المطلق؛ قول الجهمية وأتباعهم من متصوفتهم الذين 
يقولون: إن الله بذاته في کل مکان. وهم مضطربون"" في هذا الباب 
لتناقضه ورد السلف والائمة علیهم کثیر . 


() انظر ما سبق (ص/۱۶۳). 
(٢)‏ الأصل : (مضطربین) . 


۱۹۹ 


ومولاء آمل الوحدة من شر هولای فاد هؤلاء جعلوا الوجود 
الخالق هو الوجود المخلوق» وان آثبتوا تعذّدّا وسموا ذلك المظاهرء 
وفرقوا بین [۷۷۵] الثبوت والظهور والوجود ونحو ذلك. فهو كلام 
متتاقض لا حقيقة له بل یجمعون بین النقیضین» کما یصنع اخوانهم 
المتفلسفة في واجب الوجود؛ إذ يصفونه بصفات الممتنع الوجود» 
فيجمعون بين النقيضين . 

وكذلك إخوانهم النصارى؛ إذ قالوا: واحدًا بالذات ثلاثة بالأقنوم» 
ثم يقولون: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الابن فقط دون الأب وروح 
القدس ؛ ويقولون: المسيح إله يخلق ويرزق . 

فاد هذا من أعظم التناقض» فإن الأقانيم إن فسّروها بالصفات» 
فالصفة لا تخلق ولا ترزق» ولا یمکن اتحادها بشيء دون 
الموصوف, وإن فسروها بذوات تقوم بأنفسها لزم إثبات ثلاثة آلهة . 

ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحدء وقد 
يمثلون''' هذا بقول القائل: فلان طبيب حاسب كاتب» فهو مع الطب له 
حکم» ومع الحساب له حکم. ومع الکتابة له حكم» لكن هذا التمثيل 
غير مطابق لمذهبهم؛ لأن هذا ذات واحدة لها ثلاث(" صفات» 
ويستحيل أنَّ صفة من الصفات تتحد آو تحل في شيء آخر دون الذات» 
ودون غیرها من الصفات» فیلزمهم اما بطلان التثلیث» واما بطلان 
الحلول . وهم مُلحدون في صلي الدین : الشهادة بالوحدانية وبالرسالت 
(۱) بعده في الاصل کلمة لم تتبین وکأنها مضروب علیها. 
(۲) غير واضحة في الأصل. ولعلها ما أثبت . 
(0) الأصل: ”ثلاثة». 


۱۷۰ 


آبطلوا التوحید بالتثلیث» والثانی بالحلول ودعوی الهية المسیح . 


وقد ذمهم یحبی بن عدي") ونحوه. أنْ شبّهوا قولهم هذا بقول 
الفلاسفة فی العقل والعاقل والمعقول» وجعل مذهب الفلاسفة حجة 
له. وهذا من ضلالهم. فان الفلاسفة أضل منهم. ومذهبهم آشد فساد 
في المعقول والمنقول'''. 

3 ان الفلاسفة تقول: انه عاقل ومعقول وعفل» ولذیذ ولا 
ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق. وتقول: ذلك كله واحد» ليس فيه معان 
متعددة أصلاً» بل العلم عین العالم والعلم عين القدرة» وعين العناية 
التي هي الإرادة» والحب هو المحبوب وهو المحب؛ ومذهبهم - بعد 
التصور التام ‏ أشد تناقضا من قول النصارى بالتثليث . 


فمن قال : [۷۸] ان العلم هو العالمی والقدرة هی القادر» واللذة 
هي الملتذ» والمحبة هي المحب وقال : العلم هو القدرة› والقدرة هي 
المحبة واللذة < فقد جعل الصفات هي المو صو فات ‏ وجعل کل صمة 
هي الأخرى» وهو کمن جعل الأعراض هي الجواهر» وجعل كل عرض 
هو الاخر کمن جعل السواد هو الحرکة والحركة هي الطعم› والطعم 
هو الحياة. والحياة هى اللذة» وجعل الحرکة هی المتحرك . وهذا من 
أعظم السفسطة» وأعظم الباطل! ! 


(۱) هو: يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي أبو زكريا البغدادي الفيلسوف 
المنطتی» صاحب التصانيف» وكان نصرائيًا (ت54") «إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء»: (۸۸/۲- 4٩۰۱‏ واعيون الأنباء فى طبقات الأطباء»: 
۲٢۷ /٢۲(‏ _ ۲۲۸). ۱ 

(۲) انظر «الجواب الصحیح*: (۳/ ۲۳۱ وما بعدها) و«الفتاوی»: (۲۷۲/۱۷). 


۱۷۱ 


وهؤلاء كلهم قد يدخلون في معنی الاتحاد الباطل» فمن جعل 
حقيقتين متنوعتين إحداهما هي الأخرى؛ فقد جعل الاثنين واحدّاء وهو 
اتحاد باطلء وهؤلاء تان الائنین واحدا فی الاتحادء ويجعلون 
الود اب ای زر مر مر تا الیو سره سیب لیس له في 
الخارج حقيقة سوی الوجود الموجود في الخارج. فمن جعل حقيقته في 
الخارج غير الوجود الثابت في الخارج» فقد جعل الواحد ائنین» وکذلك 
من جعل المعدوم ثابتا في الخارج. وجعل الوجود غیر الثبوت في 
الخارج» کما یقوله من یقوله من المعتزلة والشيعة والاتحادية کابن 
عربي ونحوه. فهو آیضا ممن جعل الواحد ائنین . 


ومن هؤلاء من يقول: إن معنى جميع التوراة» والإنجيل» والقرآن 
معتّی واحد بالعین» وان معنی اية الکرسي وآية الدَّيْنَء وآية التيمم هو 
معنىّ واحد بالعين» وإن الأمر والنهي ليست أنواعًا للكلام» بل كلها 
صفات لعين واحدةء أو لخمسة أعيان = فقوله أيضًا من جنس قول 
هو لا ء . ۱ 

ولهذا اعترف حذّاق آمل هذ! القول بأنه یلزمهم القول باتحاد 
جمیع الصفات والا تناقضوا. وهذه الامور مبسوطة في موضعها 
والمقصود هنا التنبیه علی آصول الحلول والاتحاد العام . 

وآما الحلول والاتحاد الخاص؛ فکقول النصاری۳ بالحلول 
والاتحاد في المسیح» وقول طائفة من الغالية بالحلول في علي» أو في 


)١(‏ الأصل: «الموجود» ولعله ما أثبت. 
(؟) هكذا استظهرت العبارة» مع تداخل كلماتها في الأصل . 
(۳) الاأصل : «التصایر»! 


۱۷ 


الائنی عشر آو فی آئمة الاسماعيلية کالمعرٌ وآهل بيته» أو في 
الحاکم ۰۲ آو في الحلااج» آو غیر هولاء. فهذا الحلول الخاص موجود 
فى طوائف متعددة . 


ومن الحلول والاتحاد [ق۷۹] ما یکون فی الصفات دون الذات» 
فالحلول في الصفات کقول طائفة: ان آصوات العباد بالقران أو بغير 
القرآن» أو أفعال العباد. أو كلام العباد» أو أرواح العبادء أو نحو ذلك = 


ومن هؤلاء من يقول: نحن لا نقول بحلول القديم في المخدث» بل 
بظهوره فیه . ولکن |ذا صَرّح بان الصوت المسموع من العبد قدیم آزلي» 
كان قوله بعد هذا بأنه ظهر فيه ولم يحل فيه ٢یو‏ ی ره 
دعوی قدم ما یلم حدوثه Eos aay‏ 
فيه . 

وكثير من هؤلاء لا يفهم معنى القديم» بل إذا استفسرته عنه قال : 
يريد به أنه غير مخلوق» ويقولون: يريد أن القرآن كلام الله غير مخلوق, 
ولا ريب أن كلام الله غير مخلوق كما اتفق عليه السلف والأئمة› ولا 
ريب أن القرآن كله كلام الله ليس شيء منه كلامًا لغيره» لا جبريل ولا 
غيره» والقرآن العربي كلام الله» والله نادى موسى بصوت, وينادي عباده 
يوم القيامة كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة» لكن هؤلاء ظنوا أن السلف 
أرادوا بذلك آن ما لیس بمخلوق یکون قدیم العین» وأن الله لا يتكلم 





(۱) المعرٌ لدين الله والحاكم بأمر الله الفاطمیان في دولة العبیدیین القرامطة في مصر . 
(۲) الأصل: «جمع» 


۱۷۳ 


ورو يفرقوا بين قديم النوع وقدیم العین . 
۳( ۳( 


وقد بسطنا الكلام على ذلك في غیر هذا الموضع""* وبا جمیع 
أقوال أهل الأرض في القرآن وکلام اللہ؛ قول الفيضية والخلقية 
والحدوثية والاتحادية والاقترانية والسلفية» والمقصود هنا التنبيه على 
مسمى الحلول والاتحاد» وأنه ينقسم إلى مطلق ومُعین . 


فالحلول والاتحاد المطلق كقول الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته 
فی کل مان » ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل الوحدة. 


وأما المقید» فکتول النصاری بالحلول والاتحاد في کت 
ولهذا قیل للتلمساني - آکبر رؤوس هؤ لاء الملاحدة أهل الوحدة فى في 
زماننا الذي فیل له: کلامکم مثل هذا من «الفصوص» ونحوه یتاقض 
القرآن؟ فقال : التوحيد في كلامناء والقرآن كله شرك“ فقيل له: فإذا 
کان الوجود کله واحذا مر رت ےی وو تی جک 
رت هذه؟ فقال : الجميع عندنا حللال » ولکن هو لا ء المحجوبون 
قالوا: حرامء فقلنا: حرام علیکم . 


تک واشرح الأسماء الح على أصول هو لا 


)١(‏ انظر المجلد الثاني عشر من «مجموع الفتاوى». 

( بعده في الاصل : (یشبه هذا) ولم أجد لها معنی» ولا وجود لها لمّا نقل 
المصنف هذا النص في كتبه الاخری» انظر «الجواب الصحیح»: 
.)٥‏ واالفتاوی»: (۰۲۰۱۰۱۲۷/۲ (۰)۲۶۱/۱۱ وابغية 
المرتاد»: (ص/ .)٩۱‏ 

(۳) هنا (ق۸۰8۵-۷۹) نحو خمس کلمات مطموسة. 

(8) للعفیف سلیمان بن علي التلمساني (ت1۹۰) کتاب (شرح الاسماء الحسنی» ۔ 


۱۷ 


الملاحدة أهل الوحدة. 


وفيل له : ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ فقال: النصارى کفر وا 


وهكذا يقول هؤلاء كابن عربي وغيره: إن المشركين إنما أخطؤوا 
في عبادة بعض المظاهر دون بعض › E E i‏ 
ولهذا فان في «فصوص الحکم»"*: «فکان موسی آعلم بالامر من 
هارون. فانه علم ما عَبَدّه آصحاب العجل ‏ دی وت 
يعبّد الا ایّاه وما قضى الله بشيء إلا وقع وکان عتّب موسى على أخيه 
هارون لما وقع الأمر في |نکاره وعدم اتساعه . فان العارف من يرى الحقٌّ 
في كل شيءء بل من يراه عين كل شيء) . 

وذلك آنه حرف القرآن؛ وهم دائمًا يحرّفون الكَلمّ عن مواضعه. 
ويُلْحدون في أسماء الله وآياته» كما يفعل إخوانهم من ملاحدة الشيعة 
الباطنیةت» کالقرامطة من ال سماعيلية وغيرهم » والله سبحانه قال: 


چم مر گر سم 2 سح از ور 


8 وقضیٰ شی ا سس لا لياه € [الاسراء/ [YY‏ أي : أمر ربك بذلك. 
ففسروا هم ذلك المعنی آنه قذَّر أنه لا يُعبد إلا هو . 


فكل ما عبده المشركون فهو عندهم الله ؛ إذ ليس لغيره وجود» وهو 
عندهم العابد والمعبود؛ فلهذا زعم آن موسی آَفرّهم علی عبادة العجل . 


۱ کے لے م ۶ 
فقد قلت لبعض من کان معظمّا لهم وکان آبوه من شیوخهم وهو 





دور الو (کشف الظنون؟ : (ص/ ۱۰۳) وذكر طريقته فيه. ومله نسخة خطية 
فى إحدى مکتبات ترکیا فی ( ۱۷ورفة) کتبت سنة .)٦۹۵(‏ 


۱۷۵ 


سعيد المرغانی(۲۱ الذي شر شرح قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارض» وکان 
قد قرأها على وتو وکان للمساني اا ي الموتوي. وكان 
القَوتَوي قد جاء في رسالة إلى مصرء فاجتمع بابن سبعين لما قدم من 
کت وكان التلمساني مع شيخه القونوي. فقیل لابن سبعین : گت 
جدته ‏ يعنون في العلم الذي هو عندهم علم التحقيق والتوحيد _؟ 
۳ أنه من المحققين» لکن معه شابهٌ هو أحذق منهء يعنون 
للمساني . 
فقلت لابن سعيد هذا : الذي ذكره هذا عن موسی وهارون یوافق ما 
في القرآن أو يخالفه؟ فقال: بل يخالفه؟ فقلت : فاختر لنفسك : إن كان 
القرآن حقّا فهذا باطل ؛ وذلك آن اه آخبر عن موسی في القرآن بأنه آنکر 
عبادة العجل غاية الانکار وقال : 6 درون ما مک رهم سرا( ال 


عن سر سد اك ا 


تیم أفعصیت یت آمری 6 [طہ/ ۹۲ -۹۴] إلی قولہ: ٭ وانظر إِلع إِلَهِكَ 
ری ظ سک مه عاکنا کم رة عة ار نا @ إا لک 
اه ی له لا هو وع کل ی واا لم ل4 (طہ/ ۹۷ -4۸] وقال تعالی : 

9ذ کال موی لقومو. موم کم طلمشم آنشتکم نماد دک لعجل فتوئوا رل 
2 فافدلواً ڪن [البقرة/ ]٥٥‏ وقال 5 إن ادي در آلِْجْلَ سيا 
7+ ٘+ئ)ٴ قال لديا > [الأعراف/ ۲ وهذا مبسوط في 


والمقصود هنا آن الحلول الخاص آنواع : 


( سبقت تر جمته (ص/۱۶۹). 


۱۷۹ 


حرّقهم بالنار لما ادعوا فيه الإلهية» وقد ادعاها قوم في طائفة من أهل 


وكذلك ادعاها طائفة من أتباع العُبيدية الباطنية» الذين ادعوا أنهم 
علويون ومَلكوا مصر نحوًا من مئتي سنة» وملكوا بعض المغرب والشام 
والحجاز مدة» كالحاكم ونحوه» وقد اعتقدّث طائفة من أتباعهم فيهم 
الالهیة كالدرزية أتباع گی 0 الدررئ الذي كان من موالی الحاکم» 
واضل قومّا بالشام في وادي تیم الله بن تعلبة . . ویقال : إنه رفع إليه آسماء 
بضعة عشر ألما يعتقدون فيه الإلهية . 


وکذلك بعض الغلاة في المشايخ› فیهم من قد یعتقد الحلول 
ہیں مھ وت ویحکون کلمات مجملة آو فاسدة عن آبي 
يزيد البسطامي وغيره“ مضمونها الحلول» ويعتقدون أنها صحيحةء 
وتلك الكلمات بعضها كذب عمن نقلوها عنه» وبعضها مجملة لا تدل 
على ما قالوہء وبعضها خطاً وضلال ممن تکلم بها . 


والحلول والاتحاد كثيرًا ما يقع في أقوال الغالطين من 00 
ولهذا أنكر عليهم أبو نعيم الأصبهاني في أول کتاب (حلبة الوا 





(د) الاصل: «هشتکین» ومثله في «الفتاوی» في مواضع› والصواب ما آثبت» 
انظر : «الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي": (ص/۲۰۷) للخطیب 
والأؤراسة: عن الفرق»: (ص/ ۳۳۷) لأحمد جلي. وعن الدروز انظر «الفتاوی 
فتوى فى التصيرية»: (6/ 041511786 (٤/٢٦٦۔ .)۱٦١‏ 

(۲) الاصل: الوغيرها» . 

0/۱ © 


۱۷۷ 


وآنکره آیضا آبو القاسم الشيري فی «رسالته»۱. 


ولهذا لما سَثل الجنید عن التوحید؟ فقال : التوحید افراد الحدوث 
عن القدم'''. فاجاب الجنید بجواب یبین به آن القدیم الخالق مایر" 
للمخلوقات المحدثة» يرد بذلك على من يذهب إلى الحلول والاتحاد 
من جال النْسّاك والمتصوفة. 

ولابن عربي کتاب" في «التجليات» و«الإسراء)” وهي تجلیّات 
خيالية في نفسه لا حقیقة لھاء ومعراج خیالی فی نفسه [ق۸۲] وأخذ ینکر 
تقدم ذكر ذلك“ . 

وقول“ صاحب الحزب: «بل ظهر بسرّه فى ذاته ظهورا لا أولية 
له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته فی ذاته»". 

فد يراد به الحلول والاتحاد العام . وقد يراد به الحلول والاتحاد 
الخاص . وم دا فبأيهما نگ مر اده تناقضص کللامه والذین یتکلمون 
بهذه الامور یتخیلون آشیاء لا حقيقة لهاء ویتکلمون في کل موطن من 
مواطن الخیال بحسب ما تخيلوه في ذلك الموطن. فلهذا لا يجري 





(۱) لم أجده في الرسالة المطبوعة» وقد سبق للمصنف نحو هذا (ص/ ۱5۰). 

( ذگرہ القشيري في «الرسالة» : (۱۹/۱) وقد تقدم (ص/۱۵۸) . 

( انظر : «مولفات ابن عربي»: (صس/۱۷۸۰۲۳۰). 

(4) (ص/۱۵۹). ونقلنا هناك قول المصنف حول هذه الکتب ومعنی التجلي 
والاسراء من «الصفدیة»: (۲۰۵/۱). 

)٥(‏ غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت. 

() سبق النص (ص/ .)١١5‏ 


۱۷۸ 


کلامهم علی فانون واحد» ولا يُحْكى لهم مذهب واحد بلوازمه: وینفون 
ما پنافضه . 


ولهذا یقول آصحاب الوحدة - کما کان یقوله سعید الفرغانی "۲" 
وغیره -: ينبغي لمن آراد الدخول في طریق التحقیق آن یْجَوَز الجمع بین 
(Y) E‏ . 


عَقّد الخلائق فى الإله عقائدًا وأنا اعتقدث جمیع ما اعتقدوہ''' 


فهم في جهل وضلال من جنس النصارى لهم عبادة وزهادة وأخلاق 
حسنة ولکنهم جهّال ضالون» لا یعرفون من یعبدون» ولا بماذا یعبدونه! 


فالنصارى يعبدون غير الله بغیر آمر اله» وأصل الدين الذي بَعث الله 
به رسله» وأنزل به كتبه: أن لا يُعبد الا اللہ وآن نعبده بما شرع لا 
نعبده پالبدع . فقول هذا القائل : «نظر من ذاته لذاته بذاته في داته» 
وقوله : «ظهر بسکه لذاته فی ذاته ظهور] لا أولية له» يطابق قول آهل 
الوحدة والاتحاد العام والحلول العام . 


فان من یقول بالحلول الخاص يحتاج أن يقول: إنه حلّ في غير 
ذاته» أو اتحد بغير ذاته» أو نظر أو ظهر لغير ذاته» كما يقوله النصارى 





)۱( تقدمت ترجمته (ص/ .)١59‏ 

(؟) في هامش الاصل تعلیق نصه: «الجمع بین النقیضین باطل» مثل العدد ما زوج 
واما فرد» فلا یجوز العدد المعین فردا فردا وزوجا زوجا». 

(۳) نسبه المصنف في «الفتاوی»: (۳۱۱۰۲۸۸/۲) للحلاح. ونسبه في موضع آخر 
(۹۸/۲) لابن عربي» وكذا ابن القيم في «مدارج السالکین»: (۵۱۲/۳). 
والبيت ذكره جامع «دیوان الحلاح»: (ص/۸۸) على أنه مما اختلف في نسبته . 


۷۹ 


ولا يقال في الحلول الخاص : قلم وعقل و كرسي وعرش ۰ وعیر 
ذلك مما سنذکره. فان هذا کله نما یطابق قول آهل الوحدة والاتحاد 
العام . 


وإن حمل كلامه على الحلول العام؛ فذاك لا فرق فيه بين شيء 
وشيء» ولا طریق الخاصة والعامة» بل هو عند هؤلاء ما ثم إلا وجود 
الذات» لكن هؤلاء يتناقضون أكثر من تناقض غيرهم؛ فإن الحس 
والعقل يشهد بتعدد الموجودات» فمن أراد أن يجعل المتعددات شيئًا 
واحدًا فلا بد أن يتناقض . 


[۸۳] وکذلك آهل الاتحاد الخاص یتناقضون. وآن الائنین لا 
یکونان واحدا الا |ذا استحالا جمیعا فصارا شیا الٹاء کما یختلط الماء 
واللبن» والماء والخمر» فيصير ذلك أمرًا مختلطا ممتزجًا ليس ماء 
محضا ولا لببّا محضا. 


ولهذا النصارى تارة تقول : إن اللاهوت والناسوت صارا كالماء 
واللبن» وهذا يقوله من يقوله من اليعاقبة"'" . وتارة يقولون: صارا كالنار 
والحدید» 5567 يقوله من يقوله من ما وأما 


(۱) اليعاقبة آو الیعقوبية: فرقة من فرق النصارى ينسبون إلى یعقوب البرذعاني 
تقول : ان المسیح هو الله والانسان؛ اتحدا في طبيعة واحدة. انظر «الفصل في 
الملل والنحل»: (۱۱۱/۱) لابن حزم» والملل والتحل»: (۲/ ۰-۲۵۳ ۲۵۵) 
للشهرستاني . 

() الملكية آو الملکانية: فرقة من فرق النصاری نسبة إلى تأييد قول ملوك النصارى 
في المسيح › انظر «الفصل في الملل والئحل»: (۱۱۰/۱- ۰۱۱۱ والملل < 


۸۹ 


النسطورية''' فإنهم يقولون بالحلول کحلول الماء في الظرف. وهم آقل 
النصاری کفرّا والحادا؛ وإن كان الجميع كفارًا ملحدين . 


ومعلوم أن الرب تعالى يمتنع عليه أن تستحيلَ ذاته مع ذات بعض 
المخلوقات شيئًا ثالثا كالماء واللبن» فإن هذا إنما يكون في المخلوقين 
اللذين مخلطهما وممزجهم'" ثالث غيرهماء فأما الخالق لکل ما 
سواہ الغنيَ عن كل ما سواه الذي يستحيل أن يفتقر إلى شيء غنيٌّ 
عنه» أو يؤثر فيه ما هو غني عنه» الذي كل ما سواه فقير إليه» وكل ما 
یحدث فیما سواه فبقدرته ومشینته حَدّتَ وَوْجد. 


واذا آمر الخلق بالدعاء وأجابهم وآمرهم بالعمل وآثابهم. فهو 
الذي جعلهم یدعون ویعملون» وهو الذي جعلهم یتوبون» وهو سبحانه 
يحب التوابین ویحب المتطهرین» ویفرح بتوبة التأئبین ویرضی عن 
المؤمنين» فهو الذي خلق الأمور التي ترتب علیها ما ترتب» فهو الخالق 
للاسیاب والمسیبات والفاعل للبدایات والغایات . 


فاذا فرح پتوبة التائب فهو الذي جعله تائباء وإذا رضي عن المؤمنين 
فهو الذي جعلهم يفعلون ما أرضاهء فما أرضاه إلا ما خلقه. وما أفرحه 
إلا ما شاءه» اد لا يكون فى ملکه شی ۶ بدون مشیکته و قدرنه وخلقه 
مساك 


= واللحل»: (۲۵۲/۲). 

)١(‏ النسطورية: فرقة من فرق النصارى نسبة إلى نسطور أحد بطارقة القسطنطينية» 
وقولهم مثل الملكية إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله. انظر «الفصل في 
الملل والنحل»: (۰۱۱۱/۱ والملل والنتحل»: (۲۵۱/۲ -۲۵۳). 

(؟) أي الناتج عن اختلاطهما وامتزاجهما. 


۱۸۱ 


وقد بسط الكلام في هذه الأمور في غير هذا الموضع» فإنها مواضع 
شريفة تتعلق بمسائل الصفات والافعال والشرع والقدرء وقيام الأمور 
الا ختباریة وهل رضاه ریت وفرحه مخلو قاتٌ منفصلة عنی کما 
يقوله من يقوله من المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة [ق ) ۸] 
الأربعة وغيرهم؟ 

أو ذلك يرجع إلى صفة واحدة هي الاإرادۃ وا تی اسب 
الكللّبية ومن تابعهم من صحاب الأئمة الأربعة وغیرهم؟ 

وإما ذلك كله صفاثٌ قديمة الأعيان تتّحد متعلقاتها لا أنفسها كما 
یقول ذلك من یقوله من الكلابية والسالمية ومن وافقهم من أصحاب 
الائمة الاربعة وغیرهم؟ 

آم ذلك آمور تکون قائمة بذاته. حاصلة بقدرته ومشیئته» كما ولت 
عليه التصوص الثابتة فی الکتاب والسنة» ودلت الادلة العقلية علی 
موافقة النصوص الالهية وخطأ مخالفیها . وهذا کله مما بسط في غير هذا 

(۱) 
الموضع". 

والمقصود هنا آن استحالة القدیم الواجب لذاته» المستلزم صفات 
الکمال. التي صفاته من لوازم ذاته - ممتنع لذاته . فان صفات الکمال 
واحبة له قدیمه بقدمه. وما وجب قدمه امتنع عدمه» والاستحالة لا 
تکون إلا بعدم ما کان موجودا قبل ذلك . 


وليس هذا موضع بَسْط هذاء وإنما المقصودٌُ هنا التنبيه على ما يقع 


)١(‏ انظر المجلد الثامن من (مجموع الفتاوى ‏ القدر». 


A۲ 


في كلام طائفة من الشیوخ من معنی الحلول والاتحاد؛ سواء کان عامّا آو 
خاصّا» ليحترز عن ذلك ولا يقع فيه من حصل له؛ !ما لموافقة ذلك 
القائلء وإما للجھل بما هو الامر علیه في نفسه وما جاء به الكتاب 
والسنة» وما دل عليه صريحٌ المعقول المطابق لصحیح المنقول . 


وقوله : (فخيي هذا العبد بظهوره حياة لا علة لها فظهر بأوصاف 
جميلة كلها لا علة لهاء فصار آولاً في الظهور لا ظاهر قبله. فونجدّت 
الأشياء بأوصافه وظهرت بنورہ في نوره» فأول ماظهر سره » وظهر 
قلمه. . .» الفصل إلى آخره» وقد تقدم ذكره''' . 

فيقال: هذا الكلام يشبه ترتيت الفلاسفة والباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية ونحوهم» الذين يقولون: صدر عن الواجب عقول عشرة 
مرتبة» ونفوس سبعة للأفلاك. ويريدون أن يجمعوا بين ذلك وبين ما 
جاءت به الرسل» فيذكرون الحديثٌ الموضوع: «أول ما خلق الله 
العقل» وقد قدّمنا۲۳ آنه موضوع. وآن لفظه مع ذلك حجة علیهم لا 
لهم» ویسمون العقلْ الأول: القلم لما رُوي: «إِنَ آول ما خلق ال 


القلم»”" ۱ 


(۱) سبق (ص١٤١١).‏ والنص هناك «.. فصار أولاً في الظاهر... وظهر به 
قلمه. .). 

۱69 ۱٤٤ (ص/‎ (۲) 

(۳( أخر جه أحمد رقم (ہ٢۲۲۷)‏ وأبو داود رقم (۰)۷۰۰ والترمذي رقم 
(۰)۳۳۱۹۰۲۱۵۵ والطيالسي رقم (۰)۵۷۸ وابن آبي عاصم في «السنة» رقم 
( ۱۰ ۰ ۱۰۹) وغیرهم من حديث عبادة بن الصامت - رضي اللہ عنه -. قال 
الترمذي: حسن صحیح غریب. نقله المزي في «تحفة الاشراف»: (۰)۲۹۱/4 
والذي في «الجامع» في الموضع الاول: غریب من هذا الوجه والثاني: حسن - 


A 


ويوجد نحل من هذا في «رسائل |خوان الصفا»» وفي کلام آبي 


حامد» و کلام ابن عربي » وابن سبعین» [ق۸۰] وغيرهم . وقد بسطنا 
تست 


صاحب ۳ يه ٠‏ وابن سبعين» وابن عربي» وابن I‏ 
والبوني المتآخرء وابن e‏ الطفیل صاحب (رسالة حي بن یقظان)ء 
ونحو هؤلاء - خَلَطوا كلام هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القرآن 
والحديث . 


وما ذکره ابن سينا في مقامات العارفين في «إشاراته»» هي من 


أسباب دعاء هؤلاء إلى ما هم عليه . وهم لا يتفقون على قول واحد؛ لأن 
الأصل الذي بنوا عليه باطلء 2 وکل منهم يدّعي كشقًا 
وذوفا ووجدا نخان الا أو يدعي عقلا ونظرا واستدلالا يخالف 
الآخرء فكلّ لكل مناقض» وکل لكل معارض› فانهم 2 هی ولو تلف ( 


(۱) 


03 
(۳ 
0) 


ر(ہ) 


غریب. وحسنه اين المديني فيما نقله الحافظ في «النکت الظراف - مع 
التحفة»: .)۲٦٢ /٤(‏ وللحدیث شواهد عن عدد من الصحابة . 

انظر کتاب «بغية المرتاد في الرد علی المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الالحاد من القائلین بالحلو الاتحاد»» والصفدیة» کلاهما للمصنف - 

الله -. 

تقدم التعريف به وبكتابه (ص/ ۱۶۲). 

لم أجد ترجمته » وقد ذکره المصنف في «الصفدیة»: (۲۳۸/۱). 

الأصل: «أبي» والصواب ما أثبت» وقد سبق التعریف به وبرسالته (ص/ 1۰ 
وسبقت ترجمة البوني (ص/56-594). 

۱ .)۸۲۷ -۸۱۸/6( 


۱۸ 


لے م رج لر کم 


وه من وک €6 [الذاريات/ ۰-۸ وفال تعالی : # ولو کان من عند عير 
اہ جوا فِهِ أَخْيكدًا حيرا )4 [النساء/ ۰۲۸۲ 


وهذا الرجل ذکر ظهور القلم ثم ظهور الأمرء ثم ظهور العقل. 
وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم . والکلام إذا لم يُبْنَ على أصلٍ 
علمي قال کل ما خطر له وتخيله. وهؤلاء كثيرًا ما تخیلوا آشیاء لا حقيقة 
لها یظنونها في الخارج''' ‏ ویسمي الخیالَ أرضَ الحقیقةء ویعظم 
آمره. ولعمري زٍن الخیال الباطل الواسع هو""" من لقاء الشیطان 
والوسواس الذي یوسوس في صدور الناس؛ من الجنة والناس . 


ثم إنه انتقل من هذا الترتيب إلى أن جعل العقل أولاًء ثم الروح» ثم 
القلب» ثم النفس» وهذه أمور في الإنسان لا في الخارج» فجعل هذا 
مثل هذاء وهو كلامٌ باطل لا يدل عليه شرع ولا عقل» بل يعلم بطلانه 
بالشرع والعقل . 

و قد قد منا الکلام في ذلك" ۳ نينا آن دات اسان و احدة» ولکن 
لها صفات متعددة. فباعتبار کل صفة یسمی باسم. فمّا آن یکون روح 
الانسان آو بدنه أعيانًا قائمة بأنفسها هي أجسام أو جواهر قائمة بأنفسها 
إحداها: العقل» والثاني: الروح» والثالث : النفس؛ فهذا باطل قطعا. 


وأيضا فقول القائل : «ظهر) يفهم منه في اللغة المعروفة أنه ظهر 
لغيره فعر فه » أو رآه بعد أن لم يكن كذلك». مع كونه كان موجودا في 


(۱) بعده في الأصل بياض مقدار كلمة. 
)۲( الأصل : (وهو). 
TA) (۳)‏ ۰۲۲۹۹ 


نفسه» كما يقال : ظهر الهلال وظهرت الشمس ونحو ذلك . 


وهولاء قد يريدون بالظهور نفس الوجود ویقولون و 
الموجودات : مظاهر الحق ومَجالیْہ وليس مرادهم أنه عُرف بها ودلّت 
عليه وشهدت له[ق65] بل مرادهم أنه انكشف موجودًا فيهاء وهو لم يزل 
فیها عندهم لكنه ظهر للسالك ما لم يكن ظاهرًا له. 


وكانوا أخذوا عن کا صاحب Yb‏ لها سمی الحقّ نورا 
ہما یناسب هذاء وتبعه عليه ابن رشد الحفيد» فاختار له من الأسماء اسم 
النور والنور يقال فيه: أشرق وظهر ونحو ذلك . 


فیقال : إن أريد بظهور الحق في هذه الأمور نفس وجود ذاته فيها. 
فهذا صريح الحلول والاتحاد. وان أريد به أنه عرف وعُلِم؛ > فكل ما في 
الوجود من شواهد الحقٌّ وأعلامه ودلائله واياته , رم حكم يعم 
المخلوقات» ویتناول جمیع المصنوعات» سواء سُمّیت مُخذثات 5 
6 ۲ 


فكل ما سوى الله فقير اليه من کل وجه محتاج إليه حاجة مطلقة 
عامة» فلا وجود لذاته ولا شيء من أحواله وأوصافه إلا بالله» ما شاء كان 
وما لم یش لم یکن . فوجود کل منھا مستلزمٌ لوجود الحقء وکل ملزوم 
فهو دليل على اللازم . كما أن كل دليل فهو ملزومٌ لمدلوله . 

وكون هذه الموجودات محتاجة إلى الله ودليلاً عليه؛ أمر ذاتيتٌ لها 
)١(‏ هو الغزالي. 


۱۸۹ 


شيء يمتنع لذاته أن يكون فقيدًا بوجه من الوجوه؛ فما سواه فقیر لذاته 
يمتنع أن يكون غنيًا عن الله بوجه من الوجوه» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

والموجود ما قدیم و[ما محدث» والمحدّث لا یکون محدئا الا 
بقدیم . 


موجودا الا بواجب لنفسه. 


وکذلك الموجود اما مخلوق واما غیر مخلوق» والمخلوق لا بد له 
من خالق غير مخلوق» فلا بد من الموجود الذي ليس بمخلوق . 

وكذلك الموجود إما غني وإما فقير» والفقير لا يوجد إلا بالغني» 
فلا بد من الغنی على كل حال وتقدیر . 

تا لانھ OE OS‏ 
فيها خالق قديم غني واجب بنفسه = آفسد من تقدیر مُحْدّث بلا مُحخْدِث : 
ومخلوق بلا خالق؛ وفقیر بلا غنيی» وممکن موجود بغیره بل واجب 
مو جود بنفسه . فانه کلما کثرت المحدئات والممکنات والمخلوقات کان 
افتقارها لی المخدث الواجب الخالق عظم من افتقار الواحد فإذا لم 
یکن فیها موجود بنفسه لم یکن فیها موجود. فتکون کلها معدومات 
وکثرة المعدومات التي لیس موجود فیها بنفسه یوجب کثرة حاجتها الی 
المو چد(. 


[ق۸۷] وهدا مع آنه من الضروریات المتفق عليها بين العقلاء فهو 


)١(‏ کذا في الاصل. 


۸۷ 


مبسوط في غير هذا الموضع "۲ 


ولهذا اتفق 3 العقلاء ء علی امتناع التسلسل والدور في الموشر سواء 
سُمّى فاعلاً أو خالقًا أو موجبًا أو علة أو غير ذلك . ولکن تنازعوا فى 


التسلسل في الاثار کما بسطناه فی موضعه "۳ . 


والدور توعان : فالدّور القَبْلى كالدور في المو ثر ات والعلل 
والفاعل» متفق 0 بين العقلاء علی امتناعه . 


E 
لے ممتنعا لذاته. بل ممکن فی الجملت کمعلولی العلة كالابوّة مع‎ 
البنوّة» وكذلك إذا كانا غنيين عن الفاعل» كصفات الرب الأزلية مع ذاته‎ 
المقدست فإنه لا يوجد شيء من ذلك إلا مع الآخرء وهو سبحانه‎ 
بصفاته الأزلية غنى عن الفاعل والمؤثر» وهذا كله مبسوط فى‎ 
E 

والمقصود أن كون المخلوقات ايات للرب تبارك وتعالى ودلائل 
وشواهد ومظاهرء بمعنى أنها تدلّ وتعذف وتشهد بما شهد به القرآن. 
واتفق عليه أهل الإيمان» وعَلمَ ثبوته بالبُرهان. 


بل آياته المخلوقة دلت علی صذق آیاته ژ۷ كما قال تعالى : 
سَنریهت ریتا ف التاق ق انش خی ب لهم | نه الى € (فصلت/ 


. انظر «الرد علی المنطقیین»» و«الصفدية» كلاهما للمصنف‎ )١( 

(۲) انظر «الفتاوی»: (۰)۱۵۲/۸ و«درء التعارض»: (١/١؟77).‏ 

(۳) انظر «الرد علی المنطقیین»: (ص۲۰۷). و[الصمدیة: (۰)۱۲/۱ وابغية 
المرتاد»: (ص/۲۸) وغیرها. 


۱۸۸ 


۳ حتی یتبین لهم آن القرآن حقٌ فالضمیر عائد علی ما تقدم وهو الذي 
قيل فيه : ان کان من عند اه ثم کفرتم ا 07+ اوم یکی 
ا ريك أن عل کل سى ع و هید (6 [نصلت/ ۳ أي : شهادته بما أنزله من 
3 كافية» وهو مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والافاق ماییّن أن 
القرآن حق؛ فيتفق السماع والعيان» وبرهان القرآن والغيب» وبرهان 
الحق والشهادة» ويتفق علمه و علم الله الذي أنزله على الرسول» وعالمه 
الذي تستدل به العقول. ويتصادق العقل والشرع والرأي والسمع . 


وأما كون ذاته ‏ سبحانه ‏ ليها تحل في مخلوفاته» فهذا هو 
الباطل» سواء سْمّي ذلك ظهورا وتجلنا أولم يها ٤‏ نک ما يتكلم في 
آهل الضلال بالالفاظ التي فیها (جمال. ام واما اضلالاً» وقد 
يتكلم بالمجمل من لا يَضِل ولا يُضل؛ لکن مع ما کہ 
فالدين ي وم و و المتشابه ويَدَّعون لمخكم. كفعل 
ی آل موان 





)١(‏ الأصل: «بين». 

(۲) وهو قوله تعالی  :‏ هر آل أَزَلَ عَلِكَ الككب يِنْهُ ءانث کنات هن أم الكتب وَأ 
میٹ کان الین ف وی مکش ما تک من اتا لته واه تسه یشم 
تايآ نو ریم 8 4 وت رتا ماک | + و الب > 


[آل عمران/ ۷]. 


۱۸۹ 


[ق۸۸] فصل 
ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «١لا‏ تظئّنّ بكلمة خرجت 
من مسلم شرا وآنت تجذ لها : ا 
وقال: «احمل آمر اياك ی a SD‏ يغلبك 
م وقد قال الله : # اجنوا ہوا كيرا من ن الظنْ ارگ بعش لظن | € 
[الحجرات/ .]١١‏ 


ونحن لا نحمل کلام رجلٍ على ما لا يسوغ إذا وجدنا له مساغاء 
ولولا ما آوجبه اله نصيحه للخلق(۳ ببیان الحق لما كان إلى بيان كلام 
هذا وآمثاله حاجة» ولکنْ كثيرٌ من الناس يأخذون الكلام الذي لا یعلمون 
ما اشتمل علیه من الباطل» فیقتدون بما فیه اعتقادا وعملا» ویدعون 
الناس الی ذلك . 


وقد يرى بعض المؤمنين ما فى ذلك من الخطأ والضلال لكن يهاب 
رده اما خوفا آن کرت ا از رده وإما عجرًا عن الحجة 
والبیان زایا کو ٹا من المنتصرین له» فیجب نصح المسترشد ومعونة 
المستنجد ووعظ المتهوّر والمتلدّد؟ 0 الصراط المستقیم 
صراط الذین آنعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء 


(۱) أخرجه المحاملي في «الأمالي» رقم (۰)44۷ وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» 
رقم .)۱١١(‏ 

(۲) أخرجه الرافعي في «التدوین»: (۰)۲۱۷/۱ وابن عساكر فی «تاریخه»: 
,)۳٣۰/٤٤(‏ ۱ 

)۳( الاصل : (الخلق» . 

(5) المتلدد هو: المتوقف المتحيّر الذي يلتفت يميئًا وشمالاً» واستعمل المصنف 


۱۹۰ 


00-7 


فلهذا وغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من المعانى» لاحتمال أن يكون 
قصد بها صاحیها حقّا؛ ما لم يتبين مراذه» فإذا تبين مرادہ لم یکن بنا 
حاجة إلى توجيه''' الاحتمالات . 


فقد يقال: هذا الشيخ لم يقصد بكلامه الحلول والاتحاد لا مطلقً 
ولا معيئاء وإنما تكلم في المقام الذي یسمونه : مقامٌ الفناء والاصطلام 
وهو آن یغیب السالك بمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. 
وبمعبوده عن عبادته» وبموجوده عن وجوده. کمایقال : ان شخصّا كان 
يحب آخرء فألقى المحبوب نفسّه في اليمٌ فالقی المُحبٌ نفسه فقال : 
أنا وقعتٌ فما أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنّك أنّي”" . 


وهذه الحال تعرض لطائفة من أهل سلوك طريق الله وعبادته 
ومحبته» وتعرض - أيضا - لمن يحب غير الله فیغلب ذکر المحبوب 
على القلب» حتى لا يخطر للمحب تلك الساعة لا نفسه ولا غیره ثم 
لقوة استیلاء ذلك علی قلبه» واستتباع قلبه لحواسه يخيل إليه أنما 
يسمع هو كلام ذلك المحبوب الذي في قلبه» وما يراه هو هو» وقد يظن 
أن الذي في قلبه هو في الخارج» وليس ذلك إلا في قلبه. 


وما يُذكر عن بعض (۲) سا والزهاد آنهم يقولون: إنهم يرون الله 


.»هجوت١ الأصل:‎ )١( 
مبقت هذه الحکاية (ص/ ۱۰۳) وقد ذکرها المصنف في مواضم.‎ )۲( 


() «عن بعض» غير واضحة في الأصل» ولعلها ما آثبت. 
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بأعينهم في الدنیا - هو من هذا الباب . ۰ ۲۰ [ق۰]۸۹ .۰ . ولهم صدق في 
اه واه 


وکثیر من الشیوخ والمتکلمین في المعر فة ومنازل السائرین؛ 
وحقائق التوحيد = يظنون أن هذا المقام -مقام الفناء - هو غاية 
السالکین» وهو منتهی الواصلین . 

وكذلك المتفلسفة الذین تکلموا فی مقامات العارفین» كابن سينا 
في «الإشارات»» انی بكر بن الطفيل صاحب «رسالة حي بن یقظان)ء 
وغیرھا' عندهم آن هذا هو غاية العارفین . 


وهؤلاء المتفلسفة آمرهم علی آصلین فاسدین : 


أحدهما: أن كمال الإنسان ونهايته هو مجرد أن يعلم الوجود على 
ما هو علیه» وجعلوا جنس الأخلاق والعبادات والأعمال ونحو ذلك» 
إنما يُطْلَب لکونه وسيلة إلى المعرفة فقط. فهي تفصّد قصد الوسائل 
فقط » كما تركب الإبل ونقطع المسافة لأجل الحج» ولهذا استخف 
هؤلاء بجنس المحبة والإرادة والعبادة والعمل» لكون ذلك عندهم إنما 
<* تهذيب النفس وإعدادها لحصول ما هو عندهم العلم . 





(۱) مقدار أربع كلمات (آخر ق۸۸ - وأول ق۸۹) ليست واضحة في الأصل» 
وأثبتها فى ط هكذا: «حتى وإن كانوا من الزهاد» والظاهر بعد هذه القراءة. 

(۲) انظر «الفتاوی التوسل والوسیلة»: (۰)۱۷۲/۱ (491-85489/0- حديث 
النزول)» (/۵۱۲). 

() كذا فى الأصلء ولعلها: «وغیرهما"؛ الا ان عاد الضمیر علی رسالة حي بن 
یقظان؛ وهو بعید. 

)٤(‏ الاصل : «مقصودها». 


۱۹ 


والأصل الثانی الفاسد الذي بنوا علیه آمرهم فانهم لما رأوا أن مجٗد 
العلم هو الغاية والکمال الذي یحصل للانسان لم يكن عندهم علم إلا 
ما علموه من العلم الذي يسمونه هم : الولهي. وذلك العلم منتهاه هو 
العلم بالوجود المطلق الكلي» وهو [ما] یسمونه: العلم الأعلی 
والفلسفة الأولی ویقولون : هو النظر في الوجود ولواحقه» ویقولون : 
موضوع العلم الااعلی هو الوجود ومعلوم آن مسمی الوجود المشتر 
من الموجودات إنما هو فى الذهن. وإنما العلم الأعلى هو العلم بالله» 
والله هو الاعلی علی کل شيء من کل وجدء كما قال سبحانه : میس 
ريك الال لک [الاعلی/ ۱ فالعلم به آعلی العلوم وارادة وجهه أفضل 
الارادات» و مسته أفضل المحبات . 

وهؤلاء يتكلمون في الوجود المطلق. وانقسامه إلى واجب 
وممکن» وعلة ومعلول» وانقسام العلة إلى العلل الأربعة”'' : 

المادة والصورة. وهما علتا ماهية الشيء في نفسه. والفاعل 
والغاية. وهما علتا وجود دك . 

وا إلى جوهر وعرض» وانقسام الجوهر إلى خمسة 
أقسام : العقل» والنفس» والمادة» والصورت والجسم. وانقسام 
الأعراض إلى تسعة» وهذه التسعة مع الجوهر هى المسجّاة 
بالمقولات''' العشر عندھم وھی الأجناس العالیة للموجودات. 


ثم الاعراض هل هي [ق۰٩]‏ تسعة» آو خمسة أو ثلاثة؟ فى ذلك 





)١(‏ كذا في الأصل» والجادة: الاربم. 
)۲( أي الوجود. 


(۳) الاصل: المنقولات» والصواب ما أثبت. 
۹۳ 


نزاع امن هذا موضعه؛ وهی . الکم والکیف؛ والاآین» ومتی » 
والوضع › والا ضافف والملك؛ وأن يمعل » وأن ینفعل » وقد جمعھا 
بعضهم في بیتین ) .ا٢٢‏ 


زید الطویل الاسودبن مالك في داره بالأمس کات پک 


فى يذه سی ا فانتضے فهده عشره متا لات سوا 


وكلامهم في هذه الأمور بعضه حق وبعضه باطل » ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك . 

ولك المقصود أن غايتهم معرفة وجود مطلق هو الأعلى عندهم» 
والوجود المطلق لا يكون مطلقًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فهذه 
العلوم العقلية الإلهية التي يجعلونها غاية كمال الإنسان» وبها ينال كمال 
السعادة» غایة معلوماتها أمور مطلقة› > كليات لا توجد إلا في الأذهان لا 
۳ الأعيان» كالعلم بالعدد المجرّد عن المعدودات . 

ويقولون: العلوم ثلاثة : 

علمُ متعلق بالمادة في الذهن والخارج وهو العلم الطبيعي » و 
الکلام في الجسم وما يلحق ذلك من حلم و آنواعه وأنواع 2 
كالكلام في الجسم مطلقًاء ثم الکلام في السماء والعالم؛ ثم الکلام في 
الاثار العلوية› ۲ نم الکلام فی المولدات من الحیوان والنبات والمعادن 





(۱) ذکر المصنف هذین اللبیتین في عدد من کتبه. انظر «الرد علی المنطقیین» 
(ص/ ۰۳۰۳۰۱۳۲ ولالصفدیة؟ : (۱۲/ ۰۲۱۶۰۱۸۰ ولالفتاوی»: /٩(‏ ۰۲۳۲ 
۳۷۵ 

(۲) في جميع المواضع السابقة من کتب المصنف : «مقولات». 


۱۹ 


وأنواع ذلك» وهو آوسع علومهم. 


وعلم متعلق بالمادة""" في الخارج لا في الذهن» وهو العلم 
الریاضی؛ كعلم العدد والمقدار» ومنه علم الهندسة . 


وعلم لا يتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غيره. وهو علم ما بعد 
الطبيعة باعتبار العالمین» وهو علم ما قبلها باعتبار الموجود المعین» 
وسماه متأخروهم الذین دخلوا في ملة ال سلام : العلم الا لهي . 


وهذا العلم |ٍذا خّق""" عليهم لم يكن معلومه الا آمور مطلقة تقوم 
في الأذهان لا حقيقة له في الخارج. فان الوجود المطلق وآنواعه وآنواع 
أنواعه» هذا كله أمور مطلقة كلية لا توجد في الخارج» وانما توجد 
مطلقة في الذهن . 


واجب الوجود الذي يصفونه لا وجود له فی الخارج› بل وجودہ فی 
الخارج ممتنع كما قد بسط في موضعه. 


والعقول العشرة التي یثبتونها (ذا حمق الأمر فيها لم يكن لها - أيضا - 
وجود إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» [ق۱٩]‏ بل پسمونها: مجردات» هى 
عند التحقيق ما يُجَرّده العقل من المعقولات الکلية التی انتزعها من 
المحسوسات . والمعقولاات الكلية المنتزعة من المحسوسات هي آمور 


(۱) «متعلق بالمادة» غير واضحة بالأصل» وهى ما أثبت بدليل ما قبلها وما بعدهاء 
وانظر «الجواب الصحیح»: (۲۹۰/۳) للمصنف. 

)۲( الاصل : (خفي ۷ والظاهر ما ات و رت ھ وبه يصح المعنى . ومثله ما سيأتي 
ص/ ۱۹١‏ في قوله: «و|ذا حقق الامر علی القوم. ..». 


۱۹۵ 


ابتة فی الذهن» وهی آمور کلیة» سواء كانت شيئًا مفردًا أو كانت قضية 
مرکبة من موضوع ومحمول. 


وإذا حمّق الأمر علی القوم فلا یثبتون موجودّا في الخارج الا الفلك 
وما حواه» وما يثبتونه من العقليات غير ذلك» فلا وجود لها فى الحقيقة 
الا فی الذهن» وهذه جملة مختصرة مبسوطة في غیر الموضع نبّهنا علیها 
هنا لارتباط الكلام به" . 


والذين تصوفوا وتألهوا وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على 
طريقة هؤلاء كان منتهاهم إثبات هذا الموجود”'' المشهود. وهو الفلك 
وما حواه» وهذا غاية ابن سبعین وابن عربي والتلمساني وأمثالهم . 


وهو حقيقة قول فرعونء لكنّ هؤلاء سموا هذا: الله» وظنوا أنه 
الله وفرعون کان آحذق منهم وآخبر فعلم آنه لیس هو الّه» وکان پثبت 
صانع العالی لكنْ جُحدہ ظلمًا وعلواء لهذا لما قال لموسى : #ومَارَبٌ 
العنلميت 47 [الشعراء/ ۲۳] قاله علی طریق استفهام الانکار يقول: هذا 
الذي تقول إنه أرسلك» ما هو؟ عرفنا به؟ فأجابه موسی جواب من یعرف 
آنه یعرفه» ويظهر إنكاره» ويقول: هو أعرّف من أن يُعَّف» وأَبِيَنْ من أن 
يحتاج إلى إظهار» وهو معروف عندك . 


كما لو جاء رجل برسالة من عند عمر بن الخطاب إلى بعض أعراب 
المدينة» فقال ذلك الأعرابي : ما هو هذا عمر؟ فقال له الرسول: هو أمير 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل»): ١548/5(‏ وما بعدها). (5/" وما بعدها) 
(۲) کذا في الاصل. ولعلها: «الوجود». 


۱۹۹ 


المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ولَى عليكم فلاناء وفعل بكم کذا و کذا 
وذلك الأعرابیُ يعلم ذلك لكن تجاهل. فهذه كانت حال فرعون مع 
جو سوہ 


وأما من يقول: إنه سأله طالبًا لتعريفه الحقيقة بالجنس والفصل› 
وأنَّ موسى عَدَل عن ذلك إلى التعريف بالأفعال» فهذا كلام طائفة من 
المتأخرين الغالطين» فإن فرعون كان منكرًا لوجوده., وهو القائل: «#ما 
عَلِمْتَ لحكم بن إِلدو غير » [القصص/ [TA‏ وقال: $ لین انخذت لها غری 
جک من جورت © [الشعراء/ 14] والطالب لتعریف الحقيقة یکون 
فا بالوجود» على أن الجواب بذکر الماهية المرکبة من الجنس 
والفصل قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضعء وبيّنا بعض ما وقع فيه من 
غلط المنطقیین ۲۲ . 


فهژلاء المتفلسفة ضلالهم في کمال النفس وسعادتها مرب من 
أصلين: هم آن الکمال هو [ق۲٩]‏ مجرّد العلم» وظنهم آن ذلك العلم 
هو ما عندهم من العلم الالهي الذي ليس فيه علم بالاله» بل هو من عظم 
الجهل بالاله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. 


ولهذا کان منتهی الفلاسفة الالهیین هو بداية الداخلین فى الملل 
دخولاً حقیقیّا من الیهود والنصاری فضلا عن المسلمین» لکن تسلطوا 
على كثير من المنتسبين إلى الملل. لما فرّطوا فيه من معرفة ما جاءت به 
الرسل من العلم الإلهي الذي هو أشرف العلوم . 


)١(‏ انظر «الرد علی المنطقیین». والصفدیة»: (۰)۲۲/۱ و«درء التعارض»: 
(۳/ ۳۲۱ وما بعدها) و«الفتاوی»: (۰)۳۲۱۹/۲ .)۵۵/٩(‏ 


۱۷ 


فطائفة من الناس توافقهم علی الاصل الاول دون الثاني». وهو من 
يظنٌّ أن كمال النفس وغايته هو مجرد العلم لكن يعلم أنهم مُخَلْطون في 
العلم الإلهي» فيطلب هو علم ذلك من الجهة التي نفوها"" . وهذا حال 
کثیر من الناس . وفي کلام آبي حامد آحیانا (شارة ٍلی ذلكك» هو فریب 
من مذهب جَهُم بن صفوان ومن وافقه» كالصالحي "۳" والأشعري - في 
آحد قولیه - الذي یجعل الایمان مجرد العلم باله . 

لکنْ جهم وأتباعه خير من هؤلاء من جهتین"": من جهة أن ما 
عندهم من العلم بالله أكثر وأصح مما عند هؤلاءء ومن جهة أن الأعمال 
عندهم لها ثواب وعقاب؛ ومن جهة أن لهم من المعرفة بکتاب الله 
0 من معارف من جنسه"** ما لیس لهولاء. 
وإذا كان جَهُمْ خيرًا من هؤلاء من جهات كثيرة» وقد عرف كلام السلف 
والأئمة في جهم فكيف يكون هؤلاء عند سلف الأمة وأئمتها؟! ولهذا 
يوافقون جهمًا على نفي الصفات. وهم وجهمٌ في ذلك أشد من 


)١(‏ غير بينة في الأصل. وهكذا قرأتها. 

(0) قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: :)١47/١(‏ «الصالحية: أصحاب صالح بن 
عمر الصالحي. والصالحيٌ؛ ومحمد بن شبيب» وأبو شم وغيلان: كلهم جمعوا 
بين القدر والإرجاء. . فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على 
الإطلاق» وهو أن للعالم صانعًا فقطء والكفر هو الجهل به 00 1 
وقد نقل آبو الحسن الاشعري في «مقالات الاسلامیین» كثيرًا من آراء أبي الحسين 
الصالحي في العقيدة وعده من فرّق المرجئة» وعنه المصنف ف فی «الفتاوی 
الایمان»: (۵44.5۵۰۹/۷) لکن في الموضم الثاني (آبو عبداله) وانظر «الوافي 
بالوفیات» : (۱۲/ ۱۷ ۲). 

(۳) ذكر المؤلف ثلاث جهات . 

)٤(‏ «من جنسه» غیر واضحة وهکذا استظهرتها. 


۱۹۸ 


المعتزلة» وهم یمیلون اٍلی الجبر والارجاء کمذهب جهم. فهم بالجهمية 
آشبه منهم بالمعتزلق وإن كانت الجهمية خيرًا منهم من وجوه كثيرة . 


وما يذكرونه من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك - فيه 
أنهم يعلمون من أنفسهم أنه ليس عندهم بذلك علم» وإنما يتكلمون فيما 
لا علم لهم به» كما تَمثَل به الشهرستاني ۳" بقول القائل : 
2 عنك الکتابةً لستَ هنين ولو سَوّدت وجهّك بالمداد؟" 


وأبو محمد بن حزم مع تعظیمه للفلاسفت ولعلومهم» وتصنیفه في 
المنطق وغیره. وتعظیمه للمنطق وآن کلامهم" وکلام المعتزلة 
والجهمية عنده حتی نفی [ق۳٩]‏ الصفات وأراد أن يجمع بين ذلك وبين 
ما جاءت به الرسل فقال ما لا حقيقة له ولا یعقل» وأثبت آلفاظا لا 
معنی لها وقال: وقف العلم عند معرفة الصفات وكان هذا من 
تَحَمْيرهم وتَحَمْير الجهمية فيه - اعترف مع ذلك بأنه ليس عندهم 
علم بما يُنجي ويُسّعد بعد الموت» فقال بعد تعديد علومهم؛ من 
المنطق والطبيعي والریاضی وذكر ما جاءت به النبوة: قال: 
«والوجه الثالث من منفعة. ۲۳.۰ ما جاءت به النبوة هو التقدیم بنجاة 


(۱) فى کتابه «الملل والنحل»: (۵۹۵/۳). والعبارة هکذا في الاصل. وکان 
الاسب آن تکون: «کما تمثل الشهرستانی بقول القائل". 

(۲) هذا البيت مع خر نسبه این عبد ربه في «العقد» : (۱۷۱/۶) الی بعض الشعراء 
فى صالح بن شير زاد. وفيه: ولو غرّقت توبك . . 

(۳( «وأن كلامهم» شبه مطموسة في الأصل » والقراءة تقديرية . وتبقى العبارة قلقلة . 

= في الأصل كلمة رسمها: «شبامع»! ولم أتبين معناهاء والنص بدونها مستقيم‎ )٤( 


۱۹۹ 


۰ ( 1 ۰ ت 
ا بعد خروجها من هذه الذار من الهلكة التي ليس معها ولا 
بعدها شيء من الخیر ولا بأقل ولا بأکثر "۳" فلا سبيلَ إلى معرفة حقيقة 
مراد الخالق عز وجل منا" ولا إلی معرفة طریق خلاصنا إلا بالنبوة. 

وآما بالعلوم الفلسفية التی قدمنا فلا أصلاً» ومن ادَّععى ذلك فقد 
اآعى الکذب؛ لأنه یقول بذلك بلا برهان ألبتة» وما كان هكذا فهو 
باطل » ولا يعجز آحد عن الدعوی وليست دعوى أحد أولى من دعوى 
غیره بلا برهان . 

ثم البرهان قائم على بطلان هذه الدعوی؛ لآن الفلاسفة الذین 
يستند إليهم هذا المداعی مختلفون في آديانهم کاختلاف غیرهم سواء 
سواء» فوجب طلب الحقيقة من ذلك عند من قام البرهان *۲ علی آنه نما 
یخبر عن خالق العالم ومدبره عز وجل . 

قال : ومذا مکان یلزم العالم * الناصح لنفسه آن لا یجعل کدّه ولا 
سعیه"" ولا اجتهاده الا في الوقوف علی حقیقته؛ و قير كوي سس 
وأن لا يشتغل عن ذلك بعلم يقل نفعه. ومن فقل ذلك فهو ضعیف 
العقل » فاسد التمييز › > سیی ۶ الاختیاں س ل الذم جان E‏ نفسه 


وموافق لما في رسالة ابن حزم «التوقیف علی شارع النجاة - رسائل ابن حزم»: 
(۳/ ۱۳۶). 

)١(‏ فى «التوقیف»: «لنجاة النفس. 

)۲( فی «التوفیف»: «لا ما قل ولا ما کثر». 

۳( فى «التوقيف»: « 

(:) «الاصل»: «بالبرهان». 

() «التوقیف»: «العاقل) . 

)٦(‏ ليست في التوقيف». 


اعظم الجنایات»(۱) 


قلت : وضلالهم نشا من جهتين : : من جهة كونهم لا یعقلون ولا 


ر 


یسمعون» کما قال تعالى : في آهل النار : ۰ « لا ذا مر ا E‏ 
ید ای رون ا سڈ ار لا فسئل 
كير () ولا 7 ما کا ن ا ۳ 


.]۱۰-۸ 


فان ما دخلوا فيه من العقليات في الإلهيات فيه ضلالٌ عظيم مخالف 
لصریح العقل . 


وأما السمعیات فقد علم اعراضهم عنها مع جهلهم. وهم يدّعون 
النجاة . والسعادة بعد الموت تُحَصّل بما عندهم من العلوم والأعمال؛ 
من الأخلاق وسياسة المنزل والبدن”'' [ق4؛4] وهذا باطل قطمّاء فإنه قد 
ثبت باليقين الذي لا یحتمل النقض : آن من لم یمن بالرسول فلا نجاة له 
ولا سعادة» ولو حصل جمیع تروص واتصف بما یأمرون به من 
الا حلاق والكذسر وا تسا ماع حتی لو فد آن ما لّوا به النجاةً والسعادة 

من العلوم والاخلاق بوحي من الله كما كان ذلك معلقّا بما جاء به 
الس ار ا اک ا پا 
محمدا ۰22 فكيف وليس الأمر كذلك؟ ! 





(۱) كلام ابن حزم من رسالة «التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق ‏ ضمن 
رسائل ابن حزم»: (۱۳۵-۱۳/۳). 

(؟) هكذا استظهرتها بدلیل ما سيأتي في الصفحة الأتيةء وأثبتها في ط: 
«الملذات»! . 


۲۹1 


ولهذا کان من لم یعتصم بالملل منهم شرا من الیهود والنصاری» 
وقد قال تعالی : ٭ ا الد اموا ولیک هادواوالصدری والصیوت من ءامن 
أ ویر ضوع سح لهم رهم ند ربوم ولا حرف لیم ول هم 
رک )€ [البقرة/ ۲ء فقد بیّن سبحانه وتعالی آن الموجب للنجاة 
والسعادة في الدار الآخرة هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. 
وهؤلاء مقضّرون غاية التقصير فيما عندهم من الإيمان باله واليرء الآخر 
والعمل الصالح» ولو دق أن الذي عندهم كافٍ في السعادة إذا كانوا 
صابئین فالیهود والنصاری خیر منهم . 

ثم من لم یمن بما جاء به محمد و من الیهود والنصاری فهو کافر 
شق مُعَذّب في الآخرة» فكيف إذا كان من الصابئین الحفاء؟! فکیف 
إذا كان من هؤلاء الفلاسفة الذين هم من الصابئة المشركين» وقد بيّن الله 
سبحانه آن الدین عند الله الاسلام وأنه لا يقبل ديئا غيره» ولهذا كان 
الإسلام دين جميع النبيين . 

وأصل دين الاسلام: أن تشقن الله وحده لا شريك له""*. وهولاء 
الفلاسفمة لا یوجبون عبادةۃ اللہ ولا یحرّمون عبادة ما سوا فهم 
خارجون عن الإسلام العام الذي لا سعد تع اعت الات ولا یقبل الّه دیا 
سراف 

فھذا أصلّ يجب معرفته» وأنه في كل زمان ومكان إنما تخصل 
السعادة بعد الموت بالایمان والاسلام لكن شرع بعض الشرائع تحت 





(۱) وأن لا يُعْبّد إلا بما شرع كما سبق للمصنف هنا (صس/ ۰۱۷۹۰۱۰۰۷۰ وفي 
غير موضع من كتبه . 


۲۰۲ 


شرائع الا 


و آما حصول السعادة بمجرد ما یدّعیه هژلاء من العلم» آو العلم 
والأخلاق» فهذا باطل معلوم الفساد» - أنه لیس لهم علبه دلیل 

ولمّا كان أصل هؤلاء: أن العبادات والأخلاق إنما هى وسائل إلى 
مجرد العلم» كان المصنفون على طريقهم في الفلسفة كابن سينا والرازي 
فی *المباحث المشرقیة۳(6) وغيرهاء يجعلون الكلام في الأخلاق 
والسیاسات المنزلية والبدنية تنتظم الکلاع في الشرائع الإلهية التي جاءعت 
بها الانبيای کمبانی الم سلام الخمس من الصلاة والزكاة والصیام 
والحج فيجعلون هذه وأمثالها تتعلق [ق40] بعلوم الأخلاق والسياسات . 

ومقصود ذلك إما سياسة الأخلاق وإما سياسة العالم للعدل فی 
الدنیا ودفع ظلم بعضهم عن بعض› لا لان ذلك يوجب السعادة فى 
الاخرة ولا جزء من الموجب للسعادة؛ ولا هو بنفسه کمال للنفس» بل 
هو متعة" للنفس» ووسيلة لها (لی کمالها. 


ولهذا في کلام آبی حامد صاحب «الإحياء» ما يميل إلى هذل 
کجعله منفعة علم الفقه في الدنیا فقط » وکما یذکره من آن مقصود علوم 
المعاملات تصفية النفس فیحصل لها علم المکاشفة"* . 


)١(‏ کذا العبارة فی الاصل. 

0) انظر (۱ 0۱۱-0۱۰ 

(۳) الاصل «معه"» وتحتمل «منفعة» کما سيأتي بعد سطرین. 
)٤(‏ انظر «احیاء علوم الدین": (۳۹-۳۱۰۲۸/۱). 


۰۳ 


وتقسیم الأمر الی ملك وملکوت وجبروت - وهي معاني الفلاسفة 
وغیّر عنها بعبارات اسلامية -لم یقصد بها الرسول ما يقصده هژلاء. فان 
هولاء یعنون بالملك : الأجسامء وبالملکوت والجبروت: النفوس 
والعقول. والنبي 35 فال في رکوعه وسجوده: «سبحان ذي الحبروت 
والملكوت والكبرياء والعَظّمة)() لم رد هذا. ٩۳.۰۰‏ وکذلك قوله 
تعانی: بح زیر بیو ملک 2 DF a‏ ق 
یت ت الوت والارض 4 [الأنعام/ ۷۰] لم یُرد 
سس ,0 

ولهذا يفرقون» فطائفة منهم تقول: من حصل له العلم الذي هو 
عندهم الغاية لم يجب عليه ما يجب على الناس من الصلوات وغيرهاء 
بل قد يُباح له ما لا يُباح لغيره من الفواحش والمظالم» ومن هنا دخلت 
القرامطة الباطنية» وصاروا يسقطون عن خواصهم واجبات الإسلام؛ 
ويبيحون لهم ما حرّمه الّه ورسوله . . وكانوا في ذلك أسوأ حالاً من أهل 
الكتاب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء ولا پحرمون ما حرم الله 
ورسوله» ولا يدينون دينَ الحقٌّ من الذين أوتوا الكتاب» ومن هنا دخل 
كثير من الفلاسفة . 





(۱) تقدم تخریجه (ص/ ۲؟). 

(۲) بياض في الأصل بمقدار سطر. 

(۳) بیاض في الاصل بمقدار کلمتین» وعلق الناسخ في الهامش على موضعي 
البیاض بقوله: «كذا وُجد في أصله». أقول: وقد سبق هذا البحث في هذا 
الکتات (صن/ ۰۳۷ ۰۱6۱۰6۲ ۱ 


۳۰ 


منهم من یقول : ۰ بخ اتونسان انقایه في السلم ل ا 
الواجبات» وقد يتأول بعضهم قو له تعالی : ۵ و ۹ غك راف حون یک 
آلیتیت 409 [الحجر/ ۹۹]ء وقد تقدم الکلام علی هذه اد 0 


والمقصود هنا التنبيه على أصول آقوال الناس» ومنشاً ضلال 
مان زوپ سس وب e‏ ین > صراط 


فاب الامل۔ ع 
ضا - مقصودة» فلا یکفی النفس مجرد أن تعرف الله دون أن تحبه 
وتعبده وهذا اض ملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله 
خلیلا . . وقد ثبت في (الصحیح) 7 عن النبي ي ز٦۲۹‏ : إن الله اتخذني 
خلیلا کما اتخذ ابراهيم خلیلاً» وقد قال تعالی : # وما لت ان 
وا زنس الا لیعمدوہ ھا 9 [الذاريات/ 55] والغيادة تتضكن كمال المحة له 
۰ھ 


فلو فدّر آن الانسان عم کل علم. ولم يكن محبًا لله عابدًا له کان 
شنا عدا ولم يكن سعيدًا في الآخرة. ولا ناجيا من عذاب الله . 


والله تعالى أرسل جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لہ وعبادته تتضمن محبته وتعظیمه ومعرفته . 





)١(‏ (ص/۵۱). 
(۲) هنا كلمة لم تتبين» ويحتمل أن تكون «الأعظم». 
(۳) قطعة من حدیث آخرجه مسلم رقم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبدالله البجلي 


رضی اللہ نها 


۲۰۵ 


1 2 ي 
وقد آنکرت الجهمية والمعتزلة والکلابية وغیرهم» ومن اتبع هؤلاء 
من الفقھاء محبة ذاتِ اللہ وقالوا: او ذات الرب لا تخب وان ما ورد 
به الشرع من محبته فالمراد به محبّة طاعته. ومحمة الرب للعباد معناها 


إثابته . أو إرادة إثابته . 


وعلى هذا القول قُتِلَ الجعدٌ بن درهم حين ضكَى به خالد بن عبدالله 

ارف والقصة مشهور:) ...۳" والعلة هو إنكار المحبة 
(۳) , .۶ , ۶ ی۶ى ؟ 

والکلام. ۰ .۳۱" ضلّ من ضلٌ من طوائف آهل البدع والکلام . 

ومن أنكر أن الله بُحِيّهُ عبادی ویْحبٌ عباده» فقد أنكر أصل ملة 
إبراهيم» وهذا قد وقع فيه طوائف من المشهورين بالعلم في كتب أصول 
الدين وغيرهاء وأضافوا فيه من الأصول الفاسدة التي تلقوها عن 
الجهمية . 

وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم موافقون لأعداء إبراهيم 
وموسی؛ كفرعون ونمروذء الذين لم يتبعوا الرسل فيما أمروهم به من 
عبادة الله وحده لا شريك له . 

وهذا هو دين الإسلام الذي لم يبعث الله نبا إلا به فهو الدين الذي 


لا يقبل الله ممن ابتغى دينًا غيره؛ ولا أن بُعْبّد الله ويُعْيّد”*' غيره» فمن 





(۱) أخرح القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (1) وفي ثبوتها بحث انظر 
(قصص ل" يقبت : (۳/ ۲۵۱ ۲۵۲) لمشهور سلمان» ونافشه محمد التميمي 
في بحث مستقل طبع مع «مقالة الجعد بن درهم*. 

(۲) هنا مقدار ثلاث کلمات غير واضحة. 

(۳) کلمتان لم تظهرا. 

= الأصل: «ولا یعبد» والصواب ما أثبت بدلیل ما بعده» والمعنی: ولا یقبل من‎ )٤( 


۳۹ 


عَبَدَاللُهَ وغيرّه فهو مشركء والله لا يعفر أن يُشْرَك به» ومن استكبر عن 
عبادته فقد قال تعالى : ل نَأل سْتَكْرونَ عن حادق سَمَدْ وه هه 
دليخريت 47 [غافر/ »]11١‏ ولهذا نجد هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة 
الله يبتلون بمن یُذلهم حتی یستعبدهم من الملوك ونحوهم فهم 
يستكبرون عن عبادة الله ويعبدون ما سواه!! . 


وكثير من المنتسبين إلى العلم يُبتلى بالكبّر كما يُبتلى كثيرٌ من أهل 
العبادة بالشرك. ولهذا فان أفة العلم الکبّر» وآفة العبادة الریاء وهؤلاء 
يُحْرّمون حقيقة العلم. کما قال تعالی: * ما عَنْ َايقَ الَذِنَ 
2 كبرو تف لارض بر لح 4 [الاعراف/ ۰۲۱47 
قال آبو قلابة: منع قلوبهم فهم القرآن'''. ولھذا کان الکبُر کثیرا في 
البهود وآشباه البهود. الذین یعلمون الحقّ ولا یتبعونه» والشرك کثیر فی 
لنصاری [ق۷٩]‏ وآشباه النصاری الذین یعملون ویعبدون بغیر علم . 


والمهتدون "" هم الذین یعلمون الحق ویعملون به» كما قال تعالى : 


« آهدا الط الستقيم ل صرط الت انمت عله عبر 


لْمعْضوب علوم ولا الصا لين )4 [الفاتحة/ ٦‏ ۷]. 
وقد صم عن النبي بيا أنه قال : «اليهود مغضوبٌ عليهم والنصارى 


= العبد أن يعبد الله ويعبد غيره في الوقت نفسه؛ لأن هذا شرك لا یقبل . 

(١(‏ لم الم عن ا قلابف وأخرجه ابن جریر . (۱/ ۳٤ک‏ وابن اتلد 
وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور»: (۲۳۶/۳)- عن سفیان بن عیینة قال: 

)٢(‏ مطموسة في الاصل . والقراءة تقديرية. 


۳۷ 


ضالون»۰۲ ولا بحصل اتباع الصراط المستقیم الا بالعلم الواجب 
والعمل اللذین یم فیهما رسول الّه 335 . 

فلا بد من عِلْم ولا بد من عمل» وأن يكون كلاهما موافقًا لما جاء به 
لرسولء فيجب العلم والعمل والاعتصام بالکتاب والسنة: ولهذا قال 
من قال من السلف : الدین قول وعمل وموافقة السنة . ولفظ بعضهم : ٠:‏ للا 
ينفع قول إلا بعمل» ولا ينفع قولٌ وعملٌ إلا بمتابعة السنة"""» وقد قال 
تعالی : ¥ لله ر یمد کار سب ولمم انح بر فَعَه # [فاطر/ .]٠١‏ 

ولهذا كان مذهب الصحابة وجماهیر السلف من التابعين لهم 
اا0 و علما اسب اا ار أي : قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح . 
يبعضيه واس تحير عن عبادة اللہ وطاعته کابلیس وفرعون والنمروذ 
واليهودء فهذا من أعظم الكافرين كفرًا . 

وقد كان جهم ومن وافقه [يقولون: إن الإيمان] مجرّد تصديق القلب 
آو مجرد معرفة القلب» [و]”*' أن كل من يثبت أنه كافر في الباطن» فإنه لا 
يكون إلا لارتفاع ما بقلبه من التصديق والمعرفة . . فعندهم يمتنع أن يبغض 
الرسولَ من عرف وصدّق بقلبه أنه رسول الله . ومعلومٌ أن هذا مكابرة 





)1( تقدم تعخريجه (ص/ ١ٛ۰‏ ۳). 


)٢(‏ انظر بعض هذه الآثار في «الشریعة» رقم )۲٥۸۰۲۱۷(‏ للاجری؛: واشرح أصول 
الاعتقاد) : (۱/ ۵۷) للالكائي . وانظر ما سبق (ص/۲۸). 


(۳) غير واضحة. ولعلها ما آثبت 
(4:) ما بین الأقواس زیادات یستقیم بها السیاق. 


۲۸ 


للحس والعقل والشرع وهو من جنس أقوال الفلاسفة : إن كمال النفس 
في مجرد أن تعلم بل من المعلوم بالضرورة بعد التجربة والامتحان أن 
الإنسان قد يعرف أن هذا رسول اللہ وما فى قلبه من محبة الرياسة 
والحسد له ونحو ذلك» يوجب أن يبغضه ويعاديه أعظم من معاداة من 
<ر" ی 2 وی او ۳ یی 
نها اشنم ظا وملا 4 سن/ ۰0۱۰ وقال تعالی: ۶ 8 

كزر اك ل 2 بات له ود # [الأنعام/ ۳ وقال 0 


لن اه آلککب یعرفونه کناب رفون ااه € [البقرة/ 4{ 


وابلیس لم یکن کفره بتکذیب. فانه لم يبعث إليه الرسول. » بل آمره 
له بالسجود فاستکبر عن ذلك» (ق/ ۹۸ فكان کرو من ۰ ترك الخضوع 
والعبادة لله لا من باب التكذيب لخبره . وهذه الامور مبسوطة في غیر هذا 
الموضع» ومعرفتها من آهم الامور. فان بها یعرف الایمان وسعادة 
الإنسان» وما بعث الله به الرسل . 


والمقصود هنا أن هؤلاء كصاحب «(الإشارات» ابن سینا وأتباعہ 
مثل صاحب «رسالة حي بن يقظان» وغيره» لما اعتقدوا أن غاية الإنسان 
هو العلم وهولاء علموا من العلم الالهي الذي جاء به الرسول ما تمیزوا 
به على سلفهم الیونان؛ فان الذي عند آولئك من العلم یو 
مخبط ) مسج ع ا ۱۳9 لا سَهُل فیرته 


اسف ا 





. الاصل: «من کفره» ولعله ما أثبت‎ )١( 


۳۰۹ 


ذکره في کات هن رخا وله واا کلامهم الکثیر في العلم 
الطبيعي » وهو الكلام في أحوال الأجسام الفلكية والعنصرية والمولدات 
من التبات والمعادن والحیوان فلهم في دلك کلام کثیر . 
وآما العلم الالهی؛ فكلامهم فيه مع آنه قلیل ففيه خطأ كثير» وفيه 
من الجهل البسیط ا ا ۳ 
الملة کالجهمية ونحوهم. 


وقد تكلم ابن ی ی یی | ۳ وآرادوا أن 
يجمعوا بين طريقة أهل البحث والنظر وأهل العبادة والتأله على 
أصولهم . تكلم ابن سينا في مقامات العارفين» وكذلك ابن" الطفيل 
صاحب «رسالة حي ابن يقظان». وأبو عبدالله الرازي يقول: ليس في 
کتابه آفضل من کلامه فی مقامات العارفین وما ذكره في ذلك فكلامه 
هو من أدنى كلام أهل المعرفة والتصوف» وقد جعل غايتهم فناء العارف 
حتی پعیب عن نفسه وغیره . 


وهذا قول طائفة من الصوفية جعلوا الفناء هو منتهى سلوك 
العارفین» وطائفة آخری یجعلونه من اللوازم في طریق العارفین؛ وك 
ذلك خطأء پل هذا الفناه آمر یعرض لبعض السالکین» لیس من لوازم 
الطریق فضلا عن آن یکون هو منتهی سلوك السالکین ولهدا لم یقع هذا 
الفناء للصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياءء فضلا أن يقع لرسول 
الله ات وذلك أن مضمونه نقص المعرفة وعدم العلم ولیس هذا من 


( تقدم التعریف به (ص/ ۱۳۷) وبمژلفه. 
(؟) في كتابه و 00 - ۸۲۷). 
الاصل « أبي»! والصواب ما أ ہت وفد مضت ترجمته والتعريف بكتابه . 


۳۰ 


صفات الکمال» بل |ذا كان العبد يذكر الله ويعرفه معرفةً مفصلة» متناولة 
لأسمائه الحسنى وصفاته العلی» وشهد المخلوقات يدبرها الخالق 
ويُصّدّفها بمشيئته» كما هو الأمر عليه في نفسه» كان هذا المشهد أكمل 
[قة4] وأتمّ من مشهد أهل الفناء والاصطلام . 

وقد قدّمنا('2 أن لفظة الفناء تطلق علی ثلاثة آمور : 

أحدها : أن يفنى العبدٌ بعبادته عن عبادة ما سواه» وبحبه عن حبٌ ما 
سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواہ وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبخوفه 
عن خوف ما سواهء فهذا حال أهل التوحيد والإخلاص كالرسل وأتباع 
الرسل» وهذا هو أصل ملة إبراهيم» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . 

وهذا الفناء مقرون بالبقاء» فان نفي إلهية ما سوى اللہ مقرون 
بإثبات إلهيته سبحانه وتعالى. وفي هذا الفناء تكلم طائفةٌ من آکابر 
المشايخ كالشيخ عبدالقادر وغيره» فيأمرون الإنسان أن يفنى عن هواه 
وعن الالتفات إلى الخلق» بالإخلاص لله؛ والعمل بما أمر به» ويبينون 
أن أصول السلوك ثلاثة أمور: فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر 
على المقدور. 

والأمر الثاني : من المعاني التي یعبّرون عنها بلفظ الفناء» هو الفناء 
عن شهود السّوى» وهو آن یفنی بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معرفته» ویسمّی الاصطلام والمَخوء وهذا خیال یعرض لبعضص 
السالکین» وهو حال ناقص لیس هو الغایة» ولا یعرض للکاملین کنبین 
7چ والسابقين الأولين من المهاجرین والأنصار. وهذا کحال"۳" الغشي 





)۱ رو 70۹7007 
(۲) هذه الكلمة لیست واضحت وتحتمل: «کما آن آو کمال». 
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ودهاب العقل یعرض لبعض السالکین . 


والثالث : هو الفناء عن وجود الشّوى. وهو آن یری الوجود واحدّا 
آو وجود الخالق وجود المخلوق» وهذا حال الفرعونية القائلین بوحدة 
الوجود. كابن سبعین وابن عربي وابن الفارض والقونوی والتلمساني 
ونحوهم» وهؤلاء مع إلحادهم وجهلهم وتناقض آقوالهم شرعا وعقلک 

وهم مع من قبلهم» ومن هو أقرب إلى الإسلام منهم. با 
مع من هو خير منهم كالشيعة والمعتزلة ونحوھم فإنهم أخذوا ما في 
مذامب وروی الفاسدة کالتجَهُم ونفي تون وادعاء باطن 
للکتاب ٣‏ مت يخالف ظاهرهماء وجعلوا ذلك حجة حجَّة علیهم فیما 


فقالو | للجهمية والمعتزلة: آنتم توافقونا علی نمی الصفات» وأن 


[ثباتها یتضمن التشبیه والتجسیم والترکیب وذلك باطل + فیلزمکم نفي 
الااسماء [ق۱۰۰] اس فان الاسماء تتضمن الصفات؛ اٍذ الحي یتضمن 


الحباة والعلیم یته یتضمن العلم والقادر یتضمن القدرة . 


فجعلوا موافقتهم لهم علی نفي الصفات حجة لهم على نفي 
الأسماء فان ما فوا منه بزعمهم من التشبیه والترکیب ثابت فی المسیّی 
بالاسماء کما هو ثابت فیما هو متصف بهذه الصفات . 


(۱) بیاض بمقدار ثلاث کلمات. 


بعكس هذه الطريقة» فان المعتزلة نفاة الصفات لمّا قالت لاهل السنة 
المثبتین للصفات : ان العلم والحياة والقدرة والکلام والارادة آعراض لا 
تقوم الا بجسم. فا لا نعقل موصوفا بهذه الصفات إلا جسمّاء فإذا أثبتم 
الصفات لزم التجسیم . 

قال لهم آهل السنة المثبتون : آنتم قد وافقتمونا علی آنه حیْ علیم 
قدیر» مع آنکم لا تعقلون مُسَمّی بهذه الاسماء الا جسمّاء فما کان 
جوابکم عن الأسماء فهو جوابنا عن الصفات . 

وذلك أن کل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات التی نطق بها 
الکتاب والسنة فرا من محذور. فانه یلزمه فیما آثبه نظیر ما فر منه فیما 
نفاۂء فإذا نفی الغضبّ والمحبة وأثبت الارادة والسمع والبصر بناء على 
أن الغضب والحبٌ الذي يُعْقَل هو ما يتصف به العبد. وذلك ممتنع في 


کا ول 
حق الله . 


فيل له : الإرادة والسمع والبصر الذي يُعْقَل هو ما یتصف به 
الانسان» وذلك ممتنع في حقّ الله تعالى . 

فإذا قال: هذه الصفات ثابتة لله على ما يليق به من غير أن تماثل 
صفاته صفات المخلوقين . 

قيل له : وكذلك سائر الصفات هي ثابتة لله على ما يليق به من غير أن 
تمائل صفات | لمخلوقين» فهو سعالہ مد مُنّصف ہصفات الکمال مِنزَّهٌ عن 
النقص بكل وجه. ومُتَرَّه عن أن يماثله غيره في شيء من صفاته. 
والتنزيه [ینبنی على هذين الأصلين : 


1۳ 


الأول“ : وهو تتزیه تعالی عن انقص والمیب بکل وجه. وذلك 
رس کل ما نافى کمالہ الازم له وجب نفيه عن اما 
اجتماع الضدین وبهذا : تبیّن آن تنزیهه عن النقاتص يُعْلم بالعقل . 


فان طائفة من النّظار كصاحب ا(الارشاد؛'' وشیعته قالوا : إنما يُعْلَم 
نفي النقائص بالسمع» وهو مبسوط في موضعه" "۰ فان الرب تعالی 
مستحق لصفات الکمال؛ وهي لازمة له» یمتنع وجوده بدونهاء كالحياء 
والقيومية والعلم والقدرة . والحياةً والقیوميةتنافي اس والنوم . والعله 
[ق۱۰۱] ينافي النسیان والجهل. والقدرةّ تنافي العجز واللغوب. وأمثال 
ذلك . 


والاصل الثاني: آنه لیس له كفوا أحد في شيء من صفاته» فلا 
ا کی من الاشیاء في شيء من صفاته. فمن نفی صفاته کان 
معطلا . ومن مثلها بصفات خلقه كان ممثلاً. ولهذا كان مذهب السلف 
والأئمة: إثبات الصفات على وجه التفصيل» ونفي النقص والتمثإ “› 
0 وتتزیه بلا تعطیل» فقوله تعالی: « لیس کین 
شت € [الشوری/ ۱۱] رد على الممثلةء وقوله: #وَهُوٌ سیم 
ای یر (» رد على المعطلة . 


)١(‏ ما بین المعکوفین غير واضح؛ وأثبته تقدیرا. 

(۲) صاحب الارشاد هو آبو المعالي عبدالملك بن عبدالّه الجويني إمام الحرمين 
(ت4۷۸). وکتاب الارشاد في أصول الدين مطبوع. 

() انظر «الفتاوی»: (۷۱/ ۲۳ وما بعدها). 

() يعني : نفیهما علی سبیل الاجمال. 


۲٤ 


ومن قَرٌق بین صفة وصفة من صفات الکمال کان قوله متناقضا . 


فان قال التائی: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات» كما يقوله غلاة 
الجهمية والباطنية والقرامطة والاتحادية. 0 


قیل له : ما آن تثبت موجودا واجبّا قدیمّا خالقّا» وإما أن لا تثبته 
فإن أثبتّه فقد أثبتٌ واجبًا اکتا لیاوا و خالمّا ومخلوقین» 
وهما بتفقان فی مسمی الوجود والشيء والذات» و آحدهما متمیز عن 
الآخر بما يخصهء وهذا هو الذي فررت منه. 


وان نفیت الوجود الواجب القديم» قیل لك: آنت تعلم أن ثُمَ 
موجودّا» وکل موجود فاما ممکن» وهو ما بل العدم» ویکون وجوده 
بغيره» وإمًا واجب الوجودء وهو الموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى 
غيره. وهو أيضًا إما حادث ‏ وهو ما كان بعد أن لم يكن وإما قديم 
- وهو مالم یزل -. ومو آیضا اما مخلوق - وهو ما خلقه غیره - وامّا غیر 
مخلوق . وهو أيضًا إما فقير إلى غيره» واما غني لیس فقیر!"" الی غیره؛ 
وکل ممکن فلا بد له من واجب» وكل مُحْدَّث فلا بد له من قدیم» وکل 
مخلوق فلا بد له من خالق غیر مخلوق» وکل فقیر فلا بد له من غنی . 
فان وجود الممکن بدون الواجب ممتنع» وکذلك وجود المَخدث بدون 
المخدت. والمخلوق بدون الخالق» والفقیر بدون الغنی. فثبت آنه لا 
بد في الوجود من موجد غني قدیم خالق واجب بنفسه . ۱ 


فإن قال: أنا أجعله وجود جميع الموجودات» كما يقول أهل وحدة 
الوجود. 





)۱( الاصل : (فقیر . 


۳۱۹۵ 


فيل له : نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من المو جودات ما 
یو جد بعد عدمه » ويعدم بعد وجود» کما نشاهده من آنواع الحيوانات 
والنباتات والمعادن والسحاب والمطر وغير ذلك مما يحدث بعد عدمه 


ویعدم بعد وجوده. 


والانسان [ق۱۰۲] یعلم آنه كان بعد آن لم یکن؛ ویعلم آن بدنه 
یستحیل » وأمثال ذلك كثير. ول من عَدم مُدَّة فلیس بواجب الوجود ولا 
فدیم» فان واجب الوجود لا یقبل العدم بوجه من الوجوه. 


فقد عَلِم بالحمنٌ وضرورة العقل؛ أن المو جود : ره ينقسم إلى واجب 
وإلى ممكن» وقديم ومخدذث» وخالق ومخلوق» واي 
غیره . 


وعلم آیضا آنهما متفقان في مسمی الوجود والثبوت والشيء 
والحقيقة وغیر ذلك » ویمتاز کل منهما عن الآخر بخصائصه . 


ولیس اتفاقهما في ذلك بمعنی آن في الخارج عن العلم والذهن 
معئی واحذا پشترکان فیه بل کل ما في الخارج من الموجودات فهو 
مختص بما هو موجود في الخارج؛ ای و لا 

5007 ولكن يتفقان في معنّى عام كلي لا يوجد مطلقًا كلَيًا إلا 
في الڏهن» والكلي لا یکون كليًا إلا في الأذهان لا في الأعيان . 

ولكنّ طائفةً من التُظار غلطوا في هذا الموضع» فظنوا أنه إذا قيل : 
هذان يتفقان في مسمى الوجودء ففي الخارج وجود هو بعينه ثابث لكل 
منهما. وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود الشيء زائد على ماهيته 
التي هي حقيقته. وأن من قال: إن لفظ الوجود والشيء والثابت يُقال 
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بالتواطؤ العام سواء کان المعنی العام یتفاضل یسمی مشککا آو لم یکن 
کذلك < فان مذهبهم آن وجود کل شيء زائذ علی ماهیته . ومن قال : ان 
وجود الشيء في الخارج هو حقیقته الخارجة < فانه یجعل لفظ الوجود 
مشتر کا اشتراکا لفظیّا» وهو غلط ؛ فان مذاهب آئمة النظار والمتکلمین : 
آن لفظ الوجود والشيء ونحوهما من الاسماء العامة التي تسمّی متواطنة 
ليس من الأسماء المشتر كة لفظیٌا کلفظ «المشتري» الذي يُقال على قابل 
البيع وعلى كوكب في السماء . 

ثم إن مذهب تار أهل الا ثبات كالأشعري وغيره: أن وجود كل 
شيء هو حقيفته الموجودة في الخارج» مع فولهم بأن اسم الوجود عام 
على کل متواطیءء ومن تقل عن هؤلاء أنهم قالوا: لفظ الوجود مشترك 
اشتراكا لفظيًا فقد غلط عليهمء كما يوجد ذلك في كلام أبي عبدالله 
الرازي وآبي الحسن الامدي» وغیرهما ممن تبع الشهرستاني في ذلك . 

فان قالوا ذلك لما ظنوه لازمًا له» حيث كان من نفاة الأحوال. 
وممن یقول : [ق۱۰۳] المعدوم لیس بشيء». ووجود كل شيء عنده عين 
حقیقته الموجودة في الخارج - فظن هؤلاء أن هذا يلزمه أن یجعل لفظ 
الوجود مشتركا اشتراكا لفظيّاء إذ لو كان عامًا متواطنًا للزم اشتراك 
الموجودات في مسیّی الوجود. وامتیاز کل واحد عن الاخر بما یخصه 
فتکون الحقيقة زائدة علی الوجود. وهذا غلط منهم. فان نار آمل 
الاثبات لا يجعلون في الخارج کلهّا مشترکا» واذا قالوا: ان الموجودات 
اشترکت في مسمی الوجود لم یقولوا: |ن في الخارج موجودا يشترك فيه 
هذا وهذا. [وكذلك إن(" قالوا: ان الأشیاء تشترك في مسمّی الشيء 


(۱) ما بين المعكوفين غير واضح في الأصل» وما أثبته تقديرًا. 


1¥ 


والذات والحقيقة. وكذلك إذا قيل: الماهية”'' فانها تشترك فی مسم 
الماهية . 


ومن المعلوم آن الاشتراك فی هذه الاسماء لا یوجب آن یکون بين 
ذات هذا المعين وذات هذا المعين في الخارج شيئًا مشتركا فيه» إذ لو 
كان كذلك لما كان لشيء من الأشياء شىء يختصنٌ به فإن أخصت الأشياء 
به نفسه وداته . فإذا قيل : اللات دل ص د وإذا قيل : 
الذاتان يشتركان في مسمى الذات وإحداهما مختصّة عن الأخرى بما 
تختص فیها من مسمّی الذات» فذلك المختص فيه أيضًا لفظ 
الذات . .۰.۰" کل شیء فانه یتمیز عن الاخر بنفسه» لا یفتقر |لی متمیز 
عن غيره بشيء آخر» فإن ذلك الشيء إن تم بنفسه فقد ثبت آن الشیء 
متميز بنفسه» وإن كان بشيء آخر لزم التسلسل في المتمیزات في آن 
واحدء وهو من جنس التسلسل في المؤثرات» وهو باطل باتفاق 
العقلاء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضم۳ . 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لابد من الاعتراف بموجودین قدیم 
وحادث؛ واجب وممكن» خالق ومخلوقء وأنْ لا بُدَّ من اتفاقهما فى 
بعض الأسماء والصفات» وذلك لا يوجب تمائلهما فى شىء 5 
الأشياء؛ فإنه إذا قيل: هذا شيء موجود قائم بنفسهء وهذا شيء موجود 
قائم بنفسه» لم یکن بینهما تمائل في شيء من الأشياء» بمعنى أن ما ثبت 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 
کلمتان لم تظهرا.‎ )۲( 
انظر ما سبق (ص/۰)۱۸۸ و"الصفدیة»: (۲۳/۱ وما بعدها).‎ )۳( 


۳۸ 


لأحدهما في الخارج لا یمائل ما ثبت للاخر لکن اتفقا في مسمّی القدر 
القشت 2 

فان قال القائل : قد تماثلا فيه بمعنی آنهما متمائلان في الكلي 
الذهني دون الموجود الخارجي » لم يُنازع في ذلك [ق ٠‏ ۰ فان المقصود 
أن ما ثبت لأحدهما لا يماثله فيه الآخرء وأما في الذهن فلیس مختضا 
بأحدهما بل ولا هو قائمّا باحدهما. 


فإذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة أو القدرة أو العليم أو 
الحكيم أو غير ذلك» فله ثلاثة "۲۱ اعتبارات. 

أحدها: أن يختص بالمخلوق» فيقال: وجود العبد أو علمه أو 
قدرته » أو يقال : هذا الا نسان العالم آو الحکیم . فالرب تعالی منز ان 
کل ما یختص بالمخلوفین» رہ ربا نصا بشید من نله نا 
عن أن يماثل ذلك . 


الثاني : أن یختص بالخالق» فيقال: وجوده وذاته وعلمه وقدرته 
أو يقال : إن الله علیم حکیم ونحو ذلك» فهذا مختصْ بالرب تعالی لا 
یش رکه فیه المخلوق بوجه من الوجوه. وبهذا ی" یتبین امتناع التشبیه فیما 
وت اه به نفسّهء فإنه لم يذكر من ذلك شيئًا إلا مضافًا إلى نفسه بما 
یوجب اختصاصه؛ ويمنع مشاركة غيره له فيه كقوله :  :‏ ولا يطو سىء 
من لم4 [البقرة/ ]۲٠١‏ وقوله: * إن أ هو اررق ذو اعُد [الذاريات/ [o۸‏ 


وقوله: ما مَعكَ أن سجد لماعت دی [ص/ [Yo‏ ونحو 2۳ فاضاف 
العلم والقوة واليد إل الله إضافة تو جب احتصاصه بذلك » ونمنع 





)١(‏ الأصل: «ثلاث). 


مشار که غیرہ له فيه بو جه من الوجوه» فإذا كان الموصوف لا یمائل 
الموصوفات وجب آن تکون صفته لا تمائل الصفات» ودل علی ذلك 
نفس اختصاصه بجهة الاضافة . 


ومن قال حينئذ: إن العلم والقوة والید لا یفهم منه إلا ما يقوم 
بالمخلوقین < کان جاهلا آو متجاهلا» فان ذلك انما یکون عند الاضافة 
إلى المخلوق» فأما عند الاضافة الموجبة تتخصیص الخالق فهذا کلام 
باطل . 

الاعتبار الثالث: أن يقال: اللفظ إذا كان مطلقًا عامًا لا يختصٌ 
بخالق ولا مخلوق» گا ول فرجرد وات ورد ورد ونحو ذلك » 
فهذا المطلق لا بختص بالخالق ولا بالمخلوق» بل اللفظ یتناول الائنین ‏ 
لکن هذا المشترك لا وجود له في الخارج عقلا. ولا لفْظه موجوذ في 
الکلام سمعا بل موجود مطلق یتناولهما جمیعا لا یختص بخالق ولا 
مخلوق» ولا یوجد في الخارج. ولا هو موجود في كلام الله ورسوله. 
وإنما [ق6١٠]‏ بغ (1) لفظا ومعنی إذا قیل : الموجود ينقسم إلى قديم 
ومخداث» وواجب وممکن؛ ونحو ذلك» فیجرد العقل المعنی المطلق 
العام المشترك» ویجرد من اللغة لفظا مطلقا"". ثم نقول: ما كان من 
لوازم هذا المشترك فانه لا نقص فيه ولا محذور وانما النقائص من 
لوازم المختص بالمخلوقات» والربٌ تعالی مُنرّه عن کل ما يختص 
بالمخلوقات. فأما ما كان مختصًا به أو كان من لوازم هذه الأمور العامة 
الكلية. فإنه صفة كمال. فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب 


)١(‏ محتملةء وھکذا قرأتھا. 
() ضبطها في الاصل : «لفظ مطلق». 


۳۳۰ 


الخالق» أو كان من لوازم مطلق الوجود فانه صفة كمال لا نقص فيه. 
وانما النقص فیما کان من لوازم الوجود المخلوق . 

[وإذا عرف]''' العاقل هذه الأمور» فانه یزول بها عنه شبهات 
كثيرة» وقد بُسط الکلام عليها في غير هذا الموضع . وانما نبهنا هنا على 
بعض ما یتعلق بکلام هؤلاء ‏ أهل الوحدة -. والّه الهادي الی سواء 
السبيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


وی 





(۱) ما بین المعکوفین غیر واضح وأثبته تقدیرّا. 
(۲) جاء في خاتمة النسخة : «تجز یوم السبت السابع من شهر محرم من شهور سنة 
ثلاثة وعشرين وسبع مئة . 
تعليق الفقير إلى رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن 
صحر بن آبي الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة 
حمص المحروسة والله أعلم. ۵ 


۲۱ 


الفهارس المفصلة 


أولاً: الفهارس اللفظية: 
١-فهرس‏ الآيات 
۲-فهرس الاحادیث والاثار 
٣‏ فهرس الأعلام 
6 فهرس الکتب 
٥‏ فهرس الشعر 

انيًا: الفهارس العلمية: 

۱- فهرس التفسیر 

۲- فهرس مسائل العقيدة 
۳ فھرس الفوائد الحدیثیة 
“- فهرس الفوائد المتفرقة 
۵-فهرس المراجع 

"- فهرس الموضوعات 


رھ 


یحرط تين ...46 الفاتحة:۷-1] 
اتام ون الاس پال وتسود مسك #[البقرة:44] 
ود ال موی موه موم [لبقر:۵6] 
ان زین اموا وذح هادواً #[البقرة:17] 
وال الود ليست امسر لى سىء 4ه[ابقر::۱۱۳] 
ود الإ بره رت جع هد بل نا ...44 البقرق:۹ ۱۲۹-۱۲ ] 
الَا ميك [البقرة:۱۲۸] 
الذي اتیکهم التب یَعيو تک کا پ4[البقر:١٤۱]‏ 
ول دون هکم 4[البقرة: ۱۵۲] 

09 یس الرآن ولوا جرک و 44 [البترة:۱۷۷] 
رنه مامت (0)*ه[البقرة:۵ ۱۹ ] 

ونه رمن يفول رب یک ء اک 46 [البقرة:۰۱ ۳۰ 

وألا عب الاد تب 4 [البقرة:۲۰۵] 

۵ آم یشم آن دحا که ولمَا 44 [البقرة:۲۱6] 


ی ثر ہر ی عن کے 2 
ولا یحطون دتیء من علمه-زلابما بماشگا َا [البقرة:٥۲]‏ 


۲۰۷۰۱۲۱ ۰ 
۹۸ 

2 
TAT 
۳۱ 

۷ 

A٤ 

۳۰۹ 

۳ 

10 

5 

01 

۸۷ 

۳٦ 


1۹1۲ 


ریسا لا تَا دص ان فیس ینا ا آخطاٌا 4 [البقرة:-۲۸] ۳ 


۰ 


رل له ان س إن الاس ود جَمَعُوأً 14ال عمران:۱۷۳] ۳ 
وك اهب جک کخری ۱۳:16] 2 14 

ومن یعّص الله وَرَسُو له وید 6 [النساء:١٤۱] ٦٤‏ 
لوسكلا لله من قصلي ... [النساء:۳۲] 0۲۸ 

ولوا فَعلُوأ ۲ لون بد وه 46۰.۰ [النساء:1 ۸-۷ ] ۳ 
ون من ند أله لوَجَدُوأ فيه 4 [الساء:۸۲] ۱۸۵ 
۾ اد َون م لا رضی من لول 44 [الساء:۱۰۸] ۸۷ 
لَن يتك فَألْمَسِيحٌ © [النساء:177] و 
e 9‏ تع [المائدة:17] ۳ 
وم لا یگبوللک ولکن سین 46 نام ۳۳] ۳۰۹ 
- کم عنری رین أله © [الأنعام: ٠‏ 0] ۱۹۱۳ 
عي ن یدعون رهم مور والمثی 4 [الأنعام:0۲] ۳ 
كسب رَبُّكُمَ عل تفه امه #الأنعام:54] ۸ 
۶ و دلت ر ٣‏ نهیم مل ملکوت ک4 [الأنعام:5/] ۳۰ 
:ل وَجَعَلُوا ِو شُرَكاء لسن عم 46 [الانعام:۱۰۰] ۱۳۸ 
لو سء 2 اما اشر ڪا ولا ابأو 44 [الانمام :۱8۸ ] ۱۰۵/۲ 


۳۳۹ 


و لشمس والشحر و مر وَلُحوم ف مسب 46 [الاعراف:6 4 ] 
ا دعوأ رک 2 کش نس عا و یه 44 [الاعراف :00[ 


2 وکتبتا له فى الا وا # [الأعراف:40١]‏ 


کرو اد 


٤۵ 


۱۲ ۸ 


۱۳ 


۵ سَأصَرفعنء ایا ¢ الین یکروت نی الارض بعَبر ألْحَقّ © [الأعراف VIET‏ 


8# إن تون یی :۱۹۲ ۱۷۹ 
ورزخمی وسعت م ا گے [الأعراف: ۱۵۷-۱۵ ] 5 
لے باج ممم ۳ 
ظ ولو اهر روما ءاه ماله مل 4 [التویة:04] ۳ 
هكن حو یرت راب مُتلفْقُونَ م4 [التوبة:١۱۰] ۱٦‏ 
۵ وما ری نی 46 [یوسف:0۳] ۱۷ 
02 دَعْوَا إِلَ اه عَلَ بصبرَ 4 [یوسف:۱۰۸] ٥٤٥٣‏ 
وَمَحَر لک اهدر ()....4 (یراهیم:۳۳-۳۱] ٤‏ 
رب بعلن مُقیمَ َو © [إبراهيم:٠4] ۸٤‏ 
ل واعبد ریک حى يأ الیقیت 4 [الججر:۹۹] ۳۰۵۰ 
ل وقد بعت نی کل ام روا که [لنحل:۱۳ ۹ 
تن ات سا ہے و 46 [الاسراء:۷] ۸ 


مه کم اسم 


وش ان ال تعبد وا ِا ایا که [الاسراه:۲۳] 


۳۳۷ 


۷٥۰ ۷ 


دمک اسر يِالَحَر ضل من بدعو تال اہ پچ [الاسراء:۷٦]‏ 
و إلا قلا (۵) 4 [الاسراه:۸۵] 

بهد اه فهو أَلْمَهسَدِ 4 [الكهف:۷٠]‏ 
۷ یت رَحَمَهٌ من عندنا 4 [الکهف:1۵] 
فال هدرو ما ژ زانهم ۰ (طه: ٩۳-۹۷‏ ] 
نظ الع إِلهكک ألَرِى لشت عینه ...46 [طه:۹۸-۹۷] 
لوقل رب زد عِلَمَا )4 [طہ :۲۱۱ 
ولو اد امن ولا شنک بل ...© [الأنياء:> 8-7 ؟] 
ل لين ت¿ اموأ اب ا [الحح: ۱۷ ] 
۵ وما رب اليرت (4)7 [الشعراء:۲۳] 


لین آنخذت لها ری لامك 4 [الشعراء:۲۹] 


ہے سے ود سے کے با سے میم 2مھ اورے 


وذو بها واستیمنتها آنفنهم 4 [انمل:۱6] 
# احطت یا کم جط بوه 46 [النمل:۲۲] 
لماعت کم من رنه مر € (لتصص:۱۳۸ 


فرص ہے و بت حر 


فطرت الہ التی فطر النّاس عَلپا 4 [الروم:۳۰] 
کر ا سی کر 


لإا أرسلتك شنهداومشرا وتذما 6 [الاحزاب:10] 


لال بصعد الکار اسب 46 [فاطر:۱۰] 


۵ ۵ 


١ ۱:۷ 


۱5۸ 


۱۳ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


0۳ 


٣ 


۱۳۷ 


۷ 


۹ 


۱۹۷ 


۷۹ 


١ 


ا ریو کے 


وما یستری له رالات 46 [فاطر:۲۲] 
#فینهم 77 رو 
ل ول اه مهم عل مکگانتهم 4 [یس:0۷] 


سی ۱۸۲ ] 
آم تحمل الین موا ومیل الصَليْحتِ م4[ ص:۲۸] 
7 هذا عطاوتا فَآمئنَ أو سه 

ما مَنَحَكَ أن مد ما نت دی © [ص:5/] 

لت لق کم نك ومن مك 4 (ص:۸۵] 

لا ی لوبادو کر 4 :0۷ 

ا دم 4 [لر:۳۰] 

لين جلو تن ومن حول [غافر:۷] 

ادغو آله علص يت لَه لین 44 [غافر:۱6] 

ان نی صدورهم لا جنر شا شم 44 [غافر:01] 
وال روم أَدَعُوف أستَجب 46 [غافر:0۰] 
Sait‏ ومهم % [غافر:۷۸] 


13 عند ريك 4 [فصّت:۳۸] 


۳۳۹ 


1 


۱۹۹ 


٥ 


۳۰ 


١ 


Vo (1Y 


۱۸ 


۳۹ 


۷۸ 


AYCA“ 


0 


۹ 


۳۳ 


۲۰۷ ۸ 


۹ 


# سَْرِيِهِمْ ایتا ن ۲ 


2 وکر 


سے 


اله تی 


وف © (فْصْلّت :۳ ] 


وماکان نو یکمن 44 [الشوری:۵۱] 


۷ 


لآ حر 


#وأستغفر سی * 
ا سے سیم 
لبعوا 


ما أسخط أله 


پر بآ اتک 


خر سے 


کے 


کی کت 


وَسکر رکا نی اتوت وما بی الین کیک بن پ14الجائیة:۱۳] 


۳ 7 


حوأ السَّمَعَاتِ أن م له 44 [ا لجائية :71 ] 


وَحكرهوأ ہی [ محمد:۲۸ ] 


فلعرفه مهم سيهر 4[ محمد: ۱۳۰ 


اجنوا كيرا منَألطنَ © [الحُجُرات :۱۲ 
وک ا :فی قول ف [الذاریات:۸] 


ما لت ان والانی 4 [الذاریات:۵1] 


ظا وک روما له 


اما ان کا 


A2 و‎ ۵ 


9 رن مه هو الق درو 44 [الذاریات:۵۸] 
وکر من م فی عون 45 [النجم:۲۹] 


1 لد «من ف أ لسَموَاتِ و 


رر یر۴ 


یز سس 


ن من المقربین. 


كل وم هون تن () 44 [الرحمن:۹ ۲ ] 


]١ [الواقعة:۱-۷‎ 46... 


24 [الو اقعة:۱-۸۸٩]‏ 


۲۳۰ 


۱۸۹-۸ 


۲۱٤ 


۱۱۵ 


۱ ۱ 
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oY 
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۱۹۰ 


۱۸۵-۶ 


۳۰۵ 


۳۳9 
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72 


ارم ره ےھ مرصح 


الاو وَالْآحِرُ وَالظهرٌ وَالبَايِنُ 4 (الحدید:۳] 
ایتا لب ءامو انوا له روا وله 46 [الحدید:۷۸] 
فما أل فبا فوج نافع حر ...پچ [الملث:۱۰-۸] 
لجسل لين كَالْجترمِينَ (۲0) ...4 [القلم:۳۲-۳۰] 
ومکروا مکزا تار )م4 [نوح:٢٢]‏ 
لوالو لا درن “الھک ولا ر € [نر:۲۳-٤۲]‏ 
فل نی لا ماک لک ضرا ولا رها ...6 [الجن :۲۷-۲۱] 
ما کک ف سر )...44 [المدثر:6۷-6۲] 
و اقيم لالوم [القیامۃ:٢]‏ 
نالدرا رو من کاس 44 [الانسان:0] 
وم وم لروح الماک صا کو ک4 [البا:۳۸] 
ما وع یلیب بین لاج4 [التکویر:٢٢]‏ 
ان الثرار لی تیی...4[المطكّفین:٢٢-۲۸]‏ 
سح سم رال )4 [الاعلی:۱] 


نَا لن امم ...40 [الفجر:۲۸-۲۷] 


و صب © ... گ4 [الشرح:۸-۷] 


E7 


۳۳۱ 


۱۹1 


٤ 


۷۷1۰۳۳ 


۱۳ 


۱۹۷ 
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۱۳۷ 
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TY! 


۵۲ 0 


فهرس الا حادیث والگثار (۱) 


# احذروا فتنة العالم (بعض السلف) 
#احمل آمر أخيك على أحسنه (عمر) 
أخذ بنفسي الذي أخذ 

اخرجي أيتها النفس 

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا سألت فاسأل الله 

إذا شك أحدكم فی صلاته 

آرآیتم لو کان لرجل خيل 

الارواح جنود پت 

أعوذ بك منك 

ألا إن في الجسد مضغة - إن في الجسد 
أما هذا فقد جاءه اليقين من ربه 

إن البهائم تسمع أصوات المعذبين 

أن جبريل عرض لإبراهيم الخليل 


(۱) ما قبله علامة (*) فهو آثر. 


TTT 


۱۳۷ ۲ 


۱۳۵ 


۱۱ 


٦ 


۳۹ 


۱۵ 


۱ 


۹ 


إن سألتنا مالك عندنا فقد 

إن في الجسد مضغة إذا 

إن في الليل لساعة لا يوافقها 
إنكم تختصون إلي ولعل بعضكم أن 
إن الله اتخذني خليلا 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 
إن الله قبض أنفسنا حيث 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
إن الله نظيف يحب النظافة 
إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله يقول : يا عبادي إنكم 
أن الملائكة تصلي على العبد 
نما آنا بشر آنسی کما تنسون 
إنه جميل يحب الجمال 
إني والله لا أعطي أحذا 


أول ما خخلق الله العقل 


تخلقوا بأخلاق الله 
حديث الوسراء والمعراج 


١١ 

۱۳۷ ۱۲۵-۲ 06 
٦ 

۱۸ 

۲۰۵ 

۹۵ 

۱۳۱ 

۱۲ 

۹۵٥۵ 
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۸۲۳ 
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۱۷ 

۹۵ 

۱۸ 
٤۴١١۷٦٦ 
7855254 
45 

۳۳ 


یت الأعرابي الذي سأل الغيث وإزالته 
حدیث الشفاعة 

حدیث ساعة الإجابة يوم الجمعة 

حديث قراءة النبي يِل على من به وجع 
حسبي الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم 
حسبي من سؤالي علمه بحالي 
الراحمون يرحمهم الرحمن 

سبحان ذي الجبروت والملكوت 
العظمة إزاري والكبرياء ردائي 

قال له : أقبل فأقبل (أي العقل) 

# قصة قتل الجعد بن درهم 

قصة موسی والخضر 

قل ي 

قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو 

* كانوا أبر هذه الأمة (ابن مسعود) 

كل مولود يولد على الفطرة 

# لا تزال الخصومة بين الناس (ابن عباس) 
* لا تظنن بکلمة خرجت من مسلم (عمر) 
لا يستقيم إيمان عبد حتى 


۳۳۵ 
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A VY 


)ب 
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٩۷-5 
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۷۹ 


۱۳۹ 


# لایقبل قول الا بعمل (بعض السلف) 
# لم يجعل الله لعبده المومن 

الله أعلم ہما کانوا عاملین 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
#اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل (عمر) 
# اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا (معاوية) 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم . 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم رب السماوات السبع 

ليس الغنى عن كثرة العرض 

ليسأل أحدكم ربه حاجته 

ما تاك من هذا المال 

ما أراه یخنی شین 

ما من عبد يدعو الّه بدعوة 

ما منكم من أحد إلاوقد 

مثل الذي يذكر ربه والذي 
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من ذكرني في ما ذکرته في 
من عادی لي ولیا 


# من فسد من علمائنا ففیه شبه (ابن عیینة) 


من لم يسأل الله يغضب عليه 
من يرد الله به خخيرًا 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 


يخرج من النار من في قلبه 
ينزل ربنا كل ليلة 


اليهود مغضوب عليهم 


۳۳۷ 


٦٤-٣ 
۱ ۹ 
۳۱ 

2۲۸ 


۷/۱ 


۸۸۸۸٤ 
۷ 
٦ 


۲١۷ ۳۱ ۰ 


فهرس الأعلام 


آدم کا o۲‏ 
الآمدي TIVE‏ 
ابر ایم چیا ف٥۷ ۸٤ ٢١٢٥٠٥٥۷‏ ۱۳۸۰۹۹۰۱۹۸ء ۲٢١٢٠٣٠٢١٠٥٠٠١‏ 
ابراهیم بن آدهم ۳۹« ۷۳ 
ابن أجلى (؟) ۱۸ 
أحمد بن حنبل ٥۵ء‏ ۹ ۱۳۱۸۱۰۸۰ 
آرسطو ۵ء ۷ء ۲١۰۹۰۱۱۳۹‏ 
آسد بن موسی ۱۳۱ 
ابن إسرائيل ۱/۸ 
الإسكندر الأفروديوسي ۱۳۹ 
ال سکندر المقدوني ۱۳۵ 
ابن الشاذلي ۱ 
آفلاطون ۱۳-۰۵۳۵ 
امرأة العزیز ۱۳۷ 
آویس القرني ۱۳۱ 
آیوب السختياني ۱۳۹ 


۳۳۸ 


الباقلاني آبو بکر 
برقلس 


أبو بكر الصديق 
أبو بكر الطرطوشي 
لبوني 

أبو البيان الدمشقى 
الترمذي 
التلمساني 

ثابت البناني 
امسطيوس 
الجعد بن درهم 
الجهم بن صفوان 
الحاكم العبيدي 
ابن حبان 


ابن حزم 


۹۰ 
۱۳۹ 
۱:۰ 


۱۰۰ ٦ 


A 49 

ا 

٥۷٥٤ ٣۳٣٣ ۸ 
۲١٢٢۹٦٦۷ ٦٦ ء۷٦‎ 
۱۳۹ 

۱۳ 

VT ITT ۹۸ء‎ )٥ ٤ 

۳۰۹ 
۹, لعو ولوقت ۱۰۰۱۸۰۱۰۵۸۷۸۱ 
۱۹۸ 

(2۵۵ 

١ 5 

۱۹۸۹۱ 


۳۱۷ ۸ ۹ 


۲ 


الحسن البصري 
حسن الشيرازي 
الحسن بن علي 
أبو الحسين النوري 
الحلاج 

أبو حنيفة 
أبو حيان التوحيدي 
خالد بن عبد الله القسري 
خديجة أم المؤمنين 
الخضر عليه السلام 
داود عليه السلام 

ذو القرئين 

الرازي أبو عبد الله 

ابن رشد الحفيد 


أبن سبعين 


السري السقطي 


أبو سعيد الخراز 


۷۶۱ 
٥١۵ 

١: 

۱۰۵ (٦ 


۱۷۳ 


۸۰۰ 

۱۳ 

٤0 

۱۳۵ 

۲۱۷ ۲٢٢٠٢٢٣ ٣٣ ء٦‎ 

۰ ۰ 

56 ٠٤٤٢ ء۱٠٤٤‎ ء۱۰٠٦‎ ۷٤١٤٢٢٤ ء٤‎ ۹ 
۲ ۵ 

۳۹ 

۱۷۹ 


۱ ۷ ۲ ۷۵ 


کے ا 


سعید الفرغاني ۷۹ ۱ 
سعید بن المسیب ۱۳۱ 
سفيان بن عبینه ۳۹ 
سقراط ۵ 
آبو سلیمان الداراني ۹ ۷۳ 
سلیمان عليه السلام ۸۹ ۱ 
السهروردي و ۱۳ 
سھل بن عبدالله ۹ ۸گ ۸۰ 
ابن سینا ۰ ۳۹ء ٤٦؛‏ ۱۲۳ ٢٤۹۰۱۲٣٣۱٣۱۳ء‏ 


T° CT ۳ ۶۰ 


الشاذلی ۳ء ۰,۱۰۸ :٦۷ ٦١ ٣٥‏ ۱۸ء ۱۰۷۷ء ١٤٤۱ء‏ ظ۰ 
الشافعی ۵۰ 
الشهرستانی ۲۰۰۹ 


صاحب الحزب یٹ الا لون 


الصالحي ۱ ۱۹۸ 
أبو طالب المكي ۱۲۰ 
الطرطوشي ۵ 2 
ابن الطفيل 1١1845‏ 


۳:۱ 


عامر بن عبد القيس ۱۳۱ 


ابن عباس ۲ ۱ 
العباس بن عبد المطلب 0٤‏ 
عبد القادر الجيلاني IYO‏ 
عبد الله بن المبارك ۱۳۱ 
عبد الله بن عون ۱۳۹ 
عبد الله 2١7‏ قاضی الیهود ۱۵ 
عبد الواحد بن زيد ۱۳۹ 
عثمان بن حنیف ه 
عثمان بن مظعون ۱ 
ابن العربي أبو بكر ۱ 
ابن عربي الطائي ۸۹ء ٤٤ء‏ تت ۳ 


ATTY NTO ITY ۰ ۸ 


۲۲ ۰ ۰ ۵ 


ابن العريف ۷ 
ابن عقيل ۱ 
على بن أبى طالب ۷۷۲ 
عمر بن الخطاب ۰۹ ۳ ۱۹ 
)١(‏ صوابه عبدالسيد. 


؟ 


عمرو بن عثمان المكي ۳۹ 
عیسی علیه السلام ۲ ۷ ۲ 


الغزالی آبو حامد ۷ ۲ ۵ ۱ ۲۰۳ 


الفارابي ٤‏ 
ابن الفارض ۱۰۹۴۲ ۲٢٢٢۷۸۰‏ 
آبو الفرج ابن الجوزي ۱ ۱26۳۲ 
فرعون ۰۶ ۰ ۱۹۱۱۱۱۵۱ ۱۱۹۷ء ۲٣١۸۲٠٠‏ 
الفضیل بن عیاض ۹ء ۷۳ 
القاضی آبو یعلی کر 
القرطبي ٤١‏ 
ابن قسي ۲ ۸۰ 
القشيري آبو القاسم ۸ 7۱۵ 
آبو قلابة ¥ 
القونوی ٦۰ء‏ ۲۲۰ 
ابن ماجه 0 ۷ 
المازري 0 2ئ 
مالك بن أنس ۹ 0۰ 


TEY 


آبو مجلز ۱۲ 


محمد پا ار 
محمد بن الحسن 0۰ 
لمرغینانی آبو الحسن ۱ 
مسلم ۷ 
آبو مسلم الخولاني ۱۳۱ 
المسیح ابن مریم 1۳۰۰۱0 ٠٥١‏ ٦٦۱٢٦٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۰۱۷۲ء ۱۷۷ 
مطرّف بن عبد الله بن السّخير ۱۳۱ 
معاوية بن أبي سفيان 0 
معروف الكرخي ۹ VT‏ 
المعز الفاطمي ۱۷۳ 
معمر بن زياد الأصبهاني ۱۳۰ 
ابن منده ۱۳۹ 
أبو موسى الأشعري ۱5۲ 
موسی عليه السلام ۳۲ء ۱٥١ ٠٤٤ ۱۳۸۰۷۱۰۵۰ ٤ ٤٤‏ 

۲٦۱٢٢٠ ۱۹۷۱۹۱۰۱۱۷۱۱۱۷ ۰" ۵۶٥۵ 
2 النسائي‎ 
۱۷۷ نشتکین الدرزي‎ 
۱۷۷ أبو نعيم الأصبهاني ۱ء‎ 


النمروذ 

و ا 
هارون عليه السلام 
الهروي أبو إسماعیل 
آبو هريرة 

هناد ين اسر ي 
يحبى بن عدي 

پزید بن الاسو د 

أبو يزيد البسطامي 


۲۵ 


TAT t0 
۵۲ ۹ 
۷۱۸ 
١١٠١.٠١ 5 بلا‎ 
۹۹۰۸۹ 
۱۳۱ 

۱۷۱ 

۵ 


۱۷/۷ ۳ 


فهرس الکتب 


الاثار العلوية لأرسطو ۱۳۸ 
آولوجیا ء لأرسطو ۲۹۷ 
الا حیاء » للغزالي ۵ ۷ءء ۲ 
آخبار النساك » لابن الأعرابي ۱۳۰۷۰ 
الإرشاد» للجويني ۶ 
السراء» لابن عربي ۱۷۸ 
الاشارات » لابن سینا ۴۱ء ۲۹ 
التجلیات » لابن عربي ۸ ۷ 
جواهر القران » للغزالي ۱۵۲ 
الحزب. للشاذلي ‏ ۰۹۹۰۵۹0۳۸۰۳۲۰۲۳۰۲۰ ۱۶۳۰۱۱۰۱۱۹۰۱۰۷ 
الحزب الكبير »له ۹ 
حلية الأولياء » لأبي نعيم ۸ ء ۷۷ 
خلع النعلین ء لابن قسي ۲" ۸۸ 
الخلوة» لابن عربي ۳۸ 
رسائل |خوان الصفا ۹ ۱7۵ 
الرسالة القشيرية ۷۸۱۲۰ 


رسالة حی بن یقظان ۰۸۰ ۲۱۰۰۳۶ 


الروح والنفس . لابن منده ۱۳۹ 
الزهد ‏ لابن المبارك ۱۳۱ 
الزهد » لاأحمد ۱۳۱ 
سلوك ابن عربي ۱0۰ 
السماء والعالم لارسطو ۱۳۸ 
السماع الطبيعي » لا رسطو ۱۳۸ 
شرح الأسماء الحسنى » للتلمساني ۷۵۸ 
شرح قصيدة ابن الفارض ۹ 
شرح قصيدة نظم السلوك » للفرغاني ۱۷۹ 
شرح مواقف النفري ‏ للتلمساني ۱3۸ 
الصحیح ٣٠٢ ۲ ۳ ۶ء٤ ٦‏ 
صحیح البخاري ۶۳ ۷ ۱ 
الصحیحان ۲ ۰ ٠٠١‏ 
صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي ۱۳۱ 
العتبية » لابين حبيب ۹ 
عوارف المعارف : للسهروردي ۲ 
الفصوص . لابن عربي ۷ء ۱۰۱ 
کتاب في التصوف . للشاذلي ۱ 


۳:۷ 


کتاب للطرطوشی في منازل السائرین | ۱۳۰ 


كتب البوني المتأخر 04 
الکتب المضنون بها علی غیر آهلها للغزالي ۰ O Tat‏ 
۰۵۷ 7 
کیمیاء السعادة » للغزالي E‏ 
المباحث المشرفية » للرازي ۳۰۳ 
محاسن المجالس » لابن العريف ۷٤‏ 
مشكاة الأنوار » للغزالي ۲ ۱۸۰۱۲ 
مصنف في آداب الطريق في علم الحقيقة = كتاب في التصوف 
مقالات الإسلاميين » للأشعري ۸۰ 
منازل السائرین » للهروی ٤‏ ۱۳ 
الیو لدات » لارسطو ۱۳۸ 
ميزان العمل » للغزالي ۱:۱ 


۳:۸ 


الي رسولاً کنت مني مرسلا 
لها صلواتي بالمقام آقیمها 
کلانا مصل واحد ساجد ٍلی 
وما کان لي صلی سواي ولم نکن 
ومازلت إياها وإياي لم تزل 
وقد رفعت تاء المخاطب بيئنا 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 
تسيل على حد الظباة نفوسنا 

ما بالعيسك لا يقر قرارها 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
عقد الخلائق في الإله عقائدًا 
زيد الطويل الأسود بن مالك 

في يده سيف نضاه فانتضی 

فدع عنك الكتابة لست منها 


فهرس الشعر 


اسظالت 


۲۹ 


۱۳ 


۱۳ 


۱5۳ 


or 


۱5۳ 


۱۹ 


۱۹۹ 


تانبا: الفهارس العلمية 


۱-فهرس التفسیر 

۲ -فهرس مسائل العقيدة 
۳ فهرس الفوائد الحديثية 
6 فھرس الفوائد المتفرقة 
۵ فھرس المراجع 

٦‏ فھرس الموضوعات 


or 


۳۵ 


۳۷ 
۳۷۱ 


۳۸۱ 


# فهرس التفسیر 


۾ ایا الب عنم له ک [الانفال: 14] ۳ 
تک اعت 4 [الشرح: ۷] ٥‏ 
:# سربهم ء ای 1 فاق وف آنفسیم 4 [فصلت: [oY‏ ۳۱-۰ ۵۰ ۲۰۷ 
وآعبد رنك خی حي یا يك اليقث 46[الحجر: ۹۹] ا ۵۱-۵۰ ۲۰۵ 
الصوفية في فهمها 

ج حى یک الیتبت 6 ۲-۷۱ ۵ 
له یک في عَبده: 146الزمر: ۳۰] ۵5 
الله بجتی من رَسُلو۔ من مَكَا .. ٠‏ 4ال عمران: ۹)]) ۱۱۲-۵ ۵ 
3 ولا تطردأ ادن يدون ريّهُم بالْعَدَذةَ . .. 4 [الأنعام: [o‏ ۱۹ 
لإ مدا طاو انناو سك رر حاب © 4 (س: ۱۳۹ ۸ 
E:‏ منوا َال > هادوا 1 ... 46 [البقرة: ”1] ۱۳۹ 
۵ ان الین امثوأ وك 0 0 و ۳۷ 

میرب ا دوأ 5 6 [الاسراء: ۲۳] ۹ ۱۷۰ 
مارب الروت 4 [الشعراء: ۲۳] ۱۹۷-۱۲ 
۵ ساضرف عن ‏ ایق لن 2 یتکبروت 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ ۲۰۱۷ 


YoY 


# فهرس العقيدة 


لا يقال: علمك حسبي» بل حسبي الله أو الله حسبي ونحوها 
مجرد علم ليس بكاف للعبد» فلابد من اقتران الإحسان والرحمة 
كمال التوكل: ألا يكون للمرء حاجة إلى غير الله 

النصوص متظاهرة علی الأمر بالدعاء آمر [یجاب آو استحباب 
الأنبياء دعوا الله بمصالح الدين والدنيا والآخرة 

بعض الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الدعاء 

ليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل 

الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب 
جرب الناس: أن من لم يكن سائلا لله سأل خلقه 

حال المشركين أنهم يرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوفين 
من الاعتداء في الدعاء سؤال منازل الانبیاء آو حصائص الالوهية 


رفع الأمور الساترة للغيوب مطلقًا لا يحصل لغير الله 

الغوث الفرد القطب الجامع وصفته وانتقال سره عند أتباع 
الشاذلي, والرد عليهم 

العصمة ولمن تكون 

الخلاف في عصمة الانبیاء 


کون الشخص یعلم ما غاب عن الشاهد لا یقربه من الله 
ماذا يقصد المتفلسفة بالعبادة 


VT 


المقصود بالشفاعة عند المتفلسفة والغزالی فی بعض ما کتب ۲۱-۲۰ 


مقصود الفلاسفة بالدعاء ۰۲۲-۱ ۵۸ 
سوال العصمة من الذنوب آولی من سوالها لموانع العلم بالغیب ۳ 
سوال مطالعة الغیوب والمکاشفات سببه الکبر في النفوس ۳۳ 
حكي عن المتصوفة من المکاشفات الباطلة ما یطول و صفه ۳۳ 
بعض دعاوي هوّلاء التي یدعون بها آنهم مثل النبي وأفضل ٢٣٢-٣‏ 
کثیر من السالكين لا يطلبون التقر ب إلى الله بل طلبهم نوع من ۲6 
المكاشفة للاستعلاء على الخلق 

كرامات الأولياء » والقصد بها » وکیف تعامل الصا لحین معها ۲ 
كثير من أصحاب هذه الأحوال يعاونون الكفار والظلمة... ۲۵ 
لايكفي مجرد الزهد والرياضة فی حصول الایمان والتقوی»بل ‏ ۲۷ 
لابد من متابعة الرسول 

أقوال السلف في تعريف الإيمان 4 
اختلاف متأخري أهل النظر في طريق معرفة الله ۲۸ 
اعراض طوائف آهل الکلام عن متابعة الکتاب و السنة ۳۸ 
اختلاف طوائف المتصوفة في (الذکر والفکر) ۲۹-۸ 
لابد من العلم والعمل معًا لنیل المطلوب ؛ ومن اجتزاً ۲۰۸۰۳۰۱-۹ 
بو احد منهما غلط 

طرق الزهد والرياضة هل تفید العلم ؟ ثلاث طرق ۳۳-۱ 


معنی الملك والملکوت والجبروت عند السلف ۷ )۱ئ٢۲‏ 
وغیرهم 


۳۹۹ 


قول الفلاسفة الدهرية فی الملائكة ۷- ۳۸ 


مراد الفلاسفة بالوح المحفوظ ۸ء ٤٤٤‏ 
عبّاد هل السنة والحدیث وحسن طريقتهم ۹- ۷۳ 
آصناف المتکلمین في التصوف والحقائق ۶۱-۹ 
الغزالي وتکفیره للفلاسفة ٤١‏ 


المتکلمون یتکلمون بالالفاظ الواردة فی الکتاب والسنتة .۰ ۱۸۶۰۲ 
ومرادهم بها غير ما أراده الله ورسوله 
قول الفلاسفة فى العقل الأول والفعّال ۲- ٣٤‏ ۸٦ء‏ ۱۳۲ء ۱۳۸ 


لا یجوز طلب تسخیر کتسخیر موسی ٤‏ 
التسخیر نوعان؛ معتاد » وخارق للعادة ٢٤-٤٤‏ 
قوله : سخر لنا هذا كما سخرت هذا ولا یعرف مثله للمتقدمين ٤‏ 
وهو كلام منكر 

الدعاء بمسخ المسلم العاصي غير جائز 55-06 
تحريم الاعتداء في الدعاء 6 
لا یجوز الدعاء بقوله (باسم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا) 1 
ليس لأحد من الصالحين أن يستنّ شيئًا من الأذكار والدعوات بل 64 
هي للأنبياء والمرسلين 

حکم من اعتقد سقوط الواجبات عن الاولیاء ۵۱-۰ 
لم یحصل لاأحد جمیع مطالبه الدينية والدنيوية بدون سوال ۳ 
آهمية الدعاء وآنه دیون الرسل» وأعظمهم رسولناء ومن ۵-0۳ ۵۵ 
بعد أصحابه 


۲۷ 


استحباب الاستسقاء بأمل الصلاح والدین» فیتوسّل بدعائهم ٤‏ 


التوسل بالنبي 5 [نما هو بدعائه وسواله لا بذاته و ۵-۵ ۵ 
سؤال الله للمؤمن والكافر» والعبادة للمومن فقط ۵۵ 
بعض آدعية النبي و التي فیها طلب صلاح الدین والدنیا 0۷-17 
من ظن آنه يستغني عن سوال الّه فقد خرج عن بقة العبودية ۵۸ 
مسلك المتفلسفة في العبادات ومقصودھم منھا ۸ 
مراد الفلاسفة بالشفاعة ۸ 
كمال النفس عند الفلاسفة: التشبه بالإله على قدر الطاقة ۰۰۵۸ 
ابن عربي وابن سبعین وغیرهم یستمدون من کلام صاحب الکتب کی 
المضنون بھاء وحقیفته الم لحاد 

اجابة الله لدعاء خلقه و 00 1۳-۱ 
خرمة الدعاء بتفضيل أهل الكفر على أهل الإيمان. أو أهل المعصية على 2 ٦٦‏ 
أهل الطاعة 

قول الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين.. اعتداء في الدعاء 1 
معصية العجب والكبر والرياء أعظم من معصية شرب الخمر 1٥‏ 
من ظن أن الطاعة صور الأعمال فهو جاهل ٦‏ 
أجمع المسلمون على أن مجرد أعمال البدن بدون عمل القلب لا 0+ 
يكون عبادة ولا طاعة 

أهل السنة يقولون: إنه يجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله ۱۲۸۰۱۷ 
وما يبغضه 

موقف الطوائف من الأمر والنهي والوعد والوعيد ٦۹-۷‏ 
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ذكر ماوقع للجنیدمع بعض الصوفیة من الخلاف حول مقام ۷۱-۹ 


(الجمع) آو «الفرق الثاني» £ ۱۰۵ 
أقسام الفناء الثلاثة ۹- ۱۰۱۰۷۰ ١٦٦۔٦٦۱ ۱۹۲-۱۹۱۲۱۲-۲٠٢‏ 
حال من سلك الطریق شاه لتوحید الربوبية غير عامل بالأمر والنهي 2 
الأحوال ثلائة: رحماني؛ ونفساني» وشيطاني 0 ۷۲ 
الأحتجاج بالقدر علی فعل المعاصي والشرك ۷۲ 
ذكر طوائف من المتصوفة وبعض آقوالهم المخالفة للکتاب والسنة ۷-۷۳ 
لفظ «الصوفیة» صار مجملا ید حل فیه الزندیق والصدیق ۷۵-۷ 
الكلام على علم الله بكل شيء ۰۷۲-۵ ۷۸ 
تنازع آهل السنة: هل للکافر نعمة دنیویة؟ ۷٦‏ 
الكلام على المشيئة ۷۷ 
مسألة آطفال المش رکین وهل یدخلون الجنة؟ ۸۱-۷۸ 
لم يثبت بدليل معتمد أن الله يعذب في النار من لا ذنب له ۸۱ 
الأصل أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن: والکافر لابد لە من دخول الناں ومن ۸۲ 
لیس کذلك یحال آمره علی علم الله 

أهل السنة متفقون أنه لا يجب لهم على الله شىء وأن الله منجز لهم ما وعدهم 2 ۸۳ 
هل يوجب الله على نفسه بنفسه آو یحرم؟ نزاع ۸-۳ 


لیس للعبد علی ربه نعمةء بل ما يفعله من الطاعات هي نعمة من الله عليه ۸۵-۸۹٤‏ 


۲٥۱۹ 


للناس في آمر الله ونهيه ثلاثة أقوال 

محبة الله ورضاه هل هي بمعنى الإرادة؟ 

إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله» و المعصية إساءة إليه - 
بدعة 

الله جواد كريم مع عقوبته للمجرمين 

قوله: ليس من الكرم عقوبة العصاة باطل على جميع الأقوال 

كل ما يفعله الله تعالى هو الاأكمل 

قول أبي حامد: لیس في الامکان آبدع من هذا العالم ومعناه 

ليس كل ما أمر الله به العباد يحسن أن يُطلب منه 

لاتقاس أفعال الرب تعالى بأفعال العباد» بخلاف قول المعتزلة 

مسألة التخلّق بأخلاق الله 

صفات الله نوعان من حيث الاختصاص به واتصاف عباده بما وهبه 
لهم منها 

صفات النقص 

الصفات والا فعال التي تختص بالعبد 


كثير من أهل العبادة والنسك يناجي الله ويدعوه بأمور منكرة 


Ao 
۸-7٦ 


۸۹-۷ 


۹۲-۰ 
۹۱ 
۹۲ 
٩۳-۲ 
۹-۳ 
۹٦-۹٥ 
۹٦ 
۹۷ 


۹۷ 
۹۷ 


۹۸ 


إذا حرج الإنسان من الأذكار والدعوات الشرعیة کان کالسالك بنیات الطریق ۹۹ 


أفضل الخلق بعد الأنبياء كانوا يسألون تعليم الدعاء. وهؤلاء 
يخترعون من الأدعية 
في تكفير من زال عقله بما تشتهيه الطباع 
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۱ + 


نقد صاحب «منازل السائرین» فی مرتبه الفناء ۷6 ۱۰-۱۰۳ 


أصحاب الفناء عن وجود السوى قد ينتقلون إلى وحدة الوجود ۹ 
تفريق بعضهم بین لفظ «الاتحاد» و«الوحدة» 5 
الكلام على اصحاب وحدة الوجود TET‏ 
کثیر من متأخري الصوفية قد يبتلون بالجلول الخاص أو العام ۱۰۸-۱۰۷ 
ومنهم صاحب الحزب 

تقسیم الطریق |لی خاصة وعامة ۱۱۵ 
الکلام علی الجزب والمجزوب ۱۹5 
تقسيم أولياء الله إلى عام وخاص. أو مريد ومراد ۱۱٩۹۰۱۱۷-۹‏ 
الأنبياء نوعان : نبي ملك » وعبد رسول ‏ وتفصيلة ۱۱۸-۱۷ 
تعداد منازل السائرين إلى الله تختلف بحسب من صنفها 

لأنه یتکلم من سیره هو وأمثلته ۰-۹ ۱۲ 
لفظ «النفس» وما پراد به TIT‏ 
لفظ «الروح» وما یراد به ۵ ۶-۲ ۰۱۲ ۱۸-۱۷ 
آقوال النفاة في واجب الوجود ؛ ووصفه بالسَلوب فقط ۱۲-۳ 
لفظ «القلب» وما يراد به ۱۲٦-٤٣‏ 
استقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن ١)‏ 
هذه الألفاظ تمدح وتُّذم في كلام الله ورسوله ۱۳۷ 
قد ُصطلح اصطلاحات معينة فیما براد بهذه الالفاظ ۱۳۸ 
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الوصف بالهيام» وأن أولياء الله لا يهيمون ۱۳۱-۳۰ 


ادعاء بعضهم آن الفلاسفة والأولیاء آفضل من الأنبياء ۱۳۳-۳۲ 
كلام الفلاسفة في النبوة ۱۳۵-۳ 
الكلام على الصابئة وعقائدهم ٦‏ ۱۳۷۰ 
النفوس الفلكية وكيفية إثياتها عند الفلاسفة ۳۹ 
طريقة [ٍثبات واجب الو جود عند الفلاسفة ۰۱۰-۹ ۱۳ 
فلاسفة المتصوفة یعکسون دین الاسلام؛ فکلما کان الشخص 

أقرب إلی الرسول کان أنقص... ٢١٢١١-۱٢۷‏ 
تعظیم المتصوفة للخیال الباطل ۰۱۹-۸ ۱۸۵ 
ادعاء صوفية الفلاسفة علم الرب وآنهم یعلمونه.. ۱۵۱-۰ 
الکلام علی الا حتجاب بالّه عن الّه» وحجب الله لله.. ۱۵۲-۱ 
بعض نصوص الحلول من قصائد ابن الفارض وفصوص ابن ۰ ۱۵-۱۵۲ 
عربي ۱۲۸-۲ 
تعظیم هل الوحدة لفرعون لانکاره وجود الله تعالى ۱۵۵-۰ 
فصة للشیخ مع بعض آهل الوحدةء والزامه له في المناظرة ۱۹ 
فول الجنید: التوحید افراد الحدوث عن القّدم ومعناها ۱۷۸۰۱7۲۰-۸ 
ومخالفة متأخحری الصوفية له 

يكثر في كلام هؤلاء القضايا الحادثة التي يلبسون بها على الناس ۱۹۰ 
الحلول يكثر في الصوفية ۰۳ ۷۷ 
کلام الحلولیة في التجلي الذاتي والصفاتي ۲ 


قول النصارى خير من قول هؤلاء الحلولية 

الحلولية من عظم الناس تحریفا للکلم عن مواضعه 
الحلول نوعان: مطلق ومقید 

الحلول المطلق» وبعض تفاصیله 

مشابهة هل الحلول المطلق لا خوانهم من النصاری 
الحلول والاتحاد الخاص» وبعض صوره 

مناظرة المولف لبعض معظمی الحلولية 

تناقض الحلولية واختلافهم ولا ینحکی لهم مذهب واحد 
وتجویزهم الجمع بین النقیضین 

ما وجب قدمه امتنع عدمه 

مراد الفلاسفة بکلمة «الظهور) 

اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤثرات 
الدور نوعان: دور قبلي» ودور معي اقتراني 

کل المخلوقات آیات للرب ودلائل وشواهد عليه 


۱۹ 
۱۷۰ ۸ 
۱۹۹ 
۱۷۲۹ 
۱۸۰ ۷۰ 
۸ ۸,۸۵۱۲ 
۱۷۹ 


۱۷ ۹۸-۸ 


۱۸۲ 
۱۸۷ ۵ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 


كم -۱۸۸ 


کٹیرا ما يتكلم أهل الضلال بالألفاظ المجملة ضلالاً أوإضلالاً وقد ۱۸۹ 


يتكلم غيرهم بها لكن مع ما یبین مراده 


بنی المتفلسفة آمرهم علی آصلین فاسدین: ۰۱۹-۲ ۲۰۹۰۱۹۷ 
الأول: کمال الانسان آن یعلم الوجود على ماهو عليه ۱۹۸-۲ 
لثانی: آن العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي ۰۱۹6-۱۹۳ ۱۹۱ 


۲۳ 


کلام المتفلسفة في الوجود المطلق وأقسامہ ۱۹۳ 
العلوم عند المتفلسفة ثلالة ۱۹۵-6 
العقول العشرة عند الفلاسفة ۱۹۵ 
فرعون أحزق من هؤلاء الفلاسفة» لأنه كان يثبت صانع العالم في باطنه ۱۹۹ 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء المتفلسفة لأمرين ۱۹۸ 
ما يذكره الفلاسفة من سعاد النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك ۲۰۱-۱۹۹ 
فيه الجهل والضلال الكثيرء ونقل عن ابن حزم في ذلك ضلال 

هؤلاء المتفلسفة نشأمن جهتين: من كونهم لايعقلون ولا 


پسمعون» وذکر ضلالهم فیهما 

ثبت بالیقین آن من لم یمن بالرسول فلا نجاة له ولا سعادة ولو ۲۰۳-۲۰۱ 
حصل جمیع العلوم 

أصل دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك له ۲۰۷-۲۰۲۱۰۲۰۳-۲ 
فول بعض المتصوفة بسقوط الواجبات عمن حصّل العلم 6 ۲۰۵-۲۰ 
لابد من محبة الله تعالى وعبادته» فلا تكفي مجرد المعرفة 0٥‏ 
إنکار بعض الطوائف لمحبة الله» وموافقتهم لاعداء دين الرسل ۰ 
جهم ومن وافقه یرون آن الایمان هو مجرد معرفة القلب ۲۰۹-۸ 
کفر |بلیس کفر استکبار ولیس تکذیبا ۲۹ 
الكلام على الا سماء والصفات. ومذهب أهل السنة والمخالفین لهم ۲۱-۲ 
التنزيه يراد به أصلان: 


۲٤ 


الأول: تنزيه الله عن النقص والعيب 

الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد 

الرد على من قال: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات 

الرد على أهل الوحدة 

الكلام على الوجود» ومعناه» والخلاف فيه 

الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في الصفات والذوات 
لفظ (الوجود. والعلم والحياة...) له ثلاثة اعتبارات 


اما آن یختص بالخالق آو المخلوق آو لا یختص بواحد منهما 


باد 36 بد 


۳۹۵ 


۲11-0٥ 
۲٢١٢-٦ 
1۸ 
۳۹ 
۲۲-۹ 


6 الفوائد الحدیثیة 


الأثر لما ألقي إبراهيم فقال: (حسبي من سؤالي علمه بحالي)- لا 7 


أصل له. وليس له إسناد معروف 
مراسیل آهل زماننا لا یحتج بها مع قرب العهد فکیف بمراسیل هل ۷ 
الکتاب؟! ۵ 


الحكاية التى تروى فى نهى من نزلت به فاقة أن يسأله الله - (ما کذب ۸ 


من الناقل أو خطأ من القائل 
حديث: إن سألتنا مالك عدنا فقد اتهمتنا- مكذوب ١١‏ 
قصة مقاتلة آهل الضفة للنبي و كذب مفترى ۷۲ 
دعاء «اللهم إنك أمرتنا أن نعتق عبیدنا...) لیس من الأدعیة الشرعية ۹٤‏ 
حدیث «آول ما خلق الّه العقل..» كذب موضوع» ۰۱-4 ۱۸۳ 
والکلام علیه رواية ودراية 


٭ فھرس الفوائد المتفر قة 


معنی المستعفف والمستغني 

الغنی آعلی من العفة 

آغنی الفنی غنی النفس 

ما نقل عن الأنبياء إن لم يثبت بنقل نبينا لم يحتج به 

مسألة شرع من قبلنا 

أدعية إبراهيم في القرآن كثيرة 

الضدان لا يجتمعان 

بعض المخلوقات تكلم مالا يعلمه لابشر 

سؤال العصمة من موانع الغيب لمافي النفوس من الكبر بالمكاشفات 


۷ 

۱۸ 
۱۹ 
۲۳ 


امع الرازي في تسمية (الراجح والمرجوح؛ والمساوي) 5١-590‏ 


بعض مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء 

الصواب أن الشك مقارن للظن الراجح ودليله 

المطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه» بل لابد من حصول 
النسق والمعاصي ترين على القلوب حتى تمنعها الهداية 

أهل الأعمال الصالحة يبسر عليهم العلم 


۳۹ 
٦ 
۳۷ 


۳ 
۳۳ 
¥ 


قال ابن العربی: شیخنا آبو حامد دخل بطن الفلاسفة وآراد آن  6١‏ 


یخرج منه فما قدر 

کتب الغزالي الفلسفية هل رجع عنها؟ ۱ 
رجع الغزالي في آخر عمره إلى الاشتغال بالحديث ٤١‏ 
حکم قراءة الفاتحة 06 
لا تسقط الصلاة عن أحد من عباد الله ولا أوليائه ۱ 
اسعد الخلق الأنبياء والرسل 01 
کتب البوني المتأخر وما وقع في کتبه ۹ 
لا مساواة بین هل الطاعة وأهل المعصية 2 
ابن العريف أخذ عن صاحب «منازل السائرین) ۷٤‏ 
للناس في البخل والکرم آقوال ۹ 
إذا زاد عقل الانسان فی حال الفناء هل یحاسب على مايقول ٠١"‏ 
ویفعل ؟ 

الثناء علی الشیخ عبدالقادر الجيلي ۱ ۱۰ 
آصحاب الحسن البصري واختلافهم علیه بعد مماته ۱۳۰-۹ 
الثناء علی الحسن البصری ۱۳۹ 
المسکندر المقدوین. وانه ليس ذا القرنين ٥غ‏ 
المجوس لیسو أهل کتاب ودلیله ۱۳۷ 


۳۹۸ 


كلام الفلاسفة المذمومين كأرسطو في الإلهيات ‏ ۰۱۳۸-۱۳۷ 


والطبيعيات وتقويمه 5١١-48‏ 
قاضي اليهود الذي أسلم على يد الشيخ» وقصته مع الحلولية ١6‏ 
الثناء علی الجنید. وانه [مام هدی ۱۸ 
هل شرط المميز بين الشيئين أن يكون غيرهما؟ ١‏ 
الثناء على أبي سعيد الخراز وأنه لا يريد بكلامه الاتحاد 1٦‏ 
الإشارة إلى محنة الجهمية في مصر ۱1۹ 
قصة مناظرة للشیخ مع بعض معظمي الحلولية ۱۷۹ 
الكلام إذا لم يقم على أصل علمي قال كلّ ما حَطر له وتخيّله ۱۸۵ 
آسباب امتناع بعض الناس من بیان الحق ۱۹۰ 
وجوب النصيحة للخلق ببیان الحق ۱۹۰ 
كثير من المنتسبین إلى العلم يبتلى بالكبر» كما يبتلى كشير من بس 
أهل العبادة بالشرك 
¥ ¢ 


۹ 


آبو الحسن الشاذلي ؛ عصره تاریخه علومه» تصوفه » لعلي سالم عمار » مطبعة 
دار التألیف ء ط الأولی ۱۹٦۲‏ . 

(تحاف السادة المتقین ء للزبیدي ء دار إحیاء التراث العربي . 

الاجماع في التفسیر » محمد الخضيري » دار الوطن » ط الاولی . 

الاحاطة في آخبار غرناطة » للسان الدین ابن الخطیب . ت محمد عنان » دار 
الخانجی ء ط ۰۳ ۰۱۳۹۳ 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان » لابن بلبان » ت شعب الارناژوط ‏ 
مؤسسة الرسالة » ط الأولى 

إحياء علوم الدين » لابي حامد الغزالي » دار الکتب العلمیق ط ۱۰۰۱ 

(خبار العلماء بأخبارالحکماء » للقفطي ۰ ت عبد المجید دیاب » دار ابن قتيبة: 
بدون تاریخ . 

الأدب المفرد» للبخاري» ت رفعت فوزي دار الخانجي » ط الأولى ٠٤١١‏ . 
الأذكار» للنووي » ت عبد القادر الأرناؤوط › دار الهدی» ط ۰۱6۰۹۰۲ 
الاستقامة ء لابن تيمية »> ت محمد رشاد سالم » طبع جامعة الإمام » تصوير مكتبة 
انرق تيمية . 

الاشارات ‏ لابن سینا » ت سلیمان دنیا» ط المعارف ۱۹۲۰-۱۹۵۷ . 

الاعتصام » للشاطبي » ت رشید رضا ‏ ت آحمد عبدالشافي دار الکتب» ط١ء‏ 
۱:۰۸ 


۲۷۱ 


الاعتقاد ‏ للبيهقي ‏ ت آحمد آبو العینین » دار ابن حزم » ط الأولی ۱2۲۰ . 
الأعلام » للزركلي » دار العلم للملایین » ط الثامنة ۱6۰۸ . 

إعلام الموقعین عن رب العالمین » لابن القیم » ت مشهور سلمان » دار ابن 
عفان ط الأولی ۱:۲۵ . 

آعیان العصر وآعوان النصر » للصفدي . ت جماعة » مرکز جمعة الماجد بدبي 
۱۱۸۰۱ 

إغائة اللهفان » لابن القيم» ت عفيفي» المکتب الاسلامي والخاني» ط الثانية ۱6۰۹ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة آصحاب الجحیم » لابن تيمية » ت ناصر 
العقل » وزارة الشوون الاسلامية ط ۰۷ ۰۱6۱4 

الامالي» للمحاملي » ت القيسي» المكتبة الإسلامية» طا ۱8۱۲ 

بدائع الفوائد» لابن القیم » ت علي العمران » دار عالم الفوائد » ط الأولى5 .١57‏ 
البداية والنهاية » لابن كثير » ت عبد الله التركي » دار هجر ط الأولی ۱6۱۸ 
بغية المرتاد» لابن تيمية» ت موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم ط الثالثة 577 ١‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل » لابن تيمية » ت الخليل » دار ابن الجوزي » ط 
الأولى ه57١‏ 

بیان تلییس الجهمية » لابن تيمية » ت محمد بن قاسم » دار القاسم . وأخرى طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف » تحقیق جماعة ط الأولى ۱٢٤١‏ . 
البيان والتحصیل » لابن رشد » ت جماعة» دار الغرب الاسلامي » ط الثانية ۱4۰۸ . 
تاج التراجم » لابن قطلو بغا» ت محمد خیر رمضان ‏ دار القلی ط۱ ۰۱6۱۳ 
تاج العروس . للزبيدي » ت علي شيري ‏ دار الفکر » 6 ۱۱. 

تاريخ الإسلام » للذهبي » ت عمر تدمري » دار الكتاب العربي. 


۳۷۲ 


تاريخ بغداد» للخطیب البغدادی» دار الکتب العلمية . 

تاريخ دمشق» لابن عساكرء دار الفكر» تحقيق العمروي. 

التبیان في آداب حملة القرآن » للنووي » ت الارناژوط ‏ مکتبة دار البیان. 

تحفة الاأشراف بمعرفة الأطراف » للمزي » ت عبد الصمد شرف الدین » الدار 
القیمة ۱6۰۰. 

التدوين في أخبار قزوين » للرافعي » ت العطاردي المطبعة العزيزية ٠٤١ ٤‏ . 
التعریفات ‏ للجرجاني » دار الكتب العلمية» ط ۳ 151 . 

التعقبات على الموضوعات . للسيوطي › 

تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد طيب » مكتبة نزار الباز» ط الثالثة 5 ١47‏ . 

تفسیر القرآن العظیم ؛ لابن کثیر » ت |براهيم البنا» دار ابن حزم» ط ۰۱6۱۸۰۱ 
تنزیه الشريعة المرفوعة » لابن عراق » دار الکتب العلمية. 

تهافت الفلاسفة ‏ للغزالي » ت سلیمان دنيا ء دارالمعارف . 

تهذیب التهذیب » لاہن حجر؛ صورة عن الهندیة . 

تهذیب الکمال في معرفة الرجال ؛ للمزي » ت بشار عواد » موسسه الرسالة » ط 
الْولی ۰۱۱۸ 

التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ ت حسن المندوه مكتبة التوعية الإسلامية» ۰۱6۰۸ 
التوحید » لابن خزيمة » ت الشهوان » دار طيبة . 

التوقيف على شارع النجاة » لابن حزم » ضمن رسائل ابن حزم »> ت إحسان 
عباس » المؤسسة العربية للنشر . 


۳۷۳ 


التوقیف علی مهمات التعاریف» للمناوي» ت محمد رضوان الداية » دار الفکر 
المعاصر ط۱ ۱۰۸ . 

الثقات ء لاہن حبان » داثرة المعارف العثمانية 

جامع آبي عیسی الترمذي» ت آحمد شاکر » دار الکتب العلمية. 

جامع البیان في تفسیر القرآن » لابن جرير » ت عبد الله التركي » دار هجر» ط 
الأولى. 

جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب » ت شعیب الارناژوط وابراهیم باجس . 
جامع المسائل ‏ لابن تيمية » ت محمد عزیر شمس ‏ دار عالم الفوائد » ط 
الأولى١57١.‏ 

جامع بیان العلم وفضله ؛ لابن عبد البر » ت الزهيري دار ابن الجوزي , ط ؟؟ 
الجامع لاحکام القرآن » للقرطبي ‏ دار الکتب العلمية ط الأولی ۰۱6۰۸ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية » لعلي العمران و محمد عزير » دار علم 
الفوائد » ط الثانية ۰۱۶۲۱ 

الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم الرازي» داثرة المعارف العثمانية. 

الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح » لابن تيمية » ت الحمد ورفاقه » دار 
العاصمة ط الثانية ۱۶۱۹ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية » للقرشي » ت الحلو ء مسسة الرسالة » ط 
الثانية ۰۱۶۱۳ 

الحاوي للفتاوي ؛ للسيوطي » دار الکتب العلمية. 

حزب البحر عدة مطبو عات. 

حزب البر» نسخة خطية بالأزهر. 


۳۷ 


آبو الحسن الشادلي: عصره تاریخه. علومه. تصوفه. لعلي سالم عمار» دار 
رسائل الجیب الاسلاميتة ط الاولی ۰۱۹۵۱ 

حلية الأولياء » لا بي نعیم » دار الریان والکتاب العربي» ط الخامسة ۰۱۶۰۷ 
الحماسة لابي تمام ‏ ت عبد الله عسيلان » جامعة الإمام ن ط الأولى ١8٠7‏ . 
خلق أفعال العباد ء للبخاري » ت البدر » مکتبة البخاري . 

الدر المتئور في التفسیر بالمآئور» للسیوطی ‏ دار الکتب العلمية ط الأولی ۰۱۶۱۱ 
درء تعارض العقل والتقل » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » جامعة الامام 
بالریاض ط ۱6۰۱۰۱ . 

درة الاأسرار و تحفة الابرار » للحميري » مطبعة العدل بالاسكندرية ۱۳۵۳ . 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر . دار الکتب العلمية. 

الدعاء » للطبراني » دار الكتب العلمية .١57 ٠‏ 

دیوان ابن الفارض ‏ دار صادر 570 ١‏ . 

ديوان الإسلام » للغزي » دارالكتب العلمية. ت کسروي؛ ط١ء .١15١7‏ 


ديوان الحلاج » دار صادر . 

دیوان السموآل دار صادر . 

الذيل على طبقات الحنابلة ء لابن رجب . ت عبد الرحمن العثيمين » مكتبة 
العبیکان ط الاولی 5 ١57‏ . 


الرد على البكري » لابن تيمية ؛ ت السهلي » دار المنهاج » ط الاولی ۰۱۲۷ 
الرد علی المنطققین » لابن تيمية » ت عبد الصمد شرف الدین » ترجمان السنت 
ط الرابعة ۰۱6۰۲ 

الرسالة ء لابي القاسم القشيري » ت عبد الحلیم محمود » دار المعارف-مصر. 


۳۷۵ 


الروح » لابن القیم » ت يوسف بديوي » دار ابن كثير » ط الرابعة ۰۱6۲۱ 
الزهد » لابن المبارك » ت الاعظمي ‏ دار الکتب العلمية. 

الزهد » لاحمد بن حنبل » دارالکتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني » دار المعارف - الریاض . 

ساسلة الا حادیث الضعيفة » للاألبانی ء دار المعارف - الریاض . 

السنة » لابن آبی عاصم ‏ ت الجوابرة دار الصميعي » ط الثانية ۱6۲۳ . 

السنة » للخلال » ت الزهرانی ‏ دار الراية. 

سنن ابن ماجه » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث. 

السنن الكبرى » للبيهقي » دائرة المعارف العثمانية. 

السنن الکبری » للسائي » ت الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة » ط الأولى 
E‏ 

سنن النسائي » ترقيم آبو غدة » مکتب المطبوعات بحلب » ط الرابعة ٠٤١٤‏ . 
سیر آعلام النبلاء ؛ للذهبي » ت جماعة » مؤسسة الرسالة » ط السادسة ۰۱6۰۸ 
شجرة النور الز كية لمحمد مخلوف دار الفکر. 

شذرات الذهب , لابن العماد » دار الفکر . 

شرح آصول اعتقاد هل السنة » للالكائي » ت آحمد سعد حمدان » دار طيبة. 
شرح الأصفهانية » لابن تيمية. ت محمد السعوي ‏ رسالة دکتوراه لم تطبع . 
شرح الحکم العطائية 

الشريعة » للآجري » ت الدميجي » دار الوطن ط الأولی ۰۱۶۱۸ 

شعب اللإيمان » للبيهقي » ت عبد العلي حامد» مكتبة الرشد» ط الأولى ۰۱6۲۳ 


۳۷۹ 


شفاء العلیل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» لابن القيم» ت عمر الحفیان» 
مکتبة العبیکان» ط الاولی ۱:۲۰ . 

الشمائل ‏ للترمذی » ت ماهر الفحل » دار الغرب ‏ ط الأولی ۰۱۲۰ 

صحیح ابن خزيمة » ت الاعظمي» المکتب الاسلامي» ط ۰۱ ۰۱۳۹۵ 

صحیح البخاري (مع الفتح) ترقیم فاد عبد الباقي. 

صحیح مسلم » ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث. 

الصفدية » لابن تيمية ت محمد رشاد سالم» مکتبة دار الهدى ودار الفضيلة ١577‏ . 
الصمت ‏ لابن أبي الدنيا » ضمن موسوعة ابن آبي الدنیاه المکتبة العصرية ط ١ء‏ 
۶ ۱ ه. 

الضعفاء » للعقيلي . ت قلعجي . دار الکتب العلمية 4 ۱6۰. 

طبقات الشافعية الکبری» للسبکي» ت الطناحي والحلو » تصوير دار الکتب العلمية. 
طبقات الصوفیة ء للسلمي » ت نور الدين بن شريبة » مکتبة الخانجي . ط الثالثة 
۸. 

الطبقات الکبری ء لابن سعد ء ت عمر؟؟ء دار الخانجي » ط الأولى ١577‏ . 
لطبقات الکبری » للشعراني » دار الجیل ط ۰۱5۰۸۰۱ ۱ 
العقد» لابن عبد ربه» ت الزین وأحمد آمین» لجنة التألیف والترجمة والنشر ۱۳۸۹. 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية » لابن عبد الهادي » ت الفقي ۰ تصوير مكتبة 
المعارف ۔ الطائف . 

العلل » لأحمد بن حنبل » ت وصي الله عباس » دار الخاني» ط الثانية ٠٤١۲‏ . 
العلل » للدارقطني » ت محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة. 

عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت عبدالرحمن البرني» مؤسسة علوم القرآن. 


۳۷۷ 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة » دار الجيل . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر » ت ابن باز » دار الريان للتراث. 
الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية » لابن علان » دار الفكر . 

الفصل في الملل والتحل ‏ لابن حزم » ت عبد الرحمن عميرة وزميله» شركة 
عکاظ. ط الأولى .١5٠7‏ 

فصوص الحکم لابن عربي » دار صادر » ط الأولى ١575‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي » دار المعرفة. 

قصص لا تثبت » لمشهور سلمان » دار الصميعي. 

قوت القلوب » لأبي طالب المكي » دار صادر . 

الکامل في ضعفاء الرجال ؛ لابن عدي ‏ دار الفکر ط ۰۳ ١5٠9‏ . 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة » دار الکتب العلمية . 
الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة» للمناوي» ت محمد الجادر» دار 
صادرء ط الأولی ۰۱۹۹۹ 

لسان العرب ‏ لابن منظور » دار صادر. 

لسان الميزان » لابن حجر » ت أبو غدة » دار البشاثر الاسلامية ط الأولی ۱۲۳ . 
لطائف المئن » لابن عطاء الله السكندري » ت عبد الحلیم محمود » دار المعارف 
7۲.. 

مؤلفات ابن عربي » لعثمان يحبى » الهيئة العامة المصرية للكتاب .7٠١ ١‏ 

مؤلفات الغزالي » لعبد الرحمن بدوي. وكالة المطبوعات الكويتية» ط الثانية ۱۹۷۷ . 
المبسوط في القراءات » لابن مهران» ت سبیع حاكمي » ممسة علوم القرآن ۱6۰۸ . 
المجروحین» لابن حبان» دار الوعي بحلب ۱۶۰۱۲ . 


TYA 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيشمي .موسسة المعارف. 

مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية » عبدالرحمن بن قاسم» عالم الکتب ۱6۱۲ 
مجموعة رسائل الغزالي » دار الکتب العلمية» ط الأولی ۱6۱۷ 

المحصول من علم الاصول ‏ للرازي » دار الکتب العلمية. 

مدارج السالکین » لابن القیم » دار الحدیث . 

مستدرك الحاكم » طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

مسند آبي داود الطيالسي ‏ ت محمد التركي بالتعاون مع مرکز دار هجر » دار 
هجرء ط الاولی ۰۱۶۲۳ 

مسند آبي یعلی الموصلي » ت ٍرشاد الحق الاثري دار القبلة ء ط الأولی ۰۱8۰۸ 
مسند آحمد » ت شعیب الارناژوط وجماعة ہ توزیع وزارة الشوون الاسلامية. 
مسند البزار ت محفوظ الرحمن السلفي ‏ مکتبة العلوم والحکم. 

معالم التتزیل في محاسن التأویل ‏ للبغوي » ت عثمان جمعة وزملائه ؛ دار طيبة. 
المعجم » لابن المقري » ت عادل محمد ‏ مکتبة الرشد» ط الاولی ۱6۱٩‏ . 
المعجم الأوسط ‏ للطبراني ‏ ت محمود الطحان » دار المعارف - الریاض. 
المعجم الکبیر ؛ للطبراني » ت حمدي السلفي » مکتبة ابن تيمية. 

معجم المطبوعات العربية ؛ لسرکیس » دار صادر . 

المغني عن حمل الاسفار في الاسفار؛ للعراقي » ت آشرف عبد المقصود » دار 
طبرية» ط الأولی ۱6۱۵ . 

مفتاح دار السعادة » لابن القيم » ت علي الحلبي » دار ابن عفان » ط الأو لى .٠٤١١‏ 
مقالات الاسلامیین ‏ لأبي الحسن الأشعري » ت محمد محيي الدين » مكتبة 
النهضة ط الثانية ۱۳۸۹. 


۳۷۹ 


الملل والنحل؛ للشهرستاني ت آحمد فهمي» دار الکتب العلمية» ط الاولی ۰۱6۱۰ 
المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور » للصريفيني » ت محمد آحمد. دار الکتب 
العلمیة ط الأولی ۰۱۰۹ 

منهاج السنة النبوية » لابن تيمية » ت رشاد سالم جامعة الامام ط الثانية ٩‏ ۰۱2۰ 
موارد ابن تيمية العقدية ‏ للبراك » طبع جامعة الملك سعود ۱6۲۵ . 
الموضوعات ‏ لابن الجوزي » ت نور الدین شكري» آضواء السلف » ط الاولی 
-. 

میزان الاعتدال » للذهبي » ت البجاوي ‏ دار الفكر العربي. 

ميزان العمل » للغزالي » ت سلیمان دنیا » دار المعارف مصر. 

النبوات » لابن تيمية » ت الطویل » آضواء السلف . ط الاولی ۰۱6۲۰ 

نتائج الأفكار بتخريج الأذكار » لابن حجر » ت حمدي السلفي » دار ابن کثیر » 
ط الأولى .١57١‏ 

النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي » دار الكتب العلمية. 

نقض المنطق » لابن تيمية » دار الكتب العلمية. 

نكت الهميان في نكت العميان » للصفدي » ت أحمد زكي باشا› 

النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » ت الطناحي والزاوي» دار الفكر. 
هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية. 

الوافي بالوفيات » للصفدي » تحقيق جماعة من المستشرقين وغيرهم» جمعية 
المستشرقین ۱۳۸۹. 

الوسيطء للواحدي دار الکتب العلمية. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان » ت إحسان عباس » دار الفكر . 


کر 


# فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 0 
بعض نصوص شیخ الاسلام في اتخاذ الااحزاب والأوراد وذمها ۵ 
بعض ما وقع للشیخ من مناظرات مع المبتدعة خاصة الصوفية ۷ 
ردود ونقاشات المصنف لانواع الصوفية ۸-۷ 
اسم الکتاب. وسبب تألیفه» ومتی آلفه ۹ 
[ثبات نسبته للمولف NS‏ 
نصوص للموّلف من کتبه الاخری في نقد الشاذلي وطریقته ۱ - ۱۲ 
تقسيم الكتاب ١‏ 
آبرز النقاط التي آخذها المؤلف على أحزاب الشاذ لي ۱9 
موضوع الکتاب وطريقة المو لف فیه ۱۷ 
ترجمة آبي الحسن الشاذلي صاحب الا حزاب ۲۹-۱ . 
وص اة الا ۳۰ 
التعریف بناسخ المخطوطة ۱ - ۳ 
منهج التحقیق ۳۵ 
نماذج من النسخ الخطية ۳۷ 
فصل : الوجه الثاني ما في هذا الحزب من المنکرات ۳ 
[الموضع الأول] قوله (وعلمك حسبي) ۳ 
السنة أن يقال : حسبي الله والله حسبي وأدلة ذلك ۳ 


۳۸۱ 


مجرد العلم لیس بکاف للعباد 

أصل هذه الكلمة أثر إسرائيلي , والكلام عليه 

كمال التوكل 

ما نقل عن الأنبياء المتقدمين وضابط قبوله 

علم الرب لا يغني عن الدعاء 

منزلة الدعاء وأنه من أعظم أسباب حصول المطلوب 
الموضع الثاني : قوله (نسألك العصمة في الحركات ..) 
هذا الدعاء اعتداء ولا يجوز الدعاء به 

اعتقاد طائفة من المنتسبین للشاذلي بالغوث الفرد القطب الجامع 
شناعة اعتقادهم فيه وأنه شر من قول النصارى 

العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق 

ما لا ينافي الرسالة لم يعصم منه الأنبياء 

معنى قوله (الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب) 
يحتمل معنيين » الأول :العصمة من كل شك وظن 

الرد على هذا الاحتمال وإبطاله 

لو فرض إمكان هذا الاحتمال فليس هو مما يقرب إلى الله 
خلل هؤلاء في مفهوم العبادة أوقعهم في هذا الباب 
ضلالهم في مفهوم العبادة والشفاعة والدعاء 

لو كان سؤال العصمة مشروعا فأولى ما يسأل العصمة منه الذنوب 
سبب كبر هؤ لاء مأ يحكى عنهم من المكاشفات الباطلة 
بعض مبالغات هؤلاء وأكاذيبهم 


YAY 


۲٢۲-٠ 
۳ 
۳۳ 
۲ 


ضلال کثیر من السالکین في طلبهم المكاشفة دون طلب التقرب إلى الله 
کرامات الأولیاء ومتی تستخدم 

الاحتمال الثاني : المراد هو العصمة من الشکول المانعة من الایمان 
ويجاب عن هذا في مقامين 

الأول : أن هذا ليس مطلوب الداعي لوجوه 

أحدها 

الثاني 

الثالث 

الرابع 

المقام الثاني : هب أنه سلك تلك الطريق ففيها باطل كثير من وجوه : 
أحدها 2١(‏ : الظن أنه بمجرد الزهد والرياضة يحصل الإيمان 
والتقوى » بل لابد من متابعة الرسول 95 

آثار السلف في تعریف الایمان 

احتلاف متأحري آهل النظر والکلام في طریق معرفة الله على قولين 
کثیر من الطائفتین آعرضوا عن ملازمة الکتاب و السنة 

بعض آهل طریق الذکر قد ینهون عن الفکر ویحرمونه 

بعض هل طریق الفکر لا یمدحون العبادة والزهد 

کل من الطائفتین مخطی من جهتین 

الإيمان عند السلف قول وعمل ومعنى ذلك 


. لميذكر المؤلف غير هذا الوجه‎ )١( 
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۳۰-۹ 


۳۹ 


سلوك طریق العلم أو العمل » والصواب من ذلك ۳۱-۳۰ 


طریق الرياضة والزهد هل یفید العلم ؟ علی ثلانة آقوال ۳۱ 
آهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم » وأدلة ذلك ۳۳ 
القرآن يدل على ما آرانا الله من الایات في آنفسنا وفي الافاق ‏ والرد 
على فهم أهل الكلام للآية 

بعض المتصوفة ظنوا آن معنی الاية : آن یعرفوا الرب ابتداء ثم یعرفوا ۳۵ 
به مخلوقاته 

فصل : ما ذکر بعده من زلزال المومنین .. فهو في القرآن ۳1 
الموضع الثالث : قوله ( فقد ابتلي المومنون وزلزلوا..) ۳۹ 
الموضع الرابع : قوله : (وسخر لنا هذا البحر ..) ۳۹ 
في قوله : الملك والملکوت ‏ ومعناها ۳۸-۷ 
صاحب الحزب وأمثاله ینظرون في کتب الصوفية الفلسفية فیتلقون ۳۹-۳۸ 
ذلك بالقبول 

اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية عند الفلاسفة کابن سینا ۳۸ 
عبّاد هل السنة والحدیث وردهم علی من هو خیر من الفلاسفة ۳۹ 
المتکلمون في التصوف والحقائق ثلائة آصناف ‏ وذكرها ٣٤-۹‏ 
ما ذکره الغزالي في بعض کتبه من التصوف الفلسفي ۱ 
لفظ الملکوت والجبروت وتفسیر المتأخرین له ۲ 
قول الفلاسفة في العقل الأول .. وأنه من أعظم الكفر ر3 


صّف هذا الحزب للدعاء به عند ركوب البحر والجهال يتلونه فى 55-47 


۳۸ 


البر 

قوله : (سخَّر لنا هذا البحر ..) کلام باطل 

الموضع الخامس : قوله : (وامسخهم علی مكانتهم) وهو دعاء غير 
جائز 
لموضع السادس : قوله: (بسم الله بابنا..) 

الوجه السابع : مقصود الدعاء تيسير الركوب وليس هو من أعظم 
المطالب 

الوجه الثامن : أن هذا الدعاء لو كان مشروعا لم يكن إلا لمن قصد 
ركوب البحر 

الوجه التاسع : فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير موضعها 
تنازع الناس في قراءة آیات الحرس 

تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة 

الوجه العاشر : أن استعمال الحزب ذريعة لاستعمال غيره مما هو شر 
مه 

[نقد الحزب الکبیر - حزب البر] 

قوله في الحزب الكبير : (فالسعيد حقًا من أغنيته ..) 

الرد عليه 

كثير من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن أهل الضلال 
قوله : (حتى يأتيك اليقين ) ومعناه 

تناقض كلام صاحب الحزب 

سؤال الله إما أن یکون واجبّ أو مستحبًا 
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إن قيل : إن المراد آن یعطیه دون حاجة للسوّال .. والجواب علیه 
توسل الصحابة بدعاء النبي ی وسواله 

استحباب الاستستقاء بدعاء وسوّال أهل الصلاح والدین 

الرد على من قال : إن العبد قد يستغني عن سؤال الله 

وإن قبل : مراده أن يلهمه عبادته وطاعته فیخنیه عن سواله » والرد عليه 
وإن قبل : مراده حاجات الدنيا أن يقضيها بدون سؤال 

قيل : هذا باطل من وجوه ثلاثة 

في آدعية النبي و سؤال صلاح الدين والدنيا 

من حماقات الجهال قولهم : إن المقصود منها إصلاح النفس لتستعد 
للعلم (العلم الإلهي) 

رأي هؤلاء الفلاسفة في الدعاء والشفاعة 

تضمن بعض الكتب المنسوبة للغزالي بعض أصول الفلاسفة 

ابن عربي وابن سبعین وغیرهما یستمدون من کلام الغزالي ‏ 

قوله : والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال . كلام مخالف لما أخبر 
الله به ورسوله 

سبب الإجابة إما الطاعة للأمر أو الإيمان بإجابته للداعی 

ومنه قوله : (واذکرنا (ذا غفلنا عنك ..) ۱ 

يقال : هذا الدعاء من الادعية المحرمة 

لا مساواة بین العاصي والمطیع » فکیف بمن يطلب تفضیل العاصی .. 
ٍن قیل : یراد بذلك آن المطیع قد یحصل له (عجاب وکبر » والعاصی 
يحصل له ذل وخشية . وجوابه 
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تأویل آخر لکلامه ؛ والرد علیه من و جهین 

ومنه قوله : (واجعل سیثاتنا سيئات من أحببت ..) 

الرد عليه 

قوله : (الإحسان لا ينفع مع البغض) ليس بسديد... 

تأويل آخر لكلام صاحب الحزب ‏ والرد عليه 

اختلاف الطوائف في القدر والمشيئة 

ما وقع بین الجنید وطائفة من الصوفية فیمایسمی ب " الجمع " 
بعض أنواع الفناء والمقصود بها 

كل شيخ سالك ما لم يكن متابعًا للكتاب والسنة فان الله لم یرد به خيرًا 
الأحوال ثلاثة : رحماني » ونفساني » وشيطاني 

الاحتجاج بالقدر على ترك التوحيد وغيره 

آنواع الصوفية في التزامهم بالکتاب والسنة وخروجهم علیها 
صار لفظ ((الصوفية )) مجملا 

ومنه قوله : (فلیس کرمك مخصوصّا بمن آطاعك ..) 

لله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ويخبر بها ويكتبها كذلك 
قوله : (كرمك مبذول بالسبق ..) 

احتمالات ماذا يريد بهذا الكلام » والرد عليها 

وقوله : (إن كرمك مبذول بالسبق ..) كلام مجمل مع ذكر ما يحتمله 
والرد عليه . ۵ 

قول القائل : إن الاعتبار بما سبق به العلم - كلام صحيح 

في الجنة والنار ومن يدخلهما 


YAY 
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أطفال المشركين » وهل يدخلون الجنة أو النار ؟ 

دلائل القرآن والسنة تدل على أن الله لا يعذب من لم يذنب 

كل مؤمن لا بد له من دخول الجنة » وكل كافر فلا بد له من دخول النار 
حكم من لم تبلغه الرسالة 

ومنه قوله : (وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن ...) والرد عليه 
هل يوجب الله بنفسه على نفسه وهل يحرم بنفسه على نفسه ؟ 
حلاف 

إحسان الله إلى خلقه . وأنه ليس في حاجة إليهم 

للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال 

محبة الله ورضاه هل هي بمعنى الإرادة أو أمر أخص ؟ 

تأویل آخر لمعنی الاحسان والاساءة لی الرب تعالی » والرد عليه 
من 9 

الوجه آحدها : آن هذا اللفظ بدعة .. 

لا يجوز أن يقال : إن أحدًا يسيء إلى الله من وجهین 

الوجه الثالك :)١(‏ 

الكرم والبخل للناس فيه أقوال 

قوله : (ليس من الكرم عقوبة العصاة..) باطل على كل قول.. 

قول الغزالي : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم » وقول العلماء 


فيه 


ات 


. لم یذکر المصنف الوجه الثاني‎  )۱( 
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الوجه الرابع : قوله : (کیف وقد آمرتنا آن نحسن الی من آساء ۹٠٣-۹۳‏ 
الینا..) والرد عليه . 


دعاء بعض العامة » وما فيه من محظورات ۹٤‏ 
فعل الرب لا يقاس بأفعال العباد ۹0 
يحب الله من عباده أمورًا اتصف بها 0 ۹٦-٥‏ 
قول الغزالي والفلاسفة في التخلّق بأخلاق الله 0 
الكلام على صفات الله تعالى وأقسامها ۹۸-۷ 
وقوله : (واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به ...) وتعقب ما فيه من ۹۹ 
آحطاء وشطحات 

متی خرج الانسان من الأوراد النبوية الشرعية وقع في الضلال من ۱۰۰-۹۹ 
حيث لا يدري 

قوله : (وقد وسعت کل شيء من جهالتي بعلمك ..) 0 
بعض آقواله المجملة في الحزب والجواب عنها ۱۰۱-۰ 
أقسام الفناء في اصطلاح الصوفية » وأنه يراد منه ثلاثة معاني ۱۰۱ 
النوع الأول : أن يفنى بعبادته عن عبادة من سواه .. ۱۰۱ 
لنوع الثاني : الفناء عن شهود السوی (الاصطلام) ۱۲ 
في زوال عقل من کانت هذه حاله » وأحکام ذلك ۱-۳ 
النوع الثالث : الفناء عن وجود السوی ۱۰۵ 
تطور الحال بأصحاب هذا الفناء إلى القول بوحدة الوجود... ۱۰۸-۲ 
فصل: في قول صاحب الحزب فيما صنفه في آداب الطریق ۱۱۵-۱۰۹ 
(الطریق طریقان ...) 


۳۸۹ 


في کلامه آمور صحيحة وآمور باطلة 

في تقسيمه الطريق إلى خاصة وعامة 

انقسام الأولياء إلى عام وخاص 

الأنبياء نوعان : نبي ملك وعبد رسول 

في قوله (عليك بمعرفة طريق العامة ..) وما يشير إليه من الحلول 
والاتحاد 

وقوله : (فأول منزل يطؤه المحب للترقي ..) وأن الكلام في نوعين : 
الأول : في اختلاف المصنفين في عدد المنازل .. 

النوع الثاني : في لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد .. 

لفظ النفس 

لفظ الروح 

لفظ القلب 

في استقامة القلب واللسان استقامة الروح والبدن 

في نقدیم مسمی النفس علی القلب »ومسمی القلب علی الروح 
مذهب السلف : آن الرجل یجتمع فيه ما يحبه الله وما يبغضه .. 
أصحاب الحسن البصري وكيف اختلفوا عليه وتفرقوا .. 

قوله : (حتى إذا أنست بصيرته بترادف الأنوار ..) والرد عليه 
قوله : (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي ...) 

الرد عليه : بأن هذا مبني على أصول الفلاسفة .. 

كلام ابن عربي في (مشكاة خاتم الأولياء) 

الرد عليه 
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کلام هوّلاء الفلاسفة في النبوة 

ذو القرنین وهل هو سکندر المقدونی ؟ 

قول الفلاسفة بقدم العالم 

الكلام على الصابئة 

الفلاسفة المذمومون مشرکون وسّحّرة 

الكلام على الفلاسفة وبعض عقائدهم الباطلة 
قوله عن العقل : (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي ..) والرد عليه 
قوله : (فتارة يفنى وتارة يبقى ..) والرد عليه 

وقوله : (إن الذي تشهده غيرالله..) 

صاحب الحزب وهل يقول بوحدة الوجود 

الكلام على حديث : (أول ما خلق الله العقل..) 
قوله : (فآمده الله بنور الروح الرباني ..) 

الرد عليه 

قوله : (فأمده بنور سرٌ الروح ..) 

الرد عليه 

تعظيم الصوفية للخيال والوهم 

قوله : (ثم أمده الله بنور ذاته ..) والرد عليه 

قوله : (فنظر جميع المعلومات ..) والرد عليه 

قوله : (فإن المحجوب من حجب بالله عن الله ..) والرد عليه 
قوله : (بك منك إليك ..) من جنس قول أهل الوحدة 
الجهمية ینتهون |لی القول بالوحدة 
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قوله : (أعوذ بك منك) ١6‏ 


هو لاء یشهدون وحدة الوجود » وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود 1 
فصل : قوله : (وآما الطریق المخصوص بالمحبوبین ..) ۱5۸ 
الرد عليه ۱۸ 
قوله : (اٍذ آلبسهم ثوب العدم فنظروا ..) ۱ ۱۹۰ 
کلامه له احتمالان ؛ آحدهما : الفناء عن رؤية السوى ۱۹۰ 
الثاني : الفناء عن وجود السوی ۱۱ 


قوله : (فانطمست جمیع العلل ..) وقوله : (وبقي من آشیر الیه لا ۱۱۳-۱۲۱ 


وصف له ..) ومطابقته لمذهب وحدة الوجود 


وقوله : (لا اسم ولا صفة ولا ذات) ومراده بذلك ۱۹ 
قوله : (فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا ..) ٦٤‏ 
والرد علیه وعلی آهل وحدة الوجود ۱۸۳-۶6 
الحلول نوعان : مطلق ومقید ۱۹۹ 
الحلول المطلق ۱۷۲-۹ 
الحلول الخاص آو المقید ۷۲ 
مناظرة المصنف لبعض آهل وحدة الوجود ۷ 
الحلول الخاص آنواع ۱۷۷ 
قوله : (بل ظهر بسره في ذاته ..) وماذا یرید به » والرد عليه ۱۸۳-۸ 
قوله : (فحيي هذا العبد بظهوره ..) والرد عليه ۱۸۵-۳ 
معنی " الظهور " فی کلام صاحب الحزب ۱۸۹-۵ 
آقسام الموجود باعتباراته المختلفة ۱۸۷ 


الدور وآنواعه 

فصل : في أن نقد صاحب الحزب من أجل نصيحة الخلق , وأنه لا 
يحمّل كلامه ما لا يحتمل 

قد يقال : إن هذا الشيخ لم يرد الحلول بل أراد مقام الفناء 

بنى المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين : 

أحدهما : أن كمال الإنسان أن يعلم الوجود كما هو عليه 
الثاني : أن منتهى العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي 
أقسام الوجود المطلق 

العلوم عندهم ثلاثة 

الذين تصوفوا وتألهوا كان منتهاهم إثبات الموجود المشهود 
ضلال المتفلسفة في كمال النفس مركب من أصلين 

جهم وأتباعه خير من هؤ لاء من جهتين 

اعتراف ابن حزم بأن علوم الفلاسفة لا توصل إلى النجاة ولا 
سعادة النفس 

ضلال المتفلسفة نشأ من جهتين 

ما دخل فیه المتفلسفة من العقلیات والسمعيات 

أصل دين الاسلام 

أصل الفلاسفة : أن العبادات وسائل إلى مجرد العلم.. 

تقسيم الأمر عندهم إلى ملك وملكوت وجبروت 

من الا صول المهمة : محبة الله تعالى 

الا ستکبار عن عبادة الله » والکبر في المنتسبین للعلم 


۳۹۳ 


AA 
۱۹۰ 


۱٩۲-۲۱ 
۱۹ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹٥۵-۰٤ 
۹۰۷-۰۹۳٦ 
۱۹۸۹۷ 
۱۹۸ 
۲۰۱-۹ 


۰ 
۱ 
۰٢ 
۳۳ 
e 
۲ ۰۷-۵ 
۲۷ 


لابد من العلم ولابد من العمل 

قول جهم بمجرد التصدیق 

کلام الفلاسفة في آنواع العلوم وتقویمه 

الکلام على الفناء » وأنه يطلق على ثلاثة أمور 
كلام الفرق في الصفات 

التنزيه يعنى به أصلان 

إن قال النافي : أنا أنفي جميع الصفات .. والرد عليه 


ون قال : آنا آجعله وجود جمیع الموجودات ‏ والرد عليه 


مذهب نظار أهل الإثبات كالأشعري وغیره آن وجود کل شیء هو 


حقيقته الموجودة 

إذا قيل : لفظ الوجود أو العلم أو الحياة ... فله ثلاث اعتبارات 
أولاً: الفهارس اللفظية 

۳ فهرس الاعلام 

4-فهرس الکتب 

۵ فهرس الشعر 

ثانيًا: الفهارس العلمیه: 

۱- فهرس التفسیر 

۲-مسائل العقيدة 


۳۰۸ 
۳۰۸ 
۲١٠-۹ 
۲ ۱۲-۳۰ 
۲٢١٢-٣ 
۲14-۳ 
10٥ 
۲ ۱۷-۲۵ 


۳۷ 


۲۳۱-۹ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 


٣۔الفوائد‏ الحديشة 
-٤‏ الفوائد المتفرقة 
5 المراجع 

5 الموضوعات 


۳۹۵ 


٦ 
۲۷ 
۲۷۱ 


۲۱ 


